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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«مقوضي الاستقرار»اعتبر الضربة «غير مبررة» تحذير أميركي ـ بريطاني ـ فرنسي ـ إيطالي لـ

التحالف يعتذر لضحايا «حافلة صعدة»

أوباما وبوش وكلينتون يتقدمون جنازة ماكين... وغياب ترمب

«الفاتح» «كرة النار» الليبية تقلق الغرب... واحتفالات خجولة بـ

بومبيو يتدخل بقوة لإفشال «الخيار الإيراني» في العراق

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــرب تحالف دعم الشرعية في 
اليمن، أمس، عن أسفه لإصابة حافلة 
مــدنــيــة فــي العملية العسكرية التي 
استهدفت قيادات حوثية في مديرية 
ضـــحـــيـــان بـــصـــعـــدة، مـــقـــدمـــاً تــعــازيــه 

لأهالي ضحايا الحافلة.
وأعلن التحالف في بيان قبول 
الــتــي خلص إليها  قيادته بالنتائج 
الـــحـــوادث،  المــشــتــرك لتقييم  الــفــريــق 
الذي شدد على أن الغارة «لا تتوافق 
مع قواعد الاشتباك للتحالف»، ولم 
يكن القصف مبرراً في هذا الوقت، إذ 
لم يكن يشكل الهدف خطراً على قوات 

التحالف في هذه الحالة.
وقــــالــــت قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف إنــهــا 
«فـــــور حــصــولــهــا عــلــى تــلــك الــنــتــائــج 
بشكل رسمي ستتخذ كل الإجــراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة لمـــحـــاســـبـــة كــــل مــــن ثــبــت 

ارتــــكــــابــــهــــم أخـــــطـــــاء وفـــــــق الأنـــظـــمـــة 
والـــــقـــــوانـــــين المـــتـــبـــعـــة فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الــحــالات مــع الاســتــمــرار فــي مراجعة 
قـــواعـــد الاشــــتــــبــــاك». وأوضــــحــــت أنــه 
ســـيـــتـــم تـــكـــلـــيـــف الـــلـــجـــنـــة المـــشـــتـــركـــة 
للنظر في منح المساعدات الطوعية 
للمتضررين في اليمن التواصل مع 
الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد 
هـــويـــات وأســــمــــاء المـــتـــضـــرريـــن ليتم 
العمل على مساعدتهم وفق الإجراءات 
لــذلــك، مــجــددة التأكيد على  المنظمة 
أنها ستستمر في الالتزام بالقانون 
الــدولــي الإنــســانــي وقــواعــده العرفية 
والاتــفــاقــيــات ذات الصلة مــع تطبيق 
قواعد الاشتباك وفــق أعلى المعايير 
والمـــمـــارســـات الـــدولـــيـــة، بــمــا يضمن 
احـــتـــرام الـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الــدولــي 
وتحقيق المحافظة على أرواح المدنيين 

وممتلكاتهم.
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــقــــــدم الــــــرئــــــيــــــس الأمــــــيــــــركــــــي الــــســــابــــق 
الديمقراطي باراك أوباما والأسبق الجمهوري 
جورج بوش الابن وسلفه بيل كلينتون الجنازة 
الوطنية للسناتور الأميركي الراحل جون ماكين 
في العاصمة الفيدرالية واشنطن أمس مع غياب 
لافت للرئيس الحالي دونالد ترمب الذي فضل 

ممارسة رياضة الغولف.
وقـــال أوبــامــا فــي خطابه فــي الكاتدرائية 
أنــا والرئيس (جـــورج دبليو)  الوطنية: «كنت 
بوش ضمن القلة المحظوظة التي تنافست مع 
جون على أعلى مستوى من المعترك السياسي». 
ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية: «لقد جعل منا 
رؤساء أفضل، تماما كما جعل مجلس الشيوخ 
أفضل، ومثلما جعل هذا البلد أفضل». وأضاف 

مــازحــا: «أي طــريــقــة تجعلنا 
نــــأتــــي بـــالـــضـــحـــكـــة الأخــــيــــرة 
أفضل من أن يقول جورج وأنا 
أشياء لطيفة عنه أمام جمهور 

على مستوى البلاد».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، شارك 
عــشــرات مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس فــي الــجــنــازة، 
التي شــارك فيها كبار الشخصيات الأميركية 
مثل هيلاري كلينتون، وآل غور وديك تشيني، 
اللذين شغلا منصب نائب الرئيس، ووزيــري 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــقـــين جـــــون كــــيــــري وهـــنـــري 

كيسنجر.
وكـــان مــاكــين بنفسه خطط لــهــذه المــراســم 
خلال الأشهر الأخيرة فيما كان يصارع سرطان 
المــخ. وألقيت خلال جنازة ماكين، الــذي توفي 
الــســبــت عــن ٨١ عــامــا، كــلــمــات رثــــاء وإشــــادات 
استثنائية وعاطفية، من بينها موافقة زملائه 
فــي الــكــونــغــرس عــلــى أن يــســجّــى جثمانه أول 
مــن أمــس فــي مبنى الكابيتول فــي واشنطن, 
لــكــبــار الشخصيات  وهـــي مـــراســـم مــخــصــصــة 
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــل الرئيسين 
جون كيندي ورونالد ريغان. 
وأتـــــيـــــح لـــلأمـــيـــركـــيـــين إلـــقـــاء 
الــنــظــرة الأخـــيـــرة عــلــيــه طيلة 

ست ساعات. 
(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

كانت لافتة أمس، الاحتفالات 
بـــــذكـــــرى «الــــفــــاتــــح مـــــن ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول)» الــتــي تــوزعــت على مدن 
لــيــبــيــة عـــــدة ولـــــو بــشــكــل خــجــول 
أحـــيـــانـــاً، مــــن ســبــهــا جـــنـــوبـــاً إلـــى 
ضـــواحـــي طـــرابـــلـــس وصــــــولاً إلــى 
ســرت، حتى بلغت «مهد الثورة» 

في بنغازي.
و«كـــرة الــنــار» الــتــي وعــد بها 
الــعــقــيــد مــعــمــر الـــقـــذافـــي فـــي آخــر 
خـــطـــابـــاتـــه عـــلـــى ســـــور الــعــزيــزيــة 
الـــتـــدحـــرج  فــــي  عـــــام ٢٠١١، آخــــــذة 
في طرابلس، بعدما عمّت نظرية 
«الشعب المسلح» ولــم يعد يخلو 

بيت من سلاح.
كــل ذلـــك ورمــــوز حــكــم العقيد 
القذافي غائبون، وعائلته مشتتة 
فـــي الــســجــون والمـــنـــافـــي، حــتــى أن 

أحـــــداً لا يـــعـــرف بــالــضــبــط مصير 
خليفته، نجله سيف الإسلام، الذي 
حــمــلــت بـــعـــض المـــســـيـــرات صــــوره 
أمس، إلى جانب الأعلام الخضراء 

لنظام «الجماهيرية» البائد.
ولـــــم يـــكـــن مــســتــغــربــاً بـــعـــد ٧ 
ســنــوات مــن الإحـــبـــاط والــتــجــارب 
المـــــريـــــرة، أن تـــحـــلّ الــــذكــــرى الــــــ٤٩ 
«الــفــاتــح» على الليبيين، حاملة  لـــ
مــعــهــا بـــعـــض الـــحـــنـــين، أقـــلـــه إلـــى 
استقرار مفقود منذ انهيار نظام 
القذافي وسقوط البلاد في دوامة 
من الانقسامات والصراعات على 

النفوذ بين قوى الأمر الواقع.
عـــــــــــاش «الــــــطــــــرابــــــلــــــســــــيــــــون» 
ساعات صعبة أمــس، جــلّ آمالهم 
أن تخطئهم الصواريخ والقذائف 
الـــعـــشـــوائـــيـــة الـــتـــي انـــهـــمـــرت عــلــى 
المدينة مــن دون تمييز بــين هدف 
مــــــدنــــــي، حــــتــــى أن  عــــســــكــــري أو 

القصف طال مطار معيتيقة وعطل 
الرحلات فيه.

ــــــــم تــــنــــفــــع إدانــــــــــــة أمــــيــــركــــا  ول
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وإيــطــالــيــا 
فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك أمـــــس الــعــنــف 
أيــام  المستمر فــي طرابلس منذ ٦ 
وتوعدها «مقوضي الاســتــقــرار»، 
ولا مـــحـــاولات الأعـــيـــان والــقــبــائــل 
لتثبيت وقف للنار بين متقاتلين 
يرى كل منهم أحقية له في إثبات 
وجــــــوده فـــي الــعــاصــمــة، وانـــتـــزاع 

حصة له في الحكم.
أما السكان فتنازعتهم مشاعر 
«ثورة ١٧  لـ متضاربة، بين رافض 
فبراير (شباط)» بما تمخضت عنه 
من عنف ودم، وبين مصرّ على أن 
«الفاتح لن يعود»، باعتباره أصل 
العلّة فيما وصلت إليه البلاد من 

فوضى.
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: حمزة مصطفى

يــــــتــــــدخــــــل وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــــيــــركــــي، مـــايـــكـــل بـــومـــبـــيـــو، بــقــوة 
فـــــــرض «الــــخــــيــــار  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
الإيــــــرانــــــي» فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــشــكــيــل 
«الــكــتــلــة الأكـــبـــر» فـــي الـــعـــراق بينما 
يــنــتــظــر أن يــعــقــد الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 

الجديد أولى جلساته غدا.

فـــبـــعـــد اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي أجــــــراه 
بــومــبــيــو بــالــزعــيــم الـــكـــردي مــســعــود 
بارزاني قبل يومين، أعلنت الخارجية 
الأميركية أن وزيرها أجرى اتصالين 
الـــــــوزراء المنتهية  مــمــاثــلــين بــرئــيــس 
ولايته زعيم تحالف «النصر» حيدر 
ائــتــلاف «الوطنية»  الــعــبــادي وزعــيــم 
إيــــــاد عـــــــلاوي. وبـــحـــث بــومــبــيــو فــي 
اتــصــالاتــه جــهــود تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الــتــي ستكلف بها «الكتلة  الــجــديــدة 
الأكـــبـــر». وتــدعــم واشــنــطــن الــعــبــادي 
لــولايــة ثانية وتــحــاول إقــنــاع الأكــراد 
الــتــي تضمه  إلــى الكتلة  بــالانــضــمــام 
وعـــــــلاوي ومـــقـــتـــدى الــــصــــدر وعـــمـــار 
الحكيم بــدلا من كتلة «الفتح - دولة 
الـــقـــانـــون» بـــزعـــامـــة هـــــادي الــعــامــري 

ونوري المالكي القريبين من إيران.
إلـــــــى ذلــــــــك، يــــتــــعــــرض الـــرئـــيـــس 

الــــعــــراقــــي فـــــــؤاد مـــعـــصـــوم لــضــغــوط 
لــتــأجــيــل جــلــســة الـــبـــرلمـــان غـــــدا. لكن 
شروان الوائلي، المستشار في رئاسة 
«الشرق الأوســط»  لـ الجمهورية، أكد 
أن «الرئيس ملتزم بالدستور الذي لا 
يشير إلى تأجيل عقد الجلسة الأولى 
وبــالــتــالــي لـــن يــتــخــذ أي قــــرار بــشــأن 

التأجيل مهما كانت الضغوط».
(تفاصيل ص ٢)

الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش وباراك أوباما وزوجاتهم خلال جنازة ماكين (أ. ب)

استنكار فلسطيني وعربي لقرار واشنطن محادثات روسية ـ تركية مستمرة حول ترتيبات الشمال السوري

نواب وخبراء محليون قللوا من حجم الأزمة

«الأونروا» بعد قطع التمويل دعم أممي لـ «تسوية» في إدلب وقتال «النصرة» تحرك أميركي لـ

مخاوف دولية على اقتصاد لبنان

رام الله: كفاح زبون

حــظــيــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل 
الــلاجــئــين الفلسطينيين (الأونــــــروا) 
بدعم أممي واسع بعد القرار الأميركي 
الــوكــالــة بشكل كامل.  بــوقــف تمويل 
وأعــــرب الأمــــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش عن دعمه الكامل 

وثقته بالوكالة.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية 
الأميركية هيذر نــاورت أعلنت وقف 
تمويل «الأونروا» بدعوى أن نموذج 
عمل «الأونــروا» وممارساتها المالية 

«عـــمـــلـــيـــة مـــعـــيـــبـــة بـــشـــكـــل لا يــمــكــن 
إصلاحه».

ورفـــــــضـــــــت «الأونــــــــــــــــــــــروا» قـــــــرار 
واشــنــطــن وانــتــقــاداتــهــا كــذلــك. وقــال 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســمــهــا ســامــي 
مــشــعــشــع، إن «الأونـــــــروا» ســتــواصــل 
بمزيد من التصميم التواصل من أجل 

حشد الدعم مع الشركاء الحاليين.
ويـــخـــطـــط الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
لــرفــع قــيــمــة مــســاعــدات «الأونــــــروا»، 
فيما أعلن وزيــر الخارجية الألماني 
بـــــــــلاده ســـتـــزيـــد  مـــــــاس أن  هــــايــــكــــو 
مساهمتها للوكالة لأن أزمة التمويل 

تؤجج حالة عدم اليقين.
واستنكر الفلسطينيون القرار 
الأميركي، وقال الناطق الرسمي باسم 
الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، 
الــرئــيــس والـــقـــيـــادة الفلسطينية  إن 
يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، 

لمواجهة القرار الأميركي.
كما استنكر الأمين العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط القرار 
الأمــــيــــركــــي، ووصــــفــــه بــــأنــــه «يــفــتــقــر 

للمسؤولية».
(تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

فيما نبهت تقارير صحافية 
غربية مؤخرا من انهيار الاقتصاد 
الــلــبــنــانــي ومـــــن مـــخـــاطـــر كــبــيــرة 
محدقة بالليرة في حال مزيد من 
التأخير في تشكيل الحكومة، قلل 
نواب وخبراء لبنانيون من حجم 

الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وطــــمــــأن رئـــيـــس لــجــنــة المــــال 
والمــــــوازنــــــة فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، 
الــوضــع المالي  بأنه لا خطر على 
واعتبر أن «هناك بعض الضغوط 
تـــمـــارس عــلــيــنــا لتوظيفها  الــتــي 

سياسياً».
بـــدوره، حــاول الخبير المالي 
أبــو سليمان التخفيف من  وليد 
وطأة التقارير الغربية، وأشار في 

«الشرق الأوسط» إلى أن  تصريح لـ
اللافت هو «إبقاء وكالة التصنيف 
الــعــالمــيــة (ســـتـــانـــدرد آنــــد بــــورز) 
على النظرة المستقبلية للوضع 
اللبناني مستقرة»، مطمئنا إلى 
أنــه «لا خشية من تدهور العملة 
الوطنية كما يؤكد حاكم مصرف 
لــــبــــنــــان عــــلــــى الـــــــــــــدوام، ذلـــــــك لأن 
المصرف المركزي يملك الاحتياط 
الكافي بالعملات الأجنبية للدفاع 

عن الليرة».
ـــــــــــــــــــــــــذرت مـــــــــجـــــــــلـــــــــة  وحــــــــــــــــــــــــــــ
«إيـــكـــونـــومـــيـــســـت» الــبــريــطــانــيــة 
فــي تقرير لها مــن أن السياسات 
لبنان «غير  فــي  المُتبعة  النقدية 
قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار 
فـــــي قـــيـــمـــة ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
ســيــكــون مــؤلمــاً، ولـــن يبقي شيئاً 

لتحاصصه».
(تفاصيل ص٧)

تركيا: تراجع «الثقة» والاحتياطي الأجنبي

«العالم والنص والناقد» لإدوارد سعيد بالعربية الأربعاء

(اقتصاد)

(ثقافة)

مظاهرة لليمين المتطرف ضد الأجانب أمام تمثال كارل ماركس في مدينة كيمنيتس الألمانية أمس. وتأتي المظاهرة في أعقاب 
اعتقال لاجئين، عراقي وسوري، بتهمة قتل ألماني خلال عراك في مهرجان في المدينة قبل أيام (إ. ب. أ) (تفاصيل ص ١١)

لندن: إبراهيم حميدي

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــس،  غـــربـــيـــة لـــــ
إن الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
أظهر «اهتماماً مفاجئاً» بالوضع في 
«منع حصول كارثة إنسانية»،  إدلب لـ
فتحركت الماكينة الأميركية سياسياً 
وعـــســـكـــريـــاً لــتــحــقــيــق أربــــعــــة أهـــــداف 
تـــتـــضـــمـــن «قـــــتـــــال الإرهـــــابـــــيـــــين دون 
«الخط  حــصــول كــارثــة» مــع تذكير بـ

الأحمر الكيماوي».
الـــتـــحـــرك  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الــدفــاع  الأمــيــركــي شمل وضــع وزارة 
(البنتاغون) «قائمة أهداف» في حال 
استعمل السلاح الكيماوي، في وقت 
حشدت روسيا قطعاً بحرية في البحر 
المتوسط وبــدأت أمــس مــنــاورات أحد 
أهدافها «ردع» واشنطن، خصوصاً 
أن موسكو قالت في أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي إنــــه «لــــن تــســمــح مــــرة ثــانــيــة 

بضرب مواقع في سوريا».
وأشــــارت المــصــادر إلـــى أن وزيــر 
الخارجية مايك بومبيو أوفد مساعد 
نائب وزير الخارجية جيمس جيفري 
ومسؤول الملف السوري جول روبان 
إلــــى إســـرائـــيـــل وتــركــيــا والأردن بين 
الأول والــــرابــــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي. 
ويــتــوقــع أن يــنــقــل الـــوفـــد ٤ رســـائـــل: 
«الإســـــــراع فـــي مــحــاربــة الإرهـــابـــيـــين، 
تجنب كارثة إنسانية، ربط مستقبل 
إدلـــب بالعملية السياسية، والــتــزام 
الــخــط الأحــمــر الــكــيــمــاوي». ولا تــزال 
المفاوضات الروسية  التركية مستمرة 
فــي أنــقــرة لحسم ملف إدلـــب ووضــع 
خطة قبل القمة الروسية - التركية - 
الإيــرانــيــة فــي طــهــران فــي السابع من 

الشهر الحالي. (تفاصيل ص ٦)

اليمين المتطرف الألماني 
يصعّد ضد الأجانب

(ص ٣)الكرملين مستاء من نشر مراسلات يلتسين وكلينتون

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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ترمب يستقبل أمير الكويت الأربعاء 
لمناقشة التطورات الإقليمية

واشنطن: هبة القدسي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب سيلتقي 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح، الأربعاء المقبل.
وسيبحث الجانبان في البيت 
الــتــطــورات الإقليمية، إلى  الأبــيــض 
جانب قضايا التجارة والاستثمار 
والــــتــــعــــاون الأمــــنــــي، حـــســـب ســــارة 
ســـــانـــــدرز المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض. ورفضت ساندرز الرد على 
أســئــلــة الــصــحــافــيــين بــشــأن المــوقــف 
الأمـــيـــركـــي مـــن عــقــد قــمــة بـــين قـــادة 
الــدول الخليجية في منتجع كامب 
ديفيد، لرأب الصدع الخليجي، بعد 
نشوب الأزمة مع قطر. لكن مصادر 
أميركية أخرى أشارت إلى أن زيارة 
الشيخ صباح الأحمد إلى واشنطن 
تـــأتـــي فـــي هــــذا الإطـــــــار. وقـــالـــت إن 
الكويت تقود تحركات دبلوماسية 
في واشنطن لرأب الصدع الخليجي 
والدفع لاجتماع بين أطــراف الأزمة 
في سبتمبر (أيلول) الحالي، يعقد 
فــي كــامــب ديــفــيــد. ولـــم يــتــم الــتــأكــد 
من دقة هذه المعلومات من مصادر 
الــدول  كويتية أو خليجية. وكانت 
الأربـــــع الــداعــيــة لمــحــاربــة الإرهـــــاب، 
(الــســعــوديــة والإمــــــارات والــبــحــريــن 

ومـــصـــر)، قـــد قــطــعــت عــلاقــاتــهــا مع 
قــطــر، منذ بــدايــة يونيو (حــزيــران) 
الــــقــــطــــري  الـــــــدعـــــــم  بــــســــبــــب   ٢٠١٧
للجماعات الإرهابية والتدخل في 

شؤون جيرانها.
وتـــــشـــــيـــــر المــــــــصــــــــادر إلــــــــــى أن 
الـــجـــانـــبـــين الـــكـــويـــتـــي والأمــــيــــركــــي 
سيناقشان ملفات أخــرى سياسية 
تتعلق بالوضع السوري والصراع 
الــفــلــســطــيــنــي الإســرائــيــلــي والأزمــــة 
فــــي الـــيـــمـــن والــــتــــدخــــلات الإيـــرانـــيـــة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا تـــشـــمـــل مــلــفــات 
اقــتــصــاديــة تــتــعــلــق بــالــتــجــارة بين 
الــبــلــديــن ومــلــفــات عــســكــريــة تتعلق 
بــــصــــفــــقــــات عــــســــكــــريــــة والـــــتـــــعـــــاون 

العسكري بين البلدين.
وكـــــــان أمــــيــــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صباح الموجود حالياً في الولايات 
المــــتــــحــــدة، الـــتـــقـــى فــــي الـــســـابـــع مــن 
الــرئــيــس  (أيــــلــــول) ٢٠١٧  ســبــتــمــبــر 
الأميركي دونالد ترمب، بالعاصمة 
واشنطن، حيث بحثا الأوضاع في 
المنطقة، خصوصاً الأزمة الخليجية 
الــتــي يضطلع أمــيــر الــكــويــت بــدور 
لــحــلــهــا. وفِـــــي منتصف  الـــوســـاطـــة 
يناير (كانون الثاني) الماضي وجّه 
ترمب الشكر لأمير الكويت لدعمه 
«وحدة الخليج»، وذلك بعد اتصال 

هاتفي بينهما.

مفتي السعودية يثمن جهود 
رابطة العالم الإسلامي لوحدة المسلمين

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

ثـــــمّـــــن الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الـــعـــام للمملكة  المــفــتــي  الــشــيــخ  آل 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة رئــيــس هيئة 
كـــــبـــــار الــــعــــلــــمــــاء الــــرئــــيــــس الــــعــــام 
للبحوث العلمية والإفتاء، اهتمام 
رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي بــوحــدة 
المـــســـلـــمـــين وجــــمــــع كـــلـــمـــتـــهـــم ولــــم 
شملهم وتضميد جراحهم وإبعاد 
الــشــرور عنهم، مــؤكــداً أن القاصي 
والــــــدانــــــي يـــشـــهـــد بــــهــــذه الـــجـــهـــود 
المــبــاركــة والمــوفــقــة ويــقــر بحقائق 
منجزات الرابطة الواضحة التي لا 
يجحدها إلا لئيم جاهل بالحقائق.

وأثنى على الــدور الــذي تقوم 
بــــه رابــــطــــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي فــي 
الإشراف على الذبح الحلال للحوم 
إلــى المملكة، والمعايير  المــســتــوردة 
الــتــي تــضــعــهــا الـــرابـــطـــة لــلإشــراف 
آلية استيراد اللحوم الحلال  على 
إلى المملكة، مؤكداً أن الرابطة تقوم 
بدورها في هذا الجهد، وتؤدي هذا 
الــعــمــل الــطــيــب الــــذي يــحــقــق شــرط 
الذبح الإسلامي، عبر التحقق من 
إجراء الذبح وفق الطريقة الشرعية 
المعروفة وبآليات موثوقة. وكانت 
رابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي جـــددت 
بـــــهـــــذه المــــنــــاســــبــــة الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
الــتــزامــهــا بتطبيق أعــلــى المعايير 
الــشــرعــيــة والــنــظــامــيــة فـــي مــجــال 
فـــي عملها  الــــحــــلال، واعـــتـــمـــادهـــا 
لاســتــصــدار شــهــادات الــحــلال على 
الخليجية ومواصفاتها  الأنظمة 
القياسية التي تتبع هيئة التقييس 
لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية (GSO) فيما يخص شروط 
الغذاء الحلال وحليته، مستندة في 
إصــدار شهادات «حــلال» على آراء 
مــجــمــع الــفــقــه الإســـلامـــي الـــدولـــي، 
حيث أوقفت الرابطة مؤخراً الكثير 
مــن المــســالــخ والمـــراكـــز والاتـــحـــادات 

المخالفة للذبح الحلال.
يــــذكــــر أنــــــه تـــــم إقـــــــــرار رابـــطـــة 
 
ً
 شــرعــيــة

ً
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي جـــهـــة

وحـــــــــيـــــــــدة مـــــعـــــتـــــمـــــدة لــــتــــصــــديــــر 
«الــحــلال» للمملكة؛ بعد أن صدر 
أمــر ســام بحصر إصـــدار شــهــادات 
الحلال على الرابطة لما تتمتع به 
مــن عــلاقــات دولــيــة ولخبرتها في 
التنسيق والــتــعــاون مــع الهيئات 
والـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات المحلية 
الــضــوابــط  والــعــالمــيــة ولتحقيقها 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي إنـــــتـــــاج وتــصــنــيــع 

وتسويق الحلال.
وكانت هيئة كبار العلماء قد 
أصدرت عبر اللجنة الدائمة للإفتاء 
بــالمــمــلــكــة بــرئــاســة المــفــتــي الــشــيــخ 
عــبــد الــعــزيــز آل الــشــيــخ فــتــوى بــأن 
الــجــهــة المــســؤولــة عــن ذبـــح الــحــلال 
المستورد للمملكة هي رابطة العالم 
الإسلامي، حيث تعد رابطة العالم 
الإســـلامـــي أقــــدم مــنــظــمــة إســلامــيــة 
تعمل فــي مجال الــحــلال والأغــذيــة 
وتــمــلــك رصــيــد خــبــرة تــتــجــاوز ٣٠ 
عــــامــــا ولـــديـــهـــا مـــكـــاتـــب وشــــركــــاء 

ومراكز إسلامية حول العالم.
إلــى ذلــك تعكف الــرابــطــة على 
وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء أكبر 
«الحلال» في العالم  مركز شرعي لـ
بمقرها في مكة المكرمة، ويكون من 
مهام المركز الرقابة والإشراف على 
الـــذبـــح، وصــنــاعــة الـــحـــلال، ومــنــح 
شـــهـــادات الـــحـــلال مــبــاشــرة أو عن 
طريق مكاتب وممثلي الرابطة في 
الخارج، ووفق آلية إصدار شهادات 
الحلال، ومطابقاً للمعايير الدولية 
لاستصدار الشهادات، ويقوم المركز 
بمنح شهادات البيع الحلال، كما 
يـــقـــدم المــــركــــز الـــتـــوعـــيـــة الــشــرعــيــة 
والفنية والتعريف بالغذاء الحلال 
وتـــقـــديـــم الاســــتــــشــــارات الإعــلامــيــة 
والـــتـــوعـــويـــة والــتــســويــقــيــة ودعـــم 

صناعة وتقنية الغذاء الحلال.

وزير الدفاع العراقي: الحرب ضد «داعش» انتهت لكن أفكاره مستمرة 

اجتماع عسكري عراقي ـ روسي ـ إيراني ـ سوري في بغداد 
بغداد: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــبــــل وزيـــــــــــر الــــــدفــــــاع 
العراقي عرفان الحيالي، أمس، 
معاوني رؤســـاء أركـــان روسيا 
الاتحادية وسوريا وإيران على 
هامش المؤتمر الأمني الرباعي 
الــــــــــذي انــــطــــلــــقــــت أعـــــمـــــالـــــه فــي 
بغداد أمــس. وترعى الاجتماع 
رئــاســة أركـــان الجيش العراقي 
ويــــهــــدف إلــــــى زيــــــــادة وتـــعـــزيـــز 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق الأمـــنـــي 
الــدول،  والاستخباري بين هذه 
اســـتـــنـــادا إلــــى بــيــان صــــادر عن 

الوزارة.
وقـــــالـــــت مــــديــــريــــة الإعـــــــلام 
والــتــوجــيــه المــعــنــوي بـــالـــوزارة 
فــي بــيــان، بــأن الــوزيــر الحيالي 
أكــــد خــــلال الـــلـــقـــاء أن «المــعــركــة 
العسكرية ضد تنظيم (داعش) 
انـــتـــهـــت لـــكـــن ضـــــد أفــــــكــــــاره مــا 
إلــى أن  زالــت مستمرة»، مشيرا 
«انتصار العراق على «داعــش» 
هـــو انـــتـــصـــار الـــعـــالـــم كــلــه على 
الإرهاب، الذي كان يمثل تهديداً 
على السلم العالمي في كل مكان، 
الــكــراهــيــة بين  وأنـــــه أراد نــشــر 
بني البشر في كل مكان، إلا أن 
العراقيين بمختلف مسمياتهم 
من جيش وشرطة وحشد شعبي 
وعــــشــــائــــري قــــاتــــلــــوا وضـــحـــوا 

بـــبـــســـالـــة بـــالـــغـــالـــي والـــنـــفـــيـــس 
لينشروا قيم الحب والتسامح». 
وتابع: «كــان لزاماً على العراق 
أن يستثمر هذا النصر بتكثيف 
جهوده الاستخبارية بالتعاون 

مع جميع دول العالم والجهود 
الــخــيــرة لــلــقــضــاء نــهــائــيــاً على 
الخلايا النائمة للإرهاب، وعلى 
الــضــمــائــر الــنــائــمــة الــتــي تـــأوي 

هذه الخلايا».

من جانبه، اعتبر المتحدث 
باسم وزارة الدفاع اللواء تحسين 
الخفاجي أن «الاجتماع مهم جدا 
لــجــهــة الـــجـــهـــود الاســتــخــبــاريــة 
والأمــنــيــة المــهــمــة الــتــي يــوفــرهــا 

على صعيد محاربة الجماعات 
الإرهـــــابـــــيـــــة». وقــــــال الــخــفــاجــي 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
إن «الـــهـــجـــمـــة الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
الــعــراق طــرحــت ضــــرورة إنــشــاء 

خــلــيــة للتنسيق الاســتــخــبــاري 
بـــين الـــــدول الأربـــعـــة عـــام ٢٠١٥. 
مهمتها التشارك في المعلومات 
الاســتــخــبــاريــة والاســـتـــفـــادة من 
قــاعــدة البيانات التي تمتلكها 
الــــدول، واللجنة الرباعية  هــذه 
يـــرأســـهـــا مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية العراقية اللواء سعد 
العلاق». وكشف الخفاجي أن من 
«بــين أهـــداف الاجــتــمــاع الجديد 
تقييم العمل الاستخباري لهذا 
المــــركــــز عـــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات 
الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة والـــنـــظـــر فــي 
إمكانية ضــم دول جــديــدة إليه 
بــــهــــدف الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
الأمني ضد الجماعات الإرهابية 
التي ما زالــت تمثل خطرا على 
المــنــطــقــة والــــعــــالــــم». وأكـــد  دول 
الخفاجي أن «العراق صار قطب 
الرحى فيما يتعلق بالمعلومات 
الأمنية والاستخبارية المتعلقة 
بــالــجــمــاعــات الإرهــابــيــة نتيجة 
الخبرة الطويلة التي اكتسبها 
خـــــلال صــــراعــــه المــــريــــر مــــع تــلــك 
الجماعات على امتداد السنوات 
العشرة الأخيرة، وبالتالي فهو 
الــدول الثلاثة  قــادر على تزويد 
بمعلومات مهمة جدا تساعدها 
عــلــى مــتــابــعــة تــلــك الــجــمــاعــات 
فــي دولــهــا وخــاصــة فــي سوريا 

وروسيا».

جانب من اجتماع وزراء الدفاع أمس (أ. ف. ب)

فيما يستعد البرلمان العراقي 
الجديد لعقد جلسته الأولى غدا 
تـــســـتـــمـــر الــــخــــلافــــات بـــــين الــكــتــل 
الشيعية والسنية والكردية سواء 
الــكــتــلــة الأكـــبـــر أو تسمية  بــشــأن 
مـــرشـــحـــي المـــكـــونـــات لــلــمــنــاصــب 
الــــســــيــــاديــــة لا ســـيـــمـــا مــنــصــبــي 
رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان (فـــــي الــجــلــســة 
الأولى) والجمهورية (بعد ثلاثة 

أيام).
الــعــلــيــا المستقلة  المــفــوضــيــة 
لــلانــتــخــابــات الــتــي أوقـــف رئيس 
الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي عملها 
بانتظار نتائج التحقيق الخاص 
بالتزوير بالانتخابات أعلنت إنها 
لن تتمكن و(بشكل مؤقت) العمل 
بــقــانــون الأحــــــزاب والــتــنــظــيــمــات 
السياسية رقــم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ 
المـــــادة (٢٩) مــنــه وبــالــتــالــي عــدم 

إمكانية تطبيق إجراءات تشكيل 
الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة بــســبــب 
إيـــقـــاف عــمــل مــجــلــس المــفــوضــين 
وفقا لقرار مجلس الــوزراء. وقال 
المــجــلــس فــي بــيــان إنـــه «يــتــوجــب 
على كــافــة الأحــــزاب والتحالفات 
الـــســـيـــاســـيـــة اتـــــبـــــاع الـــســـيـــاقـــات 
القانونية المستخدمة سابقا في 
الـــــدورات الــبــرلمــانــيــة المــاضــيــة في 
تشكيل التحالفات» وهو ما يعني 
تسجيل الكتلة الأكبر لدى رئيس 

السن في الجلسة الأولى.
إلــــى ذلــــك وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
بــاتــت الــكــتــل الــســيــاســيــة الــفــائــزة 
بـــالانـــتـــخـــابـــات تــســعــى لــتــأجــيــل 
الــجــلــســة الأولـــــــى المــــقــــرر عــقــدهــا 
غــدا الاثــنــين إلــى مــوعــد آخـــر، أكد 
شـــــروان الـــوائـــلـــي، المــســتــشــار في 
«الــشــرق  رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، لـــ
الأوســط» أن «رئيس الجمهورية 
فــــــــؤاد مـــعـــصـــوم تـــلـــقـــى بــالــفــعــل 

الكثير من الطلبات التي تدعوه 
لتأجيل عقد الجلسة الأولى لمدة 
١٥ يــومــا لاستكمال مناقشاتها 
لــكــن الــرئــيــس مــلــتــزم بــالــدســتــور 
الــــذي لا يــشــيــر إلــــى تــأجــيــل عقد 
الـــجـــلـــســـة الأولــــــــى وبـــالـــتـــالـــي لــن 
يــتــخــذ أي قـــــرار بـــشـــأن الــتــأجــيــل 
مهما كانت الضغوط». وأضاف: 
«على الجميع احترام السياقات 
والتوقيتات الدستورية وبالتالي 
فإنه يتعين على الكتل السياسية 
حــــســــم خــــلافــــاتــــهــــا قــــبــــيــــل عــقــد 

الجلسة».
قـــوى سياسية  وكـــانـــت عـــدة 
طالبت رئيس الجمهورية بإصدار 
مــرســوم جــمــهــوري بتأجيل عقد 
الـــجـــلـــســـة الأولـــــــــى تـــحـــت ذريـــعـــة 
احـــتـــســـاب عــطــلــة عـــيـــد الأضـــحـــى 
وهــو إجـــراء غير جائز دستوريا 
أيضا. بيد أن إصــرار الكتل على 
الــجــلــســة يــعــكــس مثلما  تــأجــيــل 

يـــرى الــخــبــراء المــتــابــعــون للشأن 
الــســيــاســي الــعــراقــي حـــدة الأزمـــة 
الــقــوى السياسية  الــتــي تعيشها 

العراقية.
وفــــــــــي وقــــــــــت يــــســــتــــمــــر فـــيـــه 
الضغط الأميركي - الإيراني بشأن 
إلـــى أي مـــن الكتلتين  الانــضــمــام 
المتنافستين (النصر - سائرون) 
أو (الفتح - دولة القانون)، تكثفت 
اللقاءات والاجتماعات بين بغداد 
بـــرئـــاســـة  وأربــــــيــــــل، إذ زار وفــــــد 
إيــــاد عــــلاوي ويــضــم ممثلين عن 
الــتــحــالــف الــربــاعــي (نــــواة الكتلة 
الأكبر)، الذي يضم كتل «سائرون» 
المدعومة من زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر و«النصر» بزعامة 
حــــيــــدر الــــعــــبــــادي و«الــــوطــــنــــيــــة» 
بــــزعــــامــــة عـــــــــلاوي، و«الـــحـــكـــمـــة» 
بزعامة عمار الحكيم أربيل أمس 
والتقى زعيم الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي مــســعــود بـــارزانـــي. 

وفي السياق نفسه بدأ وفد كردي 
مــشــتــرك مـــن الـــحـــزبـــين الــكــرديــين 
الـــرئـــيـــســـيـــين (الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي 
الكردستاني والحزب الديمقراطي 
الكردستاني) في بغداد مباحثات 
وصفت بالحاسمة مع الكثير من 
القوى والكتل السياسية لبلورة 
المــــوقــــف الـــنـــهـــائـــي بـــشـــأن الــكــتــلــة 

الأكبر.
وطبقا للسجالات الدائرة بين 
الــكــتــل الــســيــاســيــة فــــإن كـــل طــرف 
مــنــهــا يــــرى أنــــه مـــن ســيــعــلــن غــدا 
الكتلة الأكبر. وبدأت آمال التحالف 
الرباعي، الذي أعلن (نواة الكتلة 
الأكــبــر) فــي فــنــدق بــابــل الأســبــوع 
المـــاضـــي، تــرتــفــع خــصــوصــا بعد 
انضمام عدد من الكتل الصغيرة 
إلى ائتلاف الوطنية مما زاد من 
رصــيــدهــا، وهــو مــا جعل عــلاوي 
يفاوض الطرف الكردي من موقع 
قـــوة مــدعــومــا مــن الــعــبــادي الــذي 

اجتمع معه مساء أول من أمس.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل يـــــــــرى مــــحــــور 
«الـــفـــتـــح - دولـــــة الـــقـــانـــون»، على 
لسان القيادي فيه نعيم العبودي 
عضو البرلمان الجديد في حديث 
«الــشــرق الأوســـط»، أنــه «الأقــرب  لـــ
إلــى الكتلة الأكبر برغم تعرضنا 
الــولايــات  لــحــرب نفسية شنتها 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والأطــــــــراف 
المــــؤيــــدة لـــهـــا بـــمـــن فــيــهــا أطـــــراف 
مـــقـــربـــة مــــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
ومـــواقـــع وغــيــرهــا لــكــنــنــا رفضنا 
كــــــل الـــــضـــــغـــــوط الـــــتـــــي مــــورســــت 
عــلــيــنــا ومــازلــنــا نــبــحــث خــيــارات 
تشكيل هذه الكتلة ضمن الفضاء 
الوطني الذي يضم السنة والأكراد 
إلــى الكتل الشيعية».  بــالإضــافــة 
الــــعــــبــــودي أن تــحــالــف  وأضــــــــاف 
«الفتح» قوي ومتماسك وربما في 
الــســاعــات المقبلة تحدث  غــضــون 

مفاجآت تغير المعادلات.

مستشار في الرئاسة: لا تأجيل لجلسة البرلمان غدا أياً كانت الضغوط

لقاءات حاسمة بين أربيل وبغداد لتشكيل «الكتلة الأكبر»
بغداد: حمزة مصطفى

بعد أن تجاوزت مناسيب المياه مستويات الفيضان

السودان: تحذيرات من فيضانات على ضفتي النيل الأزرق والدندر
الخرطوم: أحمد يونس

المــائــيــة  المـــــــوارد  أعــلــنــت وزارة 
والـــري السودانية تــجــاوز تصريف 
الــفــيــضــان  الـــنـــيـــل الأزرق مـــســـتـــوى 
الــبــالــغ ٦١٠ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
المياه، ووصول تدفق المياه القادمة 
من الهضبة الإثيوبية عند «محطة 
الديم» حدود ٧١٩ مليار متر مكعب، 
مــوضــحــة أن مــنــســوب نــهــر الــدنــدر 
ارتفع بحسب محطة أبحاث النهر 
بــــزيــــادة ٨  إلـــــى ١٣٫٢٨ مـــتـــر، وذلــــــك 
سنتيمترات عــن منسوبه المسجل 
يوم الخميس في حدود ١٣٫٢٠ متر، 
وســـط تــوقــعــات بــارتــفــاع المناسيب 

تباعاً.
وطــالــبــت الــســلــطــات الــقــاطــنــين 
بـــاتـــخـــاذ  الــــنــــيــــل الأزرق  بـــضـــفـــتـــي 
إجراءات السلامة والحيطة والحذر، 
فــيــمــا واصــــل نــهــر الـــدنـــدر ارتــفــاعــه، 
أمس، ووصل إلى ١٣٫٢٨ متر، وذلك 
بــزيــادة قــدرهــا ثماني سنتيمترات 

عن اليوم السابق.
إلــى جانب  ويتكون نهر النيل 
الــــنــــهــــريــــين الــــرئــــيــــســــيــــين، الـــلـــذيـــن 
المــقــرن في  يــكــونــانــه ويلتقيان عــنــد 
الــنــيــل   - (الـــنـــيـــل الأزرق  الـــخـــرطـــوم 

الأبـــيـــض)، مــن عـــدة أنــهــر موسمية 
تــتــدفــق مــن الــهــضــبــة الإثــيــوبــيــة في 
الأغلب، إضافة إلى أودية موسمية 
تسيل في موسم الأمطار لتصبَّ في 
النيل الرئيسي أو فروعه، ويعد نهر 
الــدنــدر أحــد فــروع النيل الرئيسية، 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــهـــر عــطــبــر والـــقـــاش 

وغيرها.
وقـــال بــلــة عــبــد الــرحــمــن، مدير 
لــشــؤون مــيــاه النيل  الــعــامــة  الإدارة 
بــــــوزارة المــــــوارد المــائــيــة، إن وزارتــــه 
تــــــرصــــــد الـــــســـــحـــــب فــــــــي الـــهـــضـــبـــة 
الإثـــــيـــــوبـــــيـــــة عــــبــــر صــــــــور الأقـــــمـــــار 
الاصــــطــــنــــاعــــيــــة، ولاحـــــظـــــت هـــطـــول 
الأمـــطـــار بــكــثــافــة. ودعـــــا المــواطــنــين 
والجهات المختصة لاتخاذ إجراءات 
السلامة والحيطة، خصوصاً عند 
الأحـــبـــاس الــروصــيــرص ســنــار، ود 
مــــدنــــي، والـــــخـــــرطـــــوم، والــــخــــرطــــوم 

شندي.
مـــن جــهــتــه، وقـــف وزيــــر المــالــيــة 
بسنار إبراهيم محمد سليمان على 
الأوضاع بمحلية الدندر، خصوصاً 
بعد الزيادات المستمرة في مناسيب 
نهر الدندر، ورافقه معتمد المحلية 
رئيس غرفة الطوارئ وأعضاء لجنة 

الأمن.

وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الــــــســــــودان 
لــلأنــبــاء، أوضـــح الــوزيــر أن الوضع 
إلــى جهود  تحت السيطرة، مشيراً 
الغرفة الفنية للطوارئ بولاية سنار، 
بتنسيق مع غرفة طوارئ المحلية في 
مجابهة الفيضانات، والاســتــعــداد 

الجيد لكل الاحتمالات.
من جانبه، دعــا الحاكم المحلي 
«مــعــتــمــد» عــبــد العظيم يــوســف إلــى 
تـــضـــافـــر الــــجــــهــــود والـــتـــنـــســـيـــق بــين 
الــجــهــات المــخــتــلــف لــلــقــيــام بـــدورهـــا، 
وتقديم خدمات الطوارئ، مشيراً إلى 
الــزيــادات المستمرة فــي مناسيب  أن 
الـــنـــهـــر تـــثـــيـــر قـــلـــقـــا مـــــن احـــتـــمـــالات 
الفيضان، ودعا لاتخاذ الاحتياطات 
المطلوبة على طول شريط نهر الدندر 
قــصــد تــفــادي الــخــســائــر فــي الأرواح 

والممتلكات.
وفــي شــمــال الــبــلاد هــدد ارتــفــاع 
مناسيب نهر النيل مناطق جنوب 
ســـد مـــــروي، الــتــي تــبــعــد بــنــحــو ٣٥٠ 
كيلومتراً إلى الشمال من الخرطوم، 
حيث شهدت مناطق الزومة، ومروي 
ــــم جــــســــور الـــحـــمـــايـــة،  شــــــــرق، تــــحــــطُّ
وعــمــرت بــســاتــين الــنــيــخــل والــفــاكــهــة 

على ضفتي النيل الرئيسي.
وفـــــي جــــزيــــرة تـــنـــقـــســـي، شــمــال 

جــــســــم ســــــد مــــــــــــروي، شــــكــــا شـــهـــود 
«ســـودان تــربــيــون» من  عــيــان وفــقــاً لــــ
الــنــهــر، وقــالــوا إنه  ارتــفــاع مناسيب 
بـــات يــهــدد مــزارعــهــم، مــشــيــريــن إلــى 
أنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي يــهــدد فيها 
الفيضان مناطق منذ اكتمال تشييد 
ســد مـــروي. وشــهــدت أنــحــاء متفرقة 
مــن الــســودان الشهر المــاضــي أمطاراً 
غـــزيـــرة تــســبــبــت فـــي ســـيـــول ضــربــت 
مــنــاطــق مــتــعــددة، ودمـــــرت أكــثــر من 
ألفي منزل كلياً وجزئياً، وأدت إلى 
مقتل عدد أشخاص في ولايتي كسلا 

شرق وغرب كردفان.
الــســودان  وتجتاح الفيضانات 
ســـنـــويـــاً فــــي مــــوســــم الأمـــــطـــــار، وقـــد 
الــبــلاد فيضاناً عنيفاً سنة  شــهــدت 
أكـــــثـــــر مـــــن ٧٦  لــــقــــي خـــــلالـــــه   ،٢٠١٦
شخصاً مصرعهم، إضافة إلى انهيار 
عـــدد كــبــيــر مـــن المـــنـــازل والمــؤســســات 
الحكومية والخدمية، قدرها الهلال 
الأحــمــر بــفــقــدان نــحــو ٦٠ ألــفــاً و٣٥٠ 
مواطناً لمنازلهم جزئياً، وكلياً في ١٣ 
ولاية من أصل ولايات البلاد، البالغة 

١٨ ولاية.
ويعد فيضان عام ١٩٨٨ فيضاناً 
اســتــثــنــائــيّــاً، إذ اجـــتـــاحـــت الــســيــول 
والـــفـــيـــضـــانـــات مــنــاطــق واســـعـــة من 

الـــبـــلاد، وتــســبــبــت فـــي كـــارثـــة بيئية 
وإنسانية طــاحــنــة، قتل فيها مئات 
المـــنـــازل  الأشـــــخـــــاص، ودمـــــــرت آلاف 
الـــفـــيـــضـــان  كــــمــــا أدى  والمــــــنــــــشــــــآت. 
الشهير إلى إضعاف حكومة رئيس 
الوزراء وقتها الصادق المهدي، وإلى 
أقــل مــن عــام بانقلاب  إسقاطها بعد 
بــقــيــادة العميد وقتها  الإســلامــيــين، 
عمر البشير، واستمراره في السلطة 

منذ ذلك الوقت.
وعـــــــــــــــــادة مـــــــــا يـــــشـــــهـــــد مـــــوســـــم 
الأمــطــار فــي الــســودان هــطــول أمطار 
غــزيــرة تتسبب فــي ســيــلان الأوديــــة 
والأنــهــار المــوســمــيــة، مــا يــهــدد حياة 
وثــــروات الــســكــان المقيمين قــرب هذه 
الأوديــة، فيما يفيض النيل وفروعه 
المــتــعــددة بما يــهــدد ســكــان الضفاف 

وممتلكاتهم.
وتــؤدي تجمعات مياه الأمطار 
المــدن، التي تفتقر لشبكة صرف  في 
صــحــي جـــيـــدة، إلــــى تـــكـــون بــحــيــرات 
يــتــوالــد حــولــهــا الــبــعــوض والـــذبـــاب، 
ويـــنـــتـــج عـــــن ذلــــــك تـــــــردي الأوضـــــــاع 
الــصــحــيــة فــي مـــدن الـــبـــلاد، لا سيما 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم الـــتـــي لا تـــزال 
تــعــانــي مـــن «الــــبــــرك» المـــلـــوثـــة، الــتــي 
تكونت نتيجة أمطار، الشهر الماضي.

إيران تتعهد تعزيز قدراتها «الباليستية» وتنفي نشرها صواريخ في العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

رفضت طهران أمس السبت 
تقريراً كشف نقلها صواريخ إلى 
الــعــراق، لكن مــســؤولاً كبيراً في 
وزارة الــدفــاع الإيــرانــيــة أكــد في 
المــقــابــل أن بـــلاده تــعــتــزم تعزيز 
قــدراتــهــا المتعلقة بــالــصــواريــخ 
الباليستية والصواريخ الموجهة 
وكــذلــك امــتــلاك جــيــل جــديــد من 
المــقــاتــلات والـــغـــواصـــات. وجـــاء 
ذلك فيما نقلت وكالة «رويترز» 
عـــن وســـائـــل إعـــــلام رســمــيــة في 

مــــــنــــــاورات حــربــيــة  طـــــهـــــران أن 
ألفاً من  يــشــارك فيها نحو ١٥٠ 
متطوعي قوات الباسيج التابعة 
لــلــحــرس الـــثـــوري انــطــلــقــت قبل 

أيام.
وقــال محمد أحــدي مساعد 
وزيــر الــدفــاع الإيــرانــي للشؤون 
الـــــقـــــدرة  الـــــدولـــــيـــــة «إن زيــــــــــادة 
المتعلقة بالصواريخ الباليستية 
وصـــــواريـــــخ كــــــروز المــــوجــــهــــة... 
وامتلاك جيل جديد من المقاتلات 
والسفن الثقيلة والبعيدة المدى 
والــــغــــواصــــات المـــــــزودة بـــقـــدرات 

أسلحة متنوعة من بين الخطط 
الــجــديــدة لــهــذه الــــــوزارة». وقــال 
أحدي أمام الملحقين العسكريين 
الأجانب في طهران إن العقوبات 
الدولية فشلت في عرقلة تطور 
قطاع الأسلحة الإيراني، بحسب 
ما أوردت «رويترز» التي لفتت 
إلى أنه دافع أيضاً عن دور بلاده 
في العراق وسوريا وقال إنه لولا 
إيــران في هذين البلدين  تدخل 
لــــوقــــف تــنــظــيــم داعـــــــش لــكــانــت 

«خريطة المنطقة تغيرت».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، ذكـــــرت 

وكـــالـــة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الإيرانية للأنباء أن إيران ترفض 
الــذي نشرته «رويترز»  التقرير 
أول من أمس عن نقلها صواريخ 
إلـــى الـــعـــراق. وأضـــافـــت الــوكــالــة 
نقلاً عن بهرام قاسمي المتحدث 
باسم الخارجية الإيرانية «مثل 
الــزائــفــة والسخيفة  تلك الأنــبــاء 
لا هدف لها سوى التأثير على 
علاقات إيران الخارجية خاصة 

مع جيرانها».
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر إيـــرانـــيـــة 
وعــــــــراقــــــــيــــــــة وغـــــــربـــــــيـــــــة قـــــالـــــت 

«رويــــتــــرز» إن طـــهـــران قــدمــت  لـــــ
صــواريــخ باليستية لجماعات 
بــالــوكــالــة عنها  تــقــاتــل  شيعية 
في العراق، وإنها تطور القدرة 
على صنع المزيد من الصواريخ 

هناك.
إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــقــــلــــت وكــــالــــة 
الأنــــــبــــــاء الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن وزيـــــر 
الخارجية محمد جــواد ظريف 
الــــــــدول  أمــــــــس إن عــــلــــى  قـــــولـــــه 
الأوروبـــــيـــــة اتــــخــــاذ إجـــــــراء وأن 
تكون مستعدة لدفع التكاليف 
لـــجـــنـــي الـــــفـــــوائـــــد مـــــن الاتـــــفـــــاق 

الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي مــــع الـــقـــوى 
الـــكـــبـــرى. وقــــــال ظــــريــــف: «حــــان 
الــوقــت كــي يتحرك الأوروبــيــون 
إضــــافــــة إلــــــى إعـــــــلان الـــتـــزامـــهـــم 
الــســيــاســي. هـــذه الإجــــــراءات قد 
تكون مكلفة لكن إذا كانت الدول 
تريد جني المكاسب وإذا كانت 
تعتقد أن الاتفاق النووي إنجاز 
دولــــي عــنــدئــذ يــتــعــين عليها أن 
تـــكـــون مــســتــعــدة لــلــحــفــاظ على 
هــذه المــنــجــزات»، رغــم انسحاب 
واشــنــطــن مـــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

الإيراني.

وزير الدفاع طلب توقيف ١٢ من الضباط والمدربين عن العمل

الكويت: أوامر بتشكيل لجنة تحقيق
 لكشف ملابسات وفاة عسكريين

الكويت: ميرزا الخويلدي

أصـــدر الشيخ نــاصــر صباح 
لــرئــيــس  الـــنـــائـــب الأول  الأحــــمــــد، 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــــدفــــاع، 
قــــــراراً بتشكيل  أمــــس  الـــكـــويـــتـــي، 
لــجــنــة تــحــقــيــق مـــشـــتـــركـــة بــشــأن 
حــــــــــالات وفــــــــــاة لـــعـــســـكـــريـــين فــي 
كــلــيــة عــلــي الــصــبــاح الــعــســكــريــة، 
وذلــــــك عــشــيــة عــــودتــــه الــقــصــيــرة 
إلــى الكويت، حيث قــدم التعازي 
لعوائل العسكريين، وغادر بعدها 
البلاد لإكمال برنامج العلاج الذي 

يخضع إليه.
وأمر وزير الدفاع بتوقيف ١٢ 
من الضباط والمدربين عن العمل.

وخول القرار الصادر من وزير 
الـــدفـــاع الــلــجــنــة المــشــكــلــة بــإعــادة 
الــوفــاة  فتح التحقيقات بــحــالات 
السابقة للطلبة الضباط في كلية 
أحــمــد الــجــابــر الــجــويــة. واللجنة 
الــعــدل، ووزارة  مكونة مــن وزارة 
الــــدفــــاع مــمــثــلــة بــهــيــئــة الــقــضــاء 

العسكري، ووزارة الصحة.
وسوف تقوم اللجنة بتقصي 

الحقائق لحالات الوفاة الحالية 
وإعــــــادة فــتــح الــتــحــقــيــق بــحــالات 
الـــوفـــاة الــســابــقــة، والاطـــــلاع على 
والأوراق  المـــــســـــتـــــنـــــدات  جــــمــــيــــع 
والمــلــفــات، وتستعين اللجنة بأي 
جــهــة ذات الــصــلــة لــلــوصــول إلــى 

الحقيقة.
وكـــانـــت الـــكـــويـــت قـــد شــهــدت 
منذ بداية العام الحالي ٤ حالات 
وفاة لعسكريين أثناء التدريبات 
في الكلية لم تتبين بعد أسبابها. 
وتوفي عسكريان مؤخراً بسبب 
مـــا قــيــل عـــن تــعــرضــهــمــا لــضــربــة 
شــمــس أثـــنـــاء الـــتـــدريـــب. وتــوعــد 
وزيــر الدفاع الكويتي بمحاسبة 
المتسبب والمقصر في حال أثبتت 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات وجــــــــــود خــــطــــأ أو 

تقصير.
ــــــــدفــــــــاع فـــي  وقــــــــــــال وزيــــــــــــر ال
تصريحات إنه سيتابع تحقيقات 
لجنة التحقيق المــشــتــركــة بشكل 
مـــــبـــــاشـــــر وشـــــخـــــصـــــي لـــــلاطـــــلاع 
عـــلـــى كـــــل مــــجــــريــــات الـــتـــحـــقـــيـــق، 
وصــــولاً إلـــى الــنــتــائــج والــحــقــائــق 
والتوصيات حتى تتم محاسبة 

المتسبب والمقصر في حال أثبتت 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات وجــــــــــود خــــطــــأ أو 

تقصير.
كــــمــــا أصـــــــــدر وزيـــــــــر الـــــدفـــــاع 
الــكــويــتــي تــوجــيــهــاتــه إلـــى رئيس 
الــفــريــق  الــعــامــة للجيش  الأركـــــان 
الركن محمد خالد الخضر، بوقف 
عدد من الضباط وضابط الصف 
وأفراد ومدربي كلية علي الصباح 
العسكرية عن العمل، وعددهم ١٢ 

شخصا.
وستتم إحالة الموقوفين إلى 
المشتركة لمعرفة  التحقيق  لجنة 
مـــلابـــســـات حــــــادث وفــــــاة الــطــلــبــة 

الضباط.
وفي وقت لاحق غادر النائب 
الـــــــوزراء  لـــرئـــيـــس مــجــلــس  الأول 
الـــشـــيـــخ  ناصر  الـــــدفـــــاع  ووزيـــــــــر 
صباح الأحمد  الكويت لاستكمال 
فــتــرة عــلاجــه بـــنـــاءً عــلــى توصية 
الجهاز الطبي، وذلك بعد عودته 
لــتــشــيــيــع الـــطـــلـــبـــة الـــضـــبـــاط مــن 
الدفعة ٤٦ الذين لقوا مصرعهم، 
وتشكيل لجنة تحقيق بكلية علي 

الصباح العسكرية.
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»... والكرملين مستاء للتسريبات
ً
مدحه بأنه «ديمقراطي ويفهم الغرب وسيكون شريكاً مؤهلا

وثائق رئاسية أميركية: يلتسين أبلغ كلينتون بترشح بوتين للرئاسة الروسية
موسكو: رائد جبر

«أخـــــــــيـــــــــراً وجـــــــــــدتـــــــــــه... إنـــــه 
الــشــخــص المــنــاســب. لــقــد درســـت 
ســيــرتــه الــذاتــيــة. إنـــه ديــمــقــراطــي 
ويـــفـــهـــم الــــغــــرب جـــــيـــــداً»... هــكــذا 
وصف الرئيس الروسي السابق 
بوريس يلتسين، في ٨ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ١٩٩٩، خــــلال مــحــادثــة 
هاتفية مع نظيره الأميركي بيل 
كلينتون، الشخص الذي سيغدو 
بـــعـــد مـــــــرور ثــــلاثــــة شــــهــــور فــقــط 

رئيساً لروسيا.
الــذي  كــان فلاديمير بــوتــين، 
عــيــنــه يــلــتــســين، بــشــكــل مــفــاجــئ، 
رئـــيـــســـاً لـــــلـــــوزراء قـــبـــل أن يــغــدو 
خــــلــــيــــفــــتــــه المــــــــتــــــــوج، شـــخـــصـــيـــة 
مــجــهــولــة بــالــنــســبــة إلــــى الــغــرب. 
وأثــــار اخــتــيــاره مــخــاوف كثيرة. 
لــكــن يــلــتــســين ســعــى إلــــى طــمــأنــة 
بــأنــه أحــســن الاختيار.  واشنطن 
يــلــتــســين لنظيره  الــرئــيــس  وقــــال 
الأميركي: «أود أن أخبرك بشأنه 
حــتــى تـــدرك أي نـــوع مــن الــرجــال 
هـــــــو»، واســــتــــطــــرد قـــــائـــــلاً: «لــقــد 
وجـــدتـــه رجــــلاً قــويــاً وصــلــبــاً ظل 
على اطلاع ودراية جيدة بمختلف 
المــــواضــــيــــع تـــحـــت إدارتــــــــــه. وفـــي 
الوقت نفسه، فإن نظرته شاملة، 
وقوية، وهو شخصية اجتماعية 
للغاية. ويمكنه تأمين العلاقات 
الـــجـــيـــدة والــــتــــواصــــل بــمــخــتــلــف 
الشخصيات من شركائه. وإنني 
مــتــأكــد أنـــك ســـوف تــجــده شريكاً 

مؤهلاً للغاية».
وحــديــث يلتسين عــن بوتين 
ومـــــلابـــــســـــات اخـــــتـــــيـــــاره رئـــيـــســـاً 
لـــروســـيـــا، هـــو بــعــض مـــا كشفت 
عــنــه وثـــائـــق تــقــع فـــي نــحــو ألــف 
صفحة، نشرتها المكتبة الرئاسية 
الرسمية للرئيس بيل كلينتون، 
بـــولايـــة  لـــيـــتـــل روك  فـــــي مـــديـــنـــة 
أركـــنـــســـاس، وحـــــوت تــســجــيــلات 
كاملة لمحادثات هاتفية ومحاضر 
لقاءات جرت بين الرئيس يلتسين 
الــفــتــرة بــين ١٩٩٣  وكلينتون فــي 
و١٩٩٩، وانتهت بمكالمة وداعية 
جـــرت ليلة ٣١ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ١٩٩٩ مباشرة بعدما أعلن 

يلتسين تنحيه عن السلطة.
ولا تـــوفـــر الـــوثـــائـــق المـــرفـــوع 
عنها السرية مــؤخــراً إفصاحات 
جديدة بشأن دينامية العلاقات 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن لمـــــا بـــعـــد انـــهـــيـــار 
الاتحاد السوفياتي في عام ١٩٩١، 

نــافــذة جــيــدة على  تــقــدم  ولكنها 
الــوديــة الشهيرة التي  الــعــلاقــات 
جمعت بــين الرئيسين الأميركي 
والـــــروســـــي، الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا 
عــدد مــن المــراقــبــين اســم «بيل آند 

بوريس» في الوقت ذلك.
يـــقـــول أنـــــــدرو وايـــــــس، الــــذي 
خـــدم فـــي مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
إبان رئاسة بيل كلينتون، والذي 
يظهر اســمــه واضــحــاً فــي بعض 
المــذكــرات المــشــار إلــيــهــا: «إنـــه أمر 
غريب، من نواحٍ كثيرة، أن نطلع 
عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه الــــوثــــائــــق الآن. 
كـــيـــف كـــانـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فــــي الــــوقــــت ذلـــــك تــــحــــاول الــعــمــل 
لأن تــــكــــون روســـــيـــــا دعـــــامـــــة مــن 
دعامات النظام الدولي الجديد. 
ســوف نعمل ســويــاً فــي مواجهة 
التحديات العالمية ذات الأهمية. 
كما أن قضايا الحرب الباردة غير 
واضــحــة بــدرجــة كافية فــي هذه 

الوثائق».
وتوثق 
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه 
المـــســـتـــنـــدات 
للمحادثات 
الــشــخــصــيــة 
والــــهــــاتــــفــــيــــة 
مــــــــــــــن خـــــــــلال 
اســــــــتــــــــخــــــــدام 
المـــــتـــــرجـــــمـــــين 
الــــــــفــــــــوريــــــــين، 

وهي تغطي العديد من القضايا 
والمسائل الأكثر إشاعة للقلق في 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
الكبيرين في ذلك الوقت: الحرب 
الـــدائـــرة فـــي الــشــيــشــان، وقــصــف 
قــــــــوات حــــلــــف الأطــــلــــســــي لــــدولــــة 
صربيا خلال أزمة كوسوفو لعام 
١٩٩٩، والـــتـــوســـع شـــرقـــاً لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي، ومـــفـــاوضـــات 

الحد من الأسلحة النووية.
وتـــــكـــــشـــــف الــــــوثــــــائــــــق كـــيـــف 
أن بـــوريـــس يــلــتــســين - المــعــروف 
بعدائه الشديد للشيوعية - كان 
يخشى أن يعود الحزب الشيوعي 
إلــى السلطة في البلاد،  الروسي 
وهو الأمر الذي كاد يحدث خلال 

الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 
.١٩٩٦

والــــــكــــــشــــــف عــــــــن تــــفــــاصــــيــــل 
المــــحــــادثــــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي تــلــك 
الـــفـــتـــرة لــــه أهـــمـــيـــة خـــاصـــة عــلــى 
خــلــفــيــة تـــصـــاعـــد المــــواجــــهــــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن حـــالـــيـــاً، خـــصـــوصـــاً أن 
جــوانــب كــثــيــرة مــن المــلــفــات التي 
آنــذاك ما  كانت مطروحة للبحث 
زالت عقبات خلافية صعبة تعيق 

الــعــلاقــات، بينها مسألة  تطوير 
تــوســيــع حــلــف الأطــلــســي شــرقــاً، 
وتــمــدده قــرب الــحــدود الــروســيــة، 
الــذي اعتبر  وقصف يوغسلافيا 
«أكبر إهانة وجهت ليلتسين من 
جـــانـــب الــــغــــرب»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
نقاشات عن أوكرانيا وعن الدور 

الروسي في أوروبا.
وأثــــــار رفــــع الــســريــة 
عــن المــحــادثــات مــن دون 
الــروســي استياء  إخطار الجانب 
الكرملين الذي رأى في الحدث ربطاً 
متعمداً بــواقــع العلاقات الحالي 
بين البلدين. وقــال الناطق باسم 
الكرملين، دميتري بيسكوف، إن 
واشــنــطــن لــم تــجــر مـــشـــاورات مع 
موسكو حول نشر حديث مسجل 
بين الرئيسين، مشيراً إلى انتهاك 
«أعـــراف متبعة فيما يخص رفع 
الـــســـريـــة عــــن تــســجــيــل أحــــاديــــث 
ومــكــالمــات هاتفية عــلــى مستوى 
عالٍ». وزاد أنه «وفقاً للممارسات 
الــوثــائــق المتعلقة  فـــإن  الــعــالمــيــة، 
بالسياسيين الحاليين عـــادة ما 
الــنــشــر»، في  يطبق عليها حــظــر 
إشارة إلى أن الجزء الذي أغضب 
الــكــرمــلــين هـــو الـــحـــديـــث المــتــعــلــق 

بالرئيس فلاديمير بوتين.
وتشير التسجيلات المنشورة 
إلى أن يلتسين قال لكلينتون في 
إحــدى المــكــالمــات: «استغرق الأمــر 
مني وقتاً طويلاً للتفكير في من 
الــقــادم  الــرئــيــس  يمكن أن يصبح 
لــروســيــا. لــكــن لــلأســف وقــتــهــا لم 

أستطع إيــجــاد أي مــرشــح ملائم 
لــهــذا المــنــصــب بـــين الــشــخــصــيــات 
المــــحــــيــــطــــة بـــــــــي، حـــــتـــــى اســـتـــقـــر 
اختياري على شخص دون سواه، 
إنـــه فــلاديــمــيــر بـــوتـــين». ووصــفــه 
بأنه «شخص موثوق وملم جيداً 
في نطاق مسؤولياته. لقد وقعت 
عليه بالصدفة، درست شخصيته 
وســـيـــرتـــه الـــذاتـــيـــة واهــتــمــامــاتــه 
ومــــحــــيــــطــــة، إنـــــــه شــــخــــص جــــدي 
وقوي واجتماعي يمكنه بسهولة 
أن يــقــيــم عـــلاقـــات واتـــصـــالات مع 

الشركاء».
بعد هــذه المــكــالمــة الــتــي جرت 
في سبتمبر ١٩٩٩، تمكن يلتسين 
مـــن تــقــديــم بـــوتـــين مـــبـــاشـــرة إلــى 
كلينتون على هامش فعالية في 
إســطــنــبــول، وســبــق الــلــقــاء تبادل 
لــلــحــديــث بـــين الــرئــيــســين، وســـأل 
كــلــيــنــتــون نــظــيــره الــــروســــي: من 
ســيــفــوز فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
المــقــبــلــة؟ أجـــــاب يــلــتــســين: بــوتــين 
طبعاً. إنه خليفة بوريس يلتسين. 
وهو شخص ديمقراطي ويعرف 
الـــغـــرب جـــيـــداً. ورداً عــلــى تعليق 
كلينتون بأن بوتين «ذكي للغاية»، 

قال يلتسين: «إنه صلب».

اللافت أن الوثائق المنشورة 
تـــضـــمـــنـــت أحــــــاديــــــث عـــــن تـــدخـــل 
أميركي مباشر لصالح يلتسين 
فـــي انــتــخــابــات عـــام ١٩٩٦، وهــو 
أمـــــــــر لـــــــه أهـــــمـــــيـــــة خــــــاصــــــة عـــلـــى 
ضـــوء اتــهــامــات واشــنــطــن حالياً 
لبوتين بالتدخل في انتخاباتها 

الرئاسية.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، تــوضــح 
محادثة جرت عام ١٩٩٣ كيف قدم 

كلينتون مساعدة قوية ليلتسين 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، قبل 
أن يــبــدأ التحضير للانتخابات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة آنــــــذاك. يــســأل 
المــحــادثــات:  كلينتون فــي إحـــدى 
مــا هــو المــوقــف فــي الأقــالــيــم؟ هل 
يمكننا أن نفعل شيئاً من خلال 

الــتــي نقدمها  حــزمــة المــســاعــدات 
لإرسال الدعم إلى المناطق؟

وأعـــجـــب يــلــتــســين بــالــفــكــرة، 
فقال إن «هذا النوع من الدعم في 

الأقاليم سيكون مفيداً للغاية».
وفـــــــي مــــكــــالمــــة أخـــــــــرى طــلــب 
يــلــتــســين مــــن نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
الـــحـــصـــول عــلــى قــــدر ضــئــيــل من 
المساعدة المالية قبيل انتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة؛ خــاطــبــه  عـــــام ١٩٩٦ 
قـــــائـــــلاً: «بـــــيـــــل... أنـــــا فــــي حــاجــة 
ماسة إلى قرض بقيمة ٢٫٥ مليار 
دولار»، مــوضــحــاً أنـــه يــريــد دفــع 
رواتب تقاعدية وأجور الحكومة 
- وهـــي الــتــزامــات لــو تــركــت دون 
الــوفــاء بــهــا، مــن المحتمل  أن يتم 
أن تؤدي إلى الخراب السياسي. 
وفــي فبراير (شباط) ١٩٩٦ طلب 
مــــن بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون «اســـتـــخـــدام 
نــفــوذه» لإضافة بضعة مليارات 
من الدولارات 

إلـــــى قـــــرض مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي لمــســاعــدة يلتسين خــلال 

حملته لإعادة انتخابه.
لـــكـــن الـــعـــلاقـــة الـــــوديـــــة، كــمــا 
ظــهــرت، تخللتها مشكلات عــدة. 
فــفــي عــــام ١٩٩٥ أخـــبـــر يــلــتــســين، 
كــــلــــيــــنــــتــــون، بـــــــأن تـــــوســـــع حــلــف 
الناتو شرقاً سوف يعني «إذلال» 
أنـــه «شــكــل جديد  روســيــا. ورأى 

من أشكال التطويق... العديد من 
الـــروس لديهم شــعــور بالخوف. 
لماذا تريد أن تفعل ذلك إذا كانت 

روسيا شريكك؟».
كما أظهرت الوثائق، إصرار 
يــلــتــســين عــلــى أن روســـيـــا ليست 
لـــديـــهـــا «مـــطـــالـــبـــات بــــشــــأن دول 

أخــــــــرى»، مــضــيــفــاً أنـــــه «مـــــن غــيــر 
المقبول» أن تقوم الولايات المتحدة 
بتدريبات بحرية بالقرب من شبه 
جــزيــرة الـــقـــرم. وخــاطــبــه: «يــبــدو 
الأمر كما لو كنا نقوم بتدريبات 
فــي كــوبــا. مــا هــو شـــعـــورك؟»، ثم 
اقـــتـــرح الــزعــيــم الـــروســـي «اتــفــاق 
جــنــتــلــمــان» عـــلـــى عـــــدم انــضــمــام 
جــمــهــوريــات ســوفــيــاتــيــة ســابــقــة 

إلى حلف الناتو.
 لكن كلينتون رفض العرض 
حـــيـــنـــهـــا، وقــــــــال لـــيـــلـــتـــســـين: «لا 
يمكنني تقديم التزام محدد، إنه 
ينتهك روح (الــنــاتــو) برمتها». 
كــمــا أن قــصــف يــوغــســلافــيــا في 
١٩٩٩ كـــان نــقــطــة خــلافــيــة أخــرى 
مؤلمة بالنسبة إلى يلتسين. وفي 
مـــــارس (آذار) قــبــل ســـاعـــات من 
الــضــربــات الأطلسية اتصل  بــدء 
كـــلـــيـــنـــتـــون بـــيـــلـــتـــســـين، وأبـــلـــغـــه 
أن الــــقــــرار اتــــخــــذ. وكــــــان جــــواب 
يــلــتــســين عــاطــفــيــاً وراجـــيـــاً: 
«مــــــــن أجــــــــل بــــلــــديــــنــــا، مــن 
أجلي ومــن أجــلــك، مــن أجل 
مــســتــقــبــل أوروبــــــــا، أرجــــوك 
إلغاء القرار»، لكن كلينتون 
رد بــــأنــــه «لــــــم يـــعـــد مــمــكــنــاً 
إلــــغــــاء الـــحـــزمـــة الأولـــــــى مــن 
الـــضـــربـــات»، عــنــدهــا انفجر 
يــلــتــســين غــاضــبــاً: «ســيــكــون 
لـــــدى المـــواطـــنـــين الـــــــروس رد 
فعل سلبي حيال العلاقة مع 
واشنطن ومع (الحلف)، وأتذكر 
كـــم كــــان صــعــبــاً بــالــنــســبــة لـــي أن 
الــنــاس،  أحـــــاول أن أديــــر رؤوس 
والسياسيين تجاه الغرب، تجاه 
الــولايــات المــتــحــدة، ونجحت في 
القيام بــذلــك، والآن سنخسر كل 
ذلـــك». بعد مــرور شهر على تلك 
اتــصــل يلتسين بنظيره  المــكــالمــة، 
الأمــــيــــركــــي مـــقـــتـــرحـــاً اســتــئــنــاف 
الــــحــــوار، واشـــتـــكـــى مـــن ضــغــوط 
قــويــة عــلــيــه مــن جــانــب جــنــرالات 
لـــه: «لا تدفعني  الــجــيــش. وقــــال 
لــلــتــورط فــي هــذه الــحــرب»، وفي 
مكالمة أخرى قال له: «يهاجمونني 
من اليمين ومن اليسار». كان على 
يلتسين أن ينبه أكثر من مرة بعد 
ذلــــك الــجــانــب الأمـــيـــركـــي أن تلك 
التصرفات فيها إهانة لروسيا. 
وفي المكالمة الوداعية قبل تنحية 
يلتسين، أشــاد كلينتون بالعمل 
الكبير المشترك. وتكرر ذكر بوتين 
عــنــدمــا طــمــأنــه يــلــتــســين إلـــى أنــه 

«سيجد شريكاً موثوقاً».

ًنجله علاء طمأن مؤيديه على حالة والده الصحية
صورة حديثة لمبارك تثير جدلا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغــم تــواريــه عــن المشهد 
العام منذ سنوات فإن ظهور 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري الأســـبـــق 
حسني مــبــارك لا يــزال يثير 
الــجــدل فــي أوســــاط مؤيديه 
ومعارضيه على حد سواء، 
ومـــــا كــــــادت صــــــورة حــديــثــة 
لــه تظهر للعلن، أخــيــراً، إلا 
وتبعتها تعليقات مختلفة 
تتحدث عن الحالة التي بدا 
عــلــيــهــا الــــرجــــل الــتــســعــيــنــي 
المـــتـــأثـــر بـــوضـــوح بــعــلامــات 

السن المتقدم.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــر، 
لـــم يــفــوت مــعــارضــو مــبــارك 
الــــفــــرصــــة، وانـــــخـــــرطـــــوا فــي 
تعليقات تنال من فترة حكم 
الــرجــل الــــذي يــنــســبــون إليه 
الكثير من المخالفات - أدانه 
القضاء في بعضها بأحكام 
نهائية -، وطالت التعليقات 
كذلك الأثاث الذي ظهر مبارك 
جـــالـــســـاً عـــلـــيـــه، واســتــشــهــد 
بــتــقــريــر صحافي  المــعــلــقــون 
نــشــرتــه صــحــيــفــة «الـــوطـــن» 
اليومية المحلية نشر تكلفة 
شــراء الكرسي الفاخر الذي 
جـــلـــس عـــلـــيـــه رئــــيــــس مــصــر 
الأسبق والــذي بلغ أكثر من 
٢٠ ألف جنيه مصري (١١٠٠ 

دولار تقريبا).
لـــــكـــــن الــــتــــعــــلــــيــــق عـــلـــى 
«كـــــرســـــي مــــــبــــــارك» لـــــم يــبــد 
رائـــقـــاً لــنــجــلــه الأكـــبـــر عـــلاء، 

والــــــــذي اســــتــــخــــدم مــنــصــتــه 
الإلــكــتــرونــيــة الــرســمــيــة على 
موقع «تويتر» ليشن هجوماً 
لاذعـــــــاً عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر ومـــن 
تداولوه، وعدّ ذلك «تفاهة»، 
داعياً إلى «الاهتمام بمشاكل 

الناس».
وبدا لافتاً أن نجل مبارك 
والذي لم يعرف عنه وعائلته 
الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى الأوضـــــــــاع 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــــــراهــــــنــــــة، شــــــــــارك صــــــورة 
الــتــقــريــر الــــذي أثــــار غضبه، 
مصحوباً بتعليق مــن أحد 
المتابعين، والذي علق ساخراً 
على ثمن الكرسي بالقول إن 
مبارك «ربما كان اشترى ذلك 
الكرسي، بـ٢٠٠ جنيه، عندما 
كـــــان الــــــــدولار بــــــ٥ جــنــيــهــات 
فــي عــهــده»، فــي إشــــارة ذات 
دلالة على أثر تعويم العملة 
المصرية على دخل المصريين 
فـــي ســـنـــوات مـــا بــعــد رحــيــل 

مبارك عن السلطة.
وتـــفـــاعـــلـــت الــتــعــلــيــقــات 
المصاحبة للصورة، إلى حد 
اختلاق ما يشبه معركة بين 
فــريــق متشف عــدّهــا «عــبــرة 
وعــظــة»، وآخـــر دشـــن وسماً 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» تـــحـــت اســـم 
«سلامتك يا حسني مبارك»، 
أظــهــروا مــن خلاله عــدداً من 
المقاطع المــصــورة، وعــبــارات 
الدعم والتأييد للرجل الذي 
تــربــع عــلــى ســـدة الــحــكــم في 

مصر لنحو ثلاثين عاماً.

يتنافس فيها أكثر من ستة آلاف مرشح و٩٨ حزباً سياسيا 

الموريتانيون يصوتون في انتخابات تعيد رسم الخريطة السياسية للبلاد 
نواكشوط: الشيخ محمد

صــــــــوت المـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــون أمــــس 
مـــــن الانـــتـــخـــابـــات  الـــــــــدور الأول  فـــــي 
الــتــشــريــعــيــة والمـــحـــلـــيـــة والـــجـــهـــويـــة، 
وهي الانتخابات التي سبقتها حملة 
انــتــخــابــيــة، شــهــدت تــراشــقــاً إعــلامــيــاً 
قوياً بين معسكر الأغلبية الرئاسية 
وأحـــزاب المــعــارضــة، التي تــشــارك في 
أول انتخابات تشريعية ومحلية منذ 

نحو ١٢ عاماً.
وأغــــلــــقــــت مــــكــــاتــــب الـــتـــصـــويـــت 
أبوابها في تمام الساعة السابعة من 
مساء أمس، بينما استمر التصويت 
في عــدد منها بسبب وجــود طوابير 
من الناخبين أمــام المكاتب، ثم بدأت 
عــمــلــيــات الـــفـــرز لاحـــقـــاً، عــلــى أن يتم 
الإعلان عن النتائج في غضون أيام.

لـــكـــن الـــتـــصـــويـــت شـــهـــد بــعــض 
المـــشـــاكـــل مــنــذ الـــســـاعـــات الأولــــــى من 
صباح أمــس، خاصة أن نسبة مهمة 
البالغ عددها  من مكاتب التصويت، 
أكثر من ٤ آلاف مكتب، لم تتمكن من 
فتح أبوابها عند السابعة صباحاً، 
وهــــــو الـــتـــوقـــيـــت المـــــحـــــدد مـــــن طـــرف 
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 
لانــطــلاق عــمــلــيــات الــتــصــويــت بشكل 

متزامن.
وقالت مصادر من داخل اللجنة 
«الشرق الأوســط» إن تأخر  تحدثت لـ
انطلاق التصويت في بعض المكاتب 
«لـــم يــتــجــاوز ٣٠ دقــيــقــة» فـــي أقــصــى 
حد، مشيرة إلى أن سبب التأخر هو 
«احـــتـــيـــاطـــات لــضــمــان أكـــبـــر قــــدر من 
الجاهزية الفنية»، لكن هذا المبرر لم 
يقنع ممثلي أحزاب المعارضة، الذين 

احتجوا على هذا التأخر.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر كــــثــــيــــرة أن 
الأمــطــار الغزيرة والــعــواصــف منعت 
الناخبين في مناطق جنوبي البلاد 
من التصويت لعدة ساعات، رغم أن 
مــكــاتــب الــتــصــويــت كــانــت «مــفــتــوحــة 
وجاهزة»، وقد استمر تهاطل الأمطار 
في بعض هذه المناطق لأكثر من أربع 
ساعات متواصلة. أما في العاصمة 
نــــواكــــشــــوط، والـــكـــثـــيـــر مــــن كــبــريــات 
المـــــدن، فــقــد بــــدأت الــطــوابــيــر تتشكل 
أمــام مكاتب التصويت منذ ساعات 
الصباح الأولى، ثم تزايد الإقبال مع 
تــقــدم الـــوقـــت لــيــصــل إلــــى ذروتـــــه في 

الساعة العاشرة صباحاً، ولم تمنع 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة المـــرتـــفـــعـــة وأشـــعـــة 
الشمس الحارقة المواطنين من البقاء 
فــي الطوابير لــعــدة ســاعــات مــن أجل 

الإدلاء بأصواتهم.
وخــــلال الــســاعــات الأولــــى تعذر 
عــلــى الــكــثــيــر مـــن الــنــاخــبــين الــعــثــور 
على مكاتب التصويت التي يتوجب 
عليهم الإدلاء بأصواتهم فيها، وذلك 
بسبب عمليات نقل وتعديل المكاتب، 
الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
المستقلة للانتخابات قبيل ساعات 
قليلة من موعد الاقتراع، وقد تسبب 
ذلـــك فــي ارتــبــاك كبير أثـــر عــلــى سير 
الــعــمــلــيــة لــعــدة ســـاعـــات، وقـــد منعت 
هــذه التعديلات بعض الناخبين من 

التصويت.
وقــــــــال مـــحـــمـــد فـــــــال ولـــــــد بـــــلال، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة المــســتــقــلــة 
لــلانــتــخــابــات، فـــي تــعــلــيــق عــلــى هــذه 
المشاكل، التي رفض تسميتها بأنها 
خروقات، «ليس عندي ما أقوله إلا ما 
يــتــردد عــادة على لسان الأمــين العام 
للأمم المتحدة عندما يقف عاجزاً عن 
فعل أي شيء... يقف ويعبر عن أسفه 

وقلقه أمام الوضع».
وفــي رده على مواطنة احتجت 
على نقل اسمها دون علمها من مكتب 
تصويت في نواكشوط إلى مكتب في 
مــديــنــة تــبــعــد ٦٠٠ كــيــلــومــتــر شــرقــي 
الــبــلاد، قــال لها ولــد بــلال إن اللجنة 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات «تـــعـــرب عن 
أســفــهــا وتــعــتــذر لــعــدم إمــكــانــيــة فعل 
أي شــيء فــي المــوضــوع». ولــم يُعرف 
عدد الناخبين الذين منعتهم مثل هذه 

«الأخطاء» من التصويت.
وبشكل عام كانت الأجواء داخل 
مكاتب التصويت هــادئــة وطبيعية 
طــيــلــة يـــوم الاقـــتـــراع، كــمــا لــم تسجل 
«حــــــوادث أو خــــروقــــات» مـــن الــحــجــم 
المؤثر على نتائج الانتخابات، وفق ما 
أكد مراقب محلي ينشط في «المرصد 
الوطني لمراقبة الانتخابات»، تحدث 
«الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن داخــــل أحــد  لــــ
مكاتب التصويت، لكن هــذا المرصد 
يعد مقرباً من السلطة لأنه تأسس من 

طرف الحكومة عام ٢٠١٣.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، حــــضــــرت 
بــعــثــة مــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لمــراقــبــة 
الانــتــخــابــات، وتــجــول أعــضــاؤهــا في 

مكاتب التصويت بأحياء العاصمة 
نواكشوط، وحضروا عملية انطلاق 
التصويت وإغلاق المكاتب وعمليات 
الفرز، وأعلنت البعثة الأفريقية أنها 
ستصدر تقريراً فــي غضون يومين، 
يـــرصـــد الــــظــــروف الـــتـــي جـــــرت فــيــهــا 

الانتخابات.
وتـــــشـــــكـــــل هـــــــــذه الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لــلــنــظــام الـــحـــاكـــم فــي 
موريتانيا، وللمعارضة أيضاً، ذلك 
الــرئــيــس محمد ولـــد عــبــد العزيز  أن 
يــســعــى لأن يـــحـــافـــظ حـــــزب الاتـــحـــاد 
مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة الـــحـــاكـــم على 
الــبــرلمــان، ومن  «أغلبية ساحقة» فــي 
أجـــــل تــحــقــيــق ذلـــــك نـــشـــط ولـــــد عــبــد 
الــعــزيــز بشكل شخصي فــي الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، ودعـــــــا المـــوريـــتـــانـــيـــين 
الــحــاكــم،  الــحــزب  للتصويت لــصــالــح 
وهي المرة الأولى التي ينخرط رئيس 
مــوريــتــانــي فــي الحملة للانتخابات 

التشريعية.
من جهة أخــرى، يسعى معسكر 
الأغلبية الرئاسية إلى الحصول على 
ثلثي مقاعد البرلمان، وهــو النصاب 
الــذي سيمكنه من مراجعة الدستور 
عن طريق البرلمان، وربما فتح الباب 
أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس ولد 
عبد العزيز يمنعها الدستور الحالي، 
ولا تخفي هـــذه الأحــــزاب السياسية 
رغبتها الــقــويــة فــي تــرشــح ولـــد عبد 

العزيز للانتخابات الرئاسية، التي 
ستنظم بعد أقل من عام.

الـــــرئـــــيـــــس  وبــــــــعــــــــد أن أدلـــــــــــــــى 
المــوريــتــانــي محمد ولـــد عــبــد العزيز 
بصوته أمــس فــي مكتب بالقرب من 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي، قـــال فـــي تصريح 
للصحافيين «في الساعات الأولى من 
المــبــارك، أغتنم  هــذا اليوم الانتخابي 
هــذه الفرصة لأشــكــر وأهــنــئ الشعب 
الموريتاني على الجو الذي دارت فيه 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، المــمــهــدة لــهــذه 
الاستحقاقات التشريعية والجهوية 

والبلدية».
وأضــاف ولــد عبد العزيز، الذي 
كـــان مصحوباً بــالــســيــدة الأولــــى، أن 
الأجواء التي جرت فيها الانتخابات 
«اتـــــســـــمـــــت بـــــالـــــهـــــدوء والانـــــضـــــبـــــاط 
فـــي كــنــف الــديــمــقــراطــيــة»، مـــؤكـــدا أن 
الله للشعب  «النجاح سيكون بحول 

الموريتاني».
ومــبــاشــرة بعد الإدلاء بصوته، 
ســافــر ولـــد عــبــد الــعــزيــز إلـــى الــصــين 
بـــكـــين ٢٠١٨.  فــــي «قــــمــــة  لـــلـــمـــشـــاركـــة 
منتدى التعاون الصيني - الأفريقي».

أمـــــــا المـــــعـــــارضـــــة فـــتـــشـــكـــل هــــذه 
إلــيــهــا معركة  الانــتــخــابــات بالنسبة 
انــتــخــابــيــة «حــاســمــة» ضـــد مـــا تــقــول 
إنـــه «مــخــطــطــات الــنــظــام لــلاســتــمــرار 
في الحكم». ويسعى تحالف أحــزاب 
إلــى النجاح فــي الحصول  المعارضة 

عــلــى أكــثــر مــن ثــلــث مــقــاعــد الــبــرلمــان، 
مـــا يــعــنــي قــطــع الــطــريــق أمــــام خطط 

معسكر الأغلبية الرئاسية.
لـــــكـــــن فـــــــي المـــــقـــــابـــــل تـــــعـــــد هـــــذه 
الانــــتــــخــــابــــات فــــرصــــة لإعـــــــــادة رســـم 
الخارطة السياسية داخــل المعارضة 
نــفــســهــا، وســتــضــع حــــزب «تـــواصـــل» 
الإســــلامــــي عـــلـــى المــــحــــك، وهـــــو الــــذي 
الــوازنــة عن  المــعــارضــة  استغلّ غياب 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة 
أنــه أكبر حــزب معارض  ليظهر على 
فـــي الـــبـــلاد، مـــن خـــلال ١٦ مــقــعــداً في 

البرلمان.
وشــــاركــــت أمــــس جــمــيــع أحــــزاب 
المــــعــــارضــــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات، وفـــي 
مــــقــــدمــــتــــهــــا حــــــــــزب تـــــكـــــتـــــل الـــــقـــــوى 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــقـــيـــادة أحـــمـــد ولـــد 
التاريخي والتقليدي  الزعيم  داداه، 
لـــلـــمـــعـــارضـــة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، وهـــو 
الــذي يشارك في الانتخابات  الحزب 
التشريعية والمحلية منذ أكثر من ١٢ 

عاماً.
المـــعـــارضـــة  كــــانــــت أحــــــــزاب  وإن 
الــوازنــة قــد قـــررت الــعــودة والمــشــاركــة 
في الانتخابات، إلا أنها تعبر بشكل 
دائم عن «قلقها» حيال الظروف التي 
تجري فيها، والتي تعتقد أنها «لن 
تضمن الحد الأدنـــى مــن الشفافية»، 
وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص قـــــال ولـــــد داداه 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي عــقــب الإدلاء 

بــصــوتــه «الـــداخـــل المــوريــتــانــي شهد 
منذ الساعات من الاقتراع الكثير من 
التجاوزات والخروقات، وحدث تزوير 
فـــاحـــش»، مــشــيــراً إلـــى أن الــكــثــيــر من 
رؤســـاء مكاتب التصويت «ينتمون 

للحزب الحاكم».
انــتــقــادات  كــمــا وجــــه ولــــد داداه 
لاذعـــــة لــلــرئــيــس المـــوريـــتـــانـــي، وقـــال 
إنـــه «يــجــب أن يــكــون رئــيــســاً لجميع 
الموريتانيين، وعلى مسافة واحدة من 
الجميع»، في إشارة إلى انخراط ولد 
الــعــزيــز فــي الحملة الانتخابية  عبد 

لصالح الحزب الحاكم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئـــيـــس حـــزب 
التحالف الشعبي التقدمي مسعود 
ولــــــد بـــلـــخـــيـــر، وهــــــو وجــــــه مـــعـــارض 
معروف في موريتانيا، إنه «يخشى 
وقوع عمليات تزوير في الانتخابات»، 
مشيرا في هذا السياق إلى أن حزبه 
رصــد الكثير من «الــخــروقــات» داخل 

البلاد.
وأكـــــد ولــــد بــلــخــيــر أنــــه لا يتهم 
الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي بـــالـــتـــورط في 
هذه الخروقات، «لكن الحزب الحاكم 
كان يقف وراء الكثير من الخروقات 
أنــه سينتظر  المسجلة»، كما أوضـــح 
صــــــدور الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة لإعـــطـــاء 
مــــــوقــــــف «واضـــــــــــــــح وصـــــــــريـــــــــح» مـــن 

الانتخابات.
المــتــوقــع أن تعلن النتائج  ومـــن 
النهائية للانتخابات مطلع الأسبوع 
المــقــبــل، وذلــــك بــســبــب تــعــقــيــد عملية 
فــــرز الأصــــــوات فـــي ثــــلاث انــتــخــابــات 
متزامنة، هي الانتخابات التشريعية 
والمـــجـــالـــس المــحــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
انتخاب المجالس الجهوية للتنمية، 
التي تم تشكيلها العام الماضي لتحل 
محل مجلس الشيوخ، الذي تم إلغاؤه 

بموجب تعديل دستوري.
والـــلافـــت فـــي هــــذه الانــتــخــابــات 
هو ارتفاع عدد المرشحين الذي وصل 
إلى ستة آلاف مرشح، وهو رقم غير 
مسبوق، ترشحوا من بوابة ٩٨ حزباً 
سياسيا، يتسابقون لنيل ثقة أكثر 
مـــن مــلــيــون وأربـــعـــمـــائـــة ألــــف نــاخــب 
موريتاني، وقد تسبب هذا التنافس 
القوي في زيادة الإقبال على صناديق 
الاقــــتــــراع أمـــــس، مـــا يــعــنــي أن نسبة 
المــشــاركــة ســتــكــون مــرتــفــعــة فـــي هــذه 

الانتخابات.

الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع وسط نواكشوط أمس (أ.ف.ب)

بــدرجــة كافية فــي هذه 
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الوثائق كشفت أن خلافات الأمس لا تزال 
عقبات صعبة أمام تطوير العلاقات

تضمنت أحاديث عن تدخل أميركي مباشر 
لصالح يلتسين في انتخابات ١٩٩٦
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استكمال تحرير ظاهر صعدة
م في كدحة تعز

ّ
وتقد

تعز: «الشرق الأوسط»

بـــإســـنـــاد مــــن تـــحـــالـــف دعـــم 
الــشــرعــيــة، بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
وبــعــد عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
الــــــنــــــطــــــاق، اســــتــــكــــمــــلــــت قـــــــوات 
الجيش الوطني تحرير مديرية 
الــظــاهــر، شــمــال غــربــي محافظة 
صـــــــعـــــــدة، مــــعــــقــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة، فــي الــوقــت 
الــذي تواصل فيه قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي مــــن ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
تـــقـــدمـــهـــا فـــــي جـــبـــهـــة الـــســـاحـــل 
الــغــربــي وبــشــكــل خـــــاص، خــلال 
الــيــومــين المــاضــيــين، فــي منطقة 
الكدحة جنوب تعز، وتعلن أسر 
قـــيـــادي حــوثــي بـــــارز، بــالــتــزامــن 
مع إحراز تقدم جديد في جبهة 
حيفان، جنوب تعز، والسيطرة 

على عدد من المواقع.
وأكـــــد مـــصـــدر عــســكــري في 
الــلــواء الــثــالــث عــروبــة، طبقاً لما 
نقل عنه موقع الجيش الوطني 
اللواء  (سبتمبرنت)، أن «قـــوات 
مـــــســـــنـــــودة قـــــــــــوات الــــتــــحــــالــــف، 
اســــتــــكــــمــــلــــت تــــحــــريــــر مــــديــــريــــة 
الظاهر بالكامل، وذلـــك بعد أن 
حــــررت مــنــاطــق الــكــحــلا، ونقيل 
بــن حــــارث، والمـــجـــرن، وطــيــبــان، 
وجزاع، والخلبة، وقمامة»، وأن 
«قوات الجيش دحرت الميليشيا 
باتجاه محافظة حجة ومديرية 
رازح، وســط تــهــاوٍ مــتــســارع في 

صفوف الميليشيا الانقلابية».
ولليوم الثالث على التوالي، 
تــواصــل قـــوات الــجــيــش الوطني 
مـــــعـــــاركـــــهـــــا ضـــــــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي الكدحة 
بــتــعــز والــســيــطــرة عــلــى عـــدد من 
المـــنـــاطـــق والمـــــواقـــــع الـــتـــي كــانــت 
خــاضــعــة لــســيــطــرة مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي الانقلابية، أبزرها جبل 
الـــتـــبـــاب والــــحــــمــــراء والـــشـــهـــداء 
والمحطة والقهرة، وبإسناد من 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وكشفت ألوية العمالقة في 
بيان لها، نشرته على صفحتها 
الــــخــــاصــــة بـــمـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» 
للتواصل الاجتماعي، «أسر وقتل 

العشرات من ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي مـــعـــارك الــكــدحــة 
منهم القيادي البارز المكنى (أبو 
زيد)، علاوة على إحراق وتدمير 
عدد كبير من الآليات العسكرية 
الــتــابــعــة للميليشيات الحوثية 
في منطقة الكدحة، واغتنام عدد 
كبير من الذخائر والأسلحة التي 
تركتها الميليشيات الحوثي بعد 

فرارها من مواقعها».
وقـــــالـــــت إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة تــلــقــت ضـــربـــة قــاضــيــة 
وصـــــفـــــعـــــة قـــــــويـــــــة ومــــضــــاعــــفــــة 
بــفــقــدانــهــا أهــــم الـــطـــرق والمـــواقـــع 
الاستراتيجية التي كانت تسيطر 
عليها في الكدحة»، موضحة أن 
«ميليشيات الحوثي لجأت إلى 
الفرار باتجاه نقيل الكورة، فيما 
تــقــدمــت ألـــويـــة الــعــمــالــقــة صــوب 
جـــبـــل الأحــــطــــق، ونـــقـــيـــل الـــرونـــة 
بـــهـــدف الــســيــطــرة الــكــامــلــة على 

الكدحة».
فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، حــقــقــت 
قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية تقدماً جديداً في جبهة 

حيفان الريفية، جنوب تعز.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي المــقــاومــة 
«الشرق الأوســط»، إن  الشعبية لـ
«قوات الجيش الوطني والمقاومة 
الشعبية تخوض معارك عنيفة 
ضــــــــد مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــي 
الانــقــلابــيــة، لــلــيــوم الــثــانــي على 
التوالي، وأحرزت تقدمات كبيرة 
مــــن خـــــلال الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى عـــدد 
مــن المــواقــع الــتــي كــانــت خاضعة 
لسيطرة الانقلابيين في منطقة 
الأعـــــــبـــــــوس، بـــيـــنـــمـــا تــســتــمــيــت 
الميليشيات لاستعادة المواقع من 
خلال شن هجوم على مواقعها».
وأكــــد أن «الـــقـــوات سيطرت 
عـــلـــى جـــبـــل الـــصـــلـــة والمـــمـــشـــاح 
فـــي الأعــــبــــوس، جـــنـــوب حــيــفــان، 
إضافة إلى السيطرة على العذير 
والخزجة والقطعة وجبل هيجة 
الجن، واغتنمت عدداً من الذخائر 
والأسلحة بعد فــرار الانقلابيين 
وتــكــبــيــدهــم الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والمــــاديــــة، حــيــث ســقــط نــحــو ٣٠ 

انقلابياً بين قتيل وجريح».

وزير اعتبر منهجية العمل الحقوقي والاتفاقيات والقوانين الدولية غائبة عن المحققين

اتهامات يمنية لتقرير أممي بتجاهل جرائم الميليشيات ضد الإغاثة
عدن - مأرب: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد نـــائـــب الــرئــيــس الــيــمــنــي 
الــفــريــق عــلــي مــحــســن الأحـــمـــر أمــس 
التقرير الأممي الصادر عن مجلس 
حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان وعــــــــــده مـــفـــتـــقـــداً 
لــلــمــصــداقــيــة ومـــنـــحـــازا لــلــحــوثــيــين، 
وبــحــاجــة لــلــمــراجــعــة، كــمــا رأى فيه 

مساواة بين الضحية والجلاد.
جــــاء ذلــــك خــــلال لـــقـــائـــه، أمـــس، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة الــيــمــنــيــة 
للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان 
القاضي أحمد سعيد المفلحي، وذلك 
غــداة عشية اعتزام اللجنة تقريرها 
الــــخــــامــــس الــــــــذي يـــتـــضـــمـــن نـــتـــائـــج 
التحقيق في ٤٠ نوعاً من الانتهاكات 
الــتــي طــالــت المــدنــيــين خـــلال الــحــرب 
التي تخوضها الميليشيات الحوثية 

للسنة الرابعة على التوالي.
في غضون ذلك، أشار القاضي 
المــفــلــحــي إلــــى أن الــلــجــنــة ســتــصــدر 
الـــــدوري الــخــامــس للفترة  تــقــريــرهــا 
المــــمــــتــــدة مــــــن ١ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
(تـــــمـــــوز) ٢٠١٨  يـــولـــيـــو  وحــــتــــى ٣١ 
اليوم (الأحــد) مؤكداً أنه سيتضمن 
نتائج التحقيقات في مختلف أنواع 

الانتهاكات.

ــــب بــحــســب إعــــلان 
َ
ومـــــن المــــرتــــق

اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في 
ادعــاءات انتهاكات حقوق الإنسان، 
الـــخـــامـــس  تــــقــــريــــرهــــا  يـــتـــضـــمـــن  أن 
نتائج التحقيقات فــي ٣٠ نوعاً من 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي مـــســـت الـــقـــانـــون 
الــدولــي الإنساني والقانون الدولي 
لحقوق الإنــســان، الــتــي ارتــكــبــت من 
في مختلف المحافظات اليمنية، على 
أن يــكــون الــيــوم مــتــاحــاً عــلــى المــوقــع 
الرسمي للجنة على شبكة الإنترنت.

الــصــادر  التقرير الأمــمــي  وكـــان 
عـــن مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان، لقي 
انــتــقــادات واســعــة بشأن مــا تضمنه 
مـــن ادعــــــاءات عـــن وجــــود انــتــهــاكــات 
لــحــقــوق الإنــســان مــن قــبــل الحكومة 
الشرعية والتحالف الداعم لها، في 
الوقت الذي تساهل فيه مع الجرائم 

الحوثية المرتكبة بحق اليمنيين.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي رفــــضــــت 
فــيــه الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــتــحــالــف 
الــداعــم لــهــا مــا ورد فــي الــتــقــريــر من 
ادعــــاءات، عــد الناشطون اليمنيون 
والمــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــتـــقـــريـــر 
منحازاً لجهة الميليشيات الحوثية 
ومفتقراً للمصداقية بسبب استقائه 
لمــضــامــيــنــه مـــن مـــصـــادر عــلــى صلة 

د 
َّ
بالجماعة الحوثية. من جهته، فن

وزيـــر الإدارة المحلية فــي الحكومة 
الــيــمــنــيــة ورئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
التقرير  فــتــح،  الــرقــيــب  لــلإغــاثــة عبد 
الأمـــــــمـــــــي، وقــــــــــال فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
رســـمـــيـــة أمــــــس إن مـــــا جــــــاء فـــيـــه لا 
يتسق مع منهجية العمل الحقوقي 
والاتــــفــــاقــــيــــات والــــقــــوانــــين الـــدولـــيـــة 

المعترف بها.
وأكد فتح أن المعلومات الواردة 
فـــــي المـــلـــحـــق الــــثــــانــــي مـــــن الـــتـــقـــريـــر 
«بالقيود على الوصول  والمعنون بـ
المفروضة من قبل الحكومة اليمنية 
والتحالف»، وادعاءات التقرير أنها 
إلـــــى تــقــلــيــص إيــــصــــال الــســفــن  أدت 
الإغاثية والإنسانية، مخالفاً تماماً 

للواقع.
وأوضــــــح أن الــتــحــالــف الـــداعـــم 
للشرعية أصدر منذ تدخله لمساندة 
الحكومة المعترف بها دولياً ٢٨٣٤٣ 
تــصــريــحــاً لـــدخـــول الــســفــن الإغــاثــيــة 
والــتــجــاريــة ولــلــمــنــظــمــات الإغــاثــيــة، 
منها ١٠٥٣٤ تصريحاً جوياً و٤٢٧٤ 
تــصــريــحــاً بــحــريــاً و١٠٦٧ تصريحاً 
بــــريــــاً، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي قــــامــــت بــه 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــاســـتـــهـــداف ٧ ســفــن 
إغاثية وتجارية في البحر الأحمر، 

منها ٤ سفن ســعــوديــة، وسفينتان 
إمــــــاراتــــــيــــــتــــــان وســــفــــيــــنــــة تــــركــــيــــة، 
واحتجزت أكثر من ٨٥ سفينة إغاثية 
وتـــجـــاريـــة ونــفــطــيــة وأعــــاقــــت إفــــراغ 
معظم حمولتها حتى أتلفت أطناناً 
كــبــيــرة مـــن حــمــولــتــهــا فـــي مــيــنــاءي 
الحديدة والصليف وهو ما تجاهله 

التقرير ولم يشر إليه.
وقــــــــــــال الــــــــوزيــــــــر الــــيــــمــــنــــي إن 
«الـــــحـــــكـــــومـــــة هــــــي الأحــــــــــــرص عــلــى 
إلــى كافة  ضمان إيصال المساعدات 
محافظة الجمهورية دون استثناء، 
وعــمــلــت بــالــتــنــســيــق والـــشـــراكـــة مع 
المـــــانـــــحـــــين والمـــــنـــــظـــــمـــــات الإغــــاثــــيــــة 
المـــانـــحـــة والمـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة على 
الــتــنــســيــق لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات إلــى 
كافة المحافظات، وأعــدت الضوابط 
والآلــــيــــات لــضــمــان الــــوصــــول الأمـــن 
لــلــمــســاعــدات إلــــى كــافــة المــحــافــظــات 
وتــدارســتــهــا مــع المــنــظــمــات الــدولــيــة 

والإنسانية والمانحين».
وأضـــاف: «الميليشيات هــي من 
تقوم بإعاقة وصــول المساعدات في 
الــخــاضــعــة لسيطرتها  المــحــافــظــات 
وهو ما يتوجب على التقرير الإشارة 
إليه وإدانته والعمل مع مجلس الأمن 
الــدولــي والأمـــم المــتــحــدة على العمل 

الـــجـــاد والــحــقــيــقــي لمــنــع تـــكـــرار مثل 
الــحــوادث مــن قبل الميليشيات  هــذه 
الانقلابية، وإلزامها بوقف التدخل 

بالعمل الإغاثي».
وبشأن ما ورد حول الوضع في 
الحديدة، أشار فتح إلى أن الحكومة 
الــيــمــنــيــة مــمــثــلــة بــالــلــجــنــة الــعــلــيــا 
لــلإغــاثــة وبــالــشــراكــة والتنسيق مع 
الهيئات المانحة في المملكة العربية 
السعودية والإمـــارات أطلقت جسراً 
جوياً وبرياً وبحرياً خاصّاً بإيصال 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة الــشــامــلــة إلــى 
محافظة الحديدة بتاريخ ١٤ يونيو 

(حزيران).
وقال إن الميليشيات قامت بمنع 
منظمة الصليب الأحمر والمنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة مــــــن الـــــقـــــيـــــام بـــأعـــمـــالـــهـــا 
الــدعــم الإنساني  الإنسانية وتقديم 
لــلــســكــان فـــي المــحــافــظــة، ومــمــارســة 
النهب والسلب للمساعدات الإغاثية.

وأكد أن كل القوانين والاتفاقيات 
الــدولــيــة تــكــفــل لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
المعترف بها دوليا، استعادة الموانئ 
والمطارات وتشغيلها والتحكم بها، 
ولا يــوجــد مــبــرر لــبــقــاء تــلــك المــوانــئ 
والمنافذ بيد ميليشيات إرهابية لا 
تفقه القوانين الدولية، وتستخدمها 

لــتــهــديــد المــلاحــة الــدولــيــة، وتــهــريــب 
الأسلحة، وإعاقة دخــول المساعدات 

الإغاثية والإنسانية.
وبـــين فــتــح بــخــصــوص مـــا ورد 
فــــي الـــتـــقـــريـــر بـــشـــأن تــــــردي الـــوضـــع 
الإنــــســــانــــي وزيـــــــــادة أســــعــــار المــــــواد 
الاستهلاكية وزيادة أعداد المحتاجين 
للمساعدات، أن السبب لا يعود إلى 
القيود البحرية كما زعم التقرير، وأن 
السبب الرئيسي وراء تردي الأوضاع 
هــــو المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة لــجــهــة 
الـــدولـــة وتحويلها  لــخــزيــنــة  نــهــبــهــا 
ـــــحـــــربـــــي ووضــــعــــهــــا  لــــلــــمــــجــــهــــود ال
العراقيل أمام عمل المنظمات الإغاثية 
والإنسانية، والمواد التجارية وفرض 
نـــقـــاط تــفــتــيــش واســـتـــحـــداث مــنــافــذ 
جمركية عــلــى الــطــرق الــواصــلــة بين 
الــخــاضــعــة لسيطرتها  المــحــافــظــات 
وفرض الإتــاوات على التجار ونهب 

المساعدات.
وكــــــــشــــــــف الـــــــــــوزيـــــــــــر فــــــتــــــح أن 
المــيــلــيــشــيــات أقـــدمـــت عــلــى احــتــجــاز 
ونهب أكثر من ٦٧٨ شاحنة إغاثية 
في المحافظات الخاضعة لسيطرتها 
وســــخــــرتــــهــــا لـــلـــمـــجـــهـــود الـــحـــربـــي 
وبيعها فــي الــســوق الـــســـوداء، وهو 

ما لم يشر إليه التقرير الأممي.

وقــال إن الميليشيات الانقلابية 
قامت بتدمير وتعطيل أكثر من ٥٠ 
في المائة من المرافق الصحية وكانت 
السبب الرئيسي لتفشي الكوليرا من 
خـــلال إهــمــالــهــا لمــشــاريــع الإصــحــاح 
لـــرواتـــب العاملين  الــبــيــئــي وقــطــعــهــا 

في قطاع النظافة والتحسين.
الــــســــعــــوديــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
دولار  مـــــــلـــــــيـــــــون   ٧٥ خــــــصــــــصــــــت 
لــلــقــضــاء عـــلـــى وبــــــاء الـــكـــولـــيـــرا وتـــم 
تسليمها لمنظمتي الصحة العالمية 
و«اليونيسيف»، إضافة إلى أن مركز 
المـــلـــك ســلــمــان لـــلإغـــاثـــة أرســـــل بــدايــة 
تفشي الوباء أدويــة بقيمة ٨ ملايين 
دولار بالتنسيق مــع اللجنة العليا 
بـــوزارة الصحة، كما  للإغاثة ممثلة 
قـــامـــت الـــهـــيـــئـــات المـــانـــحـــة فــــي دولــــة 
الإمــــارات والــكــويــت بتنفيذ مشاريع 
الإصــحــاح البيئي وتــقــديــم العقاقير 
ومستلزمات مكافحة الوباء في عدد 

من المحافظات.
وفي حين لم يشر التقرير الأممي 
(بـــحـــســـب فـــتـــح) لـــقـــيـــام المــيــلــيــشــيــات 
بنهب أدويــــة الــكــولــيــرا فــي الــحــديــدة 
وإب وصنعاء ومنعها المنظمات من 
القيام بأعمالها، قال إنه «كان الأحرى 
بفريق التحقيق أن يضع الانتهاكات 

فــــــي المــــــجــــــال الإغــــــاثــــــي والإنــــســــانــــي 
فـــي أولـــــى مــهــمــاتــه، خــصــوصــاً بعد 
أن قــــامــــت الـــجـــمـــاعـــة بـــعـــرقـــلـــة عــمــل 
المنظمات الأممية واختطاف أكثر من 
 في المنظمات التابعة للأمم 

ً
٣١ عاملا

المتحدة والمنظمات الدولية، وأحرقت 
مــخــازن برنامج الأغــذيــة العالمي في 
الــحــديــدة مــا أدى إلـــى إتـــلاف ٤ آلاف 
طــن مــن المـــســـاعـــدات». وبــيــنــمــا أشــار 
تــقــريــر متكامل عن  إلـــى تسليم  فــتــح 
جــمــيــع الانــتــهــاكــات الــتــي تــقــوم بها 
الميليشيات الانــقــلابــيــة بــحــق العمل 
الإغــــاثــــي إلــــى فـــريـــق لــجــنــة الــخــبــراء 
الــحــقــائــق فــي مــجــال حقوق  لتقصي 
الإنــســان، برئاسة كــمــال الجندوبي، 
أعــــرب عـــن إدانـــتـــه واســتــنــكــاره لــعــدم 
تــضــمــين تــلــك الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
في التقارير الأممية الصادرة بشأن 

الوضع الإنساني في اليمن.
الــوزيــر اليمني عدم  واســتــغــرب 
الــفــريــق الأمــمــي لمحافظة تعز  زيــــارة 
المــحــاصــرة منذ مــا يــقــارب ألــفــاً و٧٠٠ 
يوم وهي (على حد قوله تمثل حالة 
واضحة وميدانية لانتهاكات حقوق 
الإنسان بكل أنواعها)، مشيراً إلى أن 
الفريق اكتفى بجمع معلومات عنها 

عبر السماع وهو خلل منهجي.

مصادر حزبية في صنعاء تستعرض أسماء أبرز المفاوضين

ترجيحات باستبعاد بن حبتور وفائقة السيد من وفد الحوثيين إلى المشاورات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  صـــنـــعـــاء لــــــ
قـــادة الميليشيات  خــلافــاً نــشــب بــين 
الحوثية على تسمية ممثلي وفدها 
في مشاورات جنيف المرتقبة بعد ٤ 

أيام برعاية الأمم المتحدة.
ودفــــعــــت الـــخـــلافـــات بــــين قــــادة 
الجماعة - بحسب المصادر - رئيس 
مــجــلــس حــكــمــهــا الانـــقـــلابـــي مــهــدي 
المــــشــــاط إلــــــى تـــوجـــيـــه خــــطــــاب إلـــى 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث 
لــتــعــديــل الـــدعـــوة الــتــي وجــهــهــا إلــى 
الجماعة من أجل زيادة عدد ممثلي 
الوفد الذي تريد الجماعة أن يترأسه 
المتحدث باسمها محمد عبد السلام، 
الذي يعده مراقبون وزير الخارجية 

الفعلي للجماعة.
وذكـــــرت المـــصـــادر أن الــجــمــاعــة 
بــــصــــدد تـــعـــيـــين وزيـــــــر خــارجــيــتــهــا 
الصوري هشام شرف ضمن أعضاء 

الوفد، في سياق مكافأته على خيانة 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
والاستمرار في ولائه للميليشيات.

ولــــقــــيــــت مــــســــاعــــي الـــجـــمـــاعـــة 
لتسمية هــشــام شـــرف ضــمــن الــوفــد 
الــحــوثــي مــعــارضــة مـــن قــبــل نــائــبــه 
القيادي في الجماعة حسين العزي 
الــــــذي عــيــنــتــه الـــجـــمـــاعـــة فــــي بــــادئ 
الأمر مشرفاً لها على الخارجية في 
صــنــعــاء ومــراقــبــاً لــتــحــركــات هشام 
شـــرف، لتسميه لاحــقــاً نائباً لوزير 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الانـــقـــلاب 
غير المــعــتــرف بها دولــيــاً. والمــشــرف 
هـــو مــنــصــب اســتــحــدثــه الــحــوثــيــون 
للتسلط على موظفي الدولة الكبار 
والصغار على حد سواء في مختلف 
قطاعات الدولة التي انقلبت عليها 
الميليشيات مــنــذ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠١٤ وعــاد منها مــا يربو على ٨٥ 
في المائة للحكومة الشرعية بإسناد 

التحالف.
وكــان شــرف مــن أبــرز القيادات 

فــي حــزب «المــؤتــمــر الشعبي الــعــام» 
التي استمرت في العمل تحت إمرة 
الثاني  الــيــوم  ابــتــداء مــن  الحوثيين 
لمقتل صالح برصاص مسلحيها في 
٤ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
على الرغم من أن واحــداً من أسباب 
إذكاء الخلاف بين صالح والجماعة 
كان دفاعه عن القيادي هشام شرف 
جـــراء الإهـــانـــات الــيــومــيــة الــتــي كــان 
لــهــا مــن قــبــل الميليشيات،  يــتــعــرض 
كما أن هناك ترجيحات بأن الجماعة 
إلــى شــرف بعد إثبات ولائه  أوكلت 
لـــهـــا اســـتـــقـــطـــاب عـــنـــاصـــر المـــؤتـــمـــر 
وتوزيع الأسلحة عليهم مقابل شراء 

ولائهم.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، رجـــحـــت 
المـــــصـــــادر أن تـــضـــم عـــضـــويـــة وفـــد 
الــقــيــادي فــي الجماعة  الميليشيات 
حــســن زيــــد المـــعـــين وزيــــــراً لــلــشــبــاب 
الــذي كانت الميليشيات  والرياضة، 
إلــيــه مهمة استنساخ تكتل  أوكــلــت 
أحــــــــزاب «الــــلــــقــــاء المــــشــــتــــرك»، وهـــو 

الــشــهــيــر بــتــغــريــدتــه الـــتـــي ســلــطــت 
وسائل الإعلام العالمية عليها والتي 
تدعو إلــى وقــف الــدراســة والمـــدارس 
وإرسال الطلبة والمعلمين إلى القتال.

ويعد زيد من أكثر الشخصيات 
داخل الجماعة التي حرضت على قتل 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
وحل حزب «المؤتمر الشعبي»، كما 
أنــه من ضمن الشخصيات المدرجة 
عــلــى لائــحــة الـــــ٤٠ ضــمــن المطلوبين 

للتحالف الداعم للشرعية.
وبــســبــب الـــخـــلاف الــــذي انــدلــع 
بين الشخصيات الجنوبية الموالية 
للجماعة الحوثية في صنعاء على 
تمثيل النسخة الحوثية من مكون 
«الـــحـــراك الــجــنــوبــي» فــي مــشــاورات 
جنيف، لجأ مهدي المشاط إلى عقد 
لـــقـــاء قــبــل أيـــــام مـــع رئـــيـــس حــكــومــة 
الانــــقــــلاب غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا عــبــد 
العزيز بن حبتور لحسم المرشحين 

الجنوبيين ضمن عناصر الوفد.
واستبعدت الجماعة - بحسب 

المصادر - بن حبتور من عضوية 
الوفد لخوفها من أن ينقلب عليها 
بــعــد مـــغـــادرة صــنــعــاء، خصوصاً 
أنه لا ينتمي إلى سلالة الحوثي، 
إضــــــافــــــة إلــــــــى إدراكــــــــهــــــــا طــبــيــعــة 
اتــه خلال تاريخه  تقلباته في ولاء

السياسي.
ومن المرجح أن يتم الاتفاق على 
الــجــنــوبــي المــوالــي  الــقــيــادي  تسمية 
للجماعة خالد باراس ضمن أعضاء 
الـــوفـــد، إضــافــة إلـــى وزيـــر الجماعة 

للإعلام عبد السلام جابر.
إلـــى ذلــــك، أفــــادت المـــصـــادر بــأن 
إلــى ضــم القيادي  الجماعة تسعى 
في حزب «المؤتمر الشعبي» الموالي 
لـــهـــا ووزيــــــرهــــــا لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي 
ضمن لائحة الأسماء المشاركة، مع 
استبعاد القيادية المؤتمرية الموالية 
للرئيس السابق فائقة السيد، التي 
كانت الجماعة أطاحت بها أخيراً من 
منصبها وزيرة للشؤون الاجتماعية 

والعمل في حكومة الانقلاب.

وإلـــــى جـــانـــب المــتــحــدث بــاســم 
الــســلام، من  الجماعة، محمد عبد 
المــتــوقــع أن يــضــم الـــوفـــد الــحــوثــي 
المـــــفـــــاوض، الـــقـــيـــادي فــــي مــكــتــبــهــا 
السياسي عبد الملك العجري، وهو 
مـــن أصـــهـــار زعـــيـــم الــجــمــاعــة، كما 
يعد من أبرز منظريها السياسيين 

لمشروع الولاية الطائفي.
وذكــــــــرت مــــصــــادر أخـــــــرى فــي 
«الشرق  لـ حزب «المؤتمر الشعبي» 
الأوســــــط»، أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
بـــــــادرت إلـــــى إعـــــــادة الــــدعــــوة الــتــي 
كـــان غــريــفــيــث وجــهــهــا إلــيــهــا فقط 
لحضور اجتماع جنيف واشترطت 
عليه أن يــزيــد مــن عـــدد المــشــاركــين 
فــي المــفــاوضــين الــرئــيــســيــين إلـــى ٨ 
أشخاص، كما اشترطت أن يوجه 
الدعوة إليها باسم حكومة الانقلاب 
غير المعترف بها لتشمل بذلك بقية 
المكونات الموالية لها، بما في ذلك 
الــقــيــادات الخاضعة لها مــن حزب 

«المؤتمر الشعبي».

غريفيث يستبق {جنيف}
بلقاء وزير الخارجية اليمني

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
دعمها جهود المبعوث الأممي من 
أجل إحلال السلام الدائم والشامل 
والمــــســــتــــدام، حـــرصـــاً مــنــهــا عــلــى 
الــتــي تسبب  وضــع حــد للمأساة 
بــهــا الانــــقــــلاب المــــدعــــوم إيـــرانـــيـــاً، 
مشدداً على جاهزية الوفد اليمني 
للذهاب إلى جولة المشاورات في ٦ 

سبتمبر (أيلول) الحالي.
وناقش وزير الخارجية خالد 
الــيــمــانــي ومـــديـــر مــكــتــب رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــمــنــيــة الـــدكـــتـــور 
عـــبـــد الــــلــــه الـــعـــلـــيـــمـــي أمـــــــس، مــع 
المبعوث الأمــمــي مــارتــن غريفيث 
اســـتـــكـــمـــال الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــجـــاريـــة 
لجولة المشاورات السياسية المقرر 
انطلاقها في جنيف في السادس 

من الشهر الحالي.
الـــيـــمـــانـــي إن حــكــومــة  وقــــــال 
بــلاده ستحرص على الاستفادة 

مــن المـــشـــاورات لإحــــراز تــقــدم في 
إجراءات بناء الثقة وأهمها إطلاق 
ســـــــراح المـــعـــتـــقـــلـــين والمــخــتــطــفــين 
ورفع الحصار عن المدن وتسهيل 
وصـــول الإغــاثــة الإنــســانــيــة وحــل 
إشـــكـــالـــيـــة دفـــــع أجــــــور الــعــامــلــين 
فــي الــخــدمــة المــدنــيــة فــي المــنــاطــق 
الواقعة تحت سيطرة الميليشيات 
الانــقــلابــيــة، بعد أن منعت عنهم 
الميليشيات ذلك واستحوذت على 
كل الإيرادات لتسخيرها مجهوداً 

حربياً.
من جانبه،  استعرض المبعوث 
الإجراءات والترتيبات اللوجيستية 
لــجــولــة المـــشـــاورات، مــؤكــداً مــجــدداً 
الالتزام الكامل بالمرجعيات الثلاث 
مــمــثــلــة فــــي المــــــبــــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات 
الــحــوار الــوطــنــي وقـــــرارات مجلس 
الأمن الدولي، وفِي مقدمتها القرار 
٢٢١٦، مقدراً دعم الحكومة اليمنية 

لجهوده.

تعهد بالمحاسبة... وأعلن التزامه أعلى معايير للاشتباك

التحالف يقبل نتائج فريق التقييم حول «حافلة صعدة» ويعتذر للضحايا
الرياض:« الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت قـــــيـــــادة قــــــــوات تــحــالــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن قــبــولــهــا 
بــالــنــتــائــج الــتــي خــلــص إلــيــه الــفــريــق 
الــــحــــوادث، مشيرة  المــشــتــرك لتقييم 
إلــــى أنـــهـــا فــــور حــصــولــهــا عــلــى تلك 
الــنــتــائــج بــشــكــل رســمــي ســتــتــخــذ كل 
الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من 
ثبت ارتكابهم أخــطــاء وفــق الأنظمة 
والـــــقـــــوانـــــين المـــتـــبـــعـــة فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الــحــالات، مع الاستمرار في مراجعة 
قــواعــد الاشــتــبــاك، معربة عــن أسفها 
 تعازيها لأهالي 

ً
لتلك الأخطاء، مقدمة

 
ً
ها معهم، متمنية

َ
الضحايا وتضامن

للمصابين الشفاء العاجل.
وأوضــــــحــــــت قـــــيـــــادة الـــتـــحـــالـــف 
الــلــجــنــة المشتركة  أنـــه سيتم تكليف 
للنظر في منح المساعدات الطوعية 
لــلــمــتــضــرريــن فـــي الــيــمــن بــالــتــواصــل 
مـــــع الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة 
لتحديد هويات وأسماء المتضررين، 
لــيــتــم الــعــمــل عــلــى مــســاعــدتــهــم وفــق 

مة لذلك.
ِّ
الإجراءات المنظ

دت قيادة التحالف التأكيد  وجدَّ
عـــلـــى أنــــهــــا ســتــســتــمــر فــــي الالــــتــــزام 
بالقانون الدولي الإنساني وقواعده 
العرفية والاتفاقيات ذات الصلة، مع 
تطبيق قــواعــد الاشــتــبــاك وفــق أعلى 
المــعــايــيــر والمـــمـــارســـات الـــدولـــيـــة بما 
يــضــمــن احـــتـــرام الـــقـــانـــون الإنــســانــي 
الدولي وتحقيق المحافظة على أرواح 

وممتلكات المدنيين.
وكـــان فــريــق تقيم الـــحـــوادث في 
اليمن قال في مؤتمر صحافي أمس إن 
إدارة الغارة على محافظة ضحيان، لا 
تتوافق مع قواعد الاشتباك للتحالف، 
ولم يكن القصف مبرراً في هذا الوقت 
إذ لــم يكن يشكل الــهــدف خــطــراً على 

قوات التحالف في هذه الحالة.
ودعـــــــــــــا مــــــنــــــصــــــور المــــــنــــــصــــــور، 
المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث 
فـــي الــيــمــن، قــــوات الــتــحــالــف لتقديم 
المساعدات للمدنيين المتضررين من 
غارة ضحيان، مطالباً قوات التحالف 
بــمــحــاســبــة المــتــســبــبــين فــي الأخــطــاء. 
وقال المتحدث الرسمي لفريق تقييم 
الــحــوادث: «كــان هناك تأخير واضح 
في تجهيز المقاتلة المكلفة باستهداف 

الحافلة في ضحيان».
وذكر المنصور، أن الفريق اطلع 
على التقرير التي صدرت حول عمل 
وآلــيــة عــمــل الــفــريــق، وســبــق أن قمنا 
بــبــيــانــهــا فـــي كــثــيــر مـــن المـــؤتـــمـــرات، 
وكـــذلـــك أيـــضـــاً فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات مع 
المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة، نــحــن بــصــدد 
دراســــــة الـــتـــقـــاريـــر والأمـــــــور المــتــعــلــقــة 
بــــالــــفــــريــــق، ونـــــــــدرس الــــنــــقــــاط الـــتـــي 
تمت إثارتها المتعلقة بآلية ونزاهة 
واستقلالية الفريق، وفي حال ارتأينا 
الـــــرد عــلــيــهــا فـــي المـــؤتـــمـــرات المــقــبــلــة، 

فسندرس ذلك.
وأضــــاف: «لا نــريــد الــدخــول في 
الأجــــنــــدات الــســيــاســيــة. نــحــن فــريــق 
مــســتــقــل نـــقـــوم بـــــــإدارة واجـــبـــنـــا كما 
أوكـــلـــت لــنــا المــهــمــة، نــحــن نستشعر 
مسؤوليتنا محكمينا ضمائرنا أمام 
الله سبحانه وتعالى، ونظهر كافة 

الحقائق أمام المجتمع الدولي».
وأكـــد المــنــصــور أن قــيــام الفريق 
الــحــوادث فــي اليمن  المشترك لتقييم 
بــادر فــي التحقيق فــي الحادثة دون 
طلب مــن احـــد، مشيراً إلــى أن اطــلاع 

الــفــريــق على إجــــراءات تنفيذ المهمة 
ومرحلة التخطيط التي على ضوئها 
إلــى جانب  تمت العملية العسكرية 
حـــصـــر المـــــهـــــام الـــيـــومـــيـــة لــلــطــلــعــات 
الــتــي كــانــت فــي تلك المنطقة، مشيراً 
إلــى تحصل الفريق على تسجيلات 
المــنــفــذة ســـواء تلك  للفيديو للمهمة 
المــوجــودة على الطائرة أو تلك التي 
تم تداولها عبر الشبكة العنكبوتية، 
مـــبـــيـــنـــاً قـــــيـــــام الـــــفـــــريـــــق لـــلاســـتـــمـــاع 
لـــلـــمـــحـــادثـــة الـــتـــي تـــمـــت بــــين المـــوجـــة 
الجوي والطاقم الجوي المنفذ للمهمة.

الــفــريــق  وأوضـــــــح المـــنـــصـــور أن 
قـــام أيــضــاً بـــدراســـة الـــصـــور الــجــويــة 
والـــفـــضـــائـــيـــة لاســــتــــخــــراج الــنــتــائــج 
واســتــمــع إلــــى أقـــــوال مَــــن لــهــم عــلاقــة 
بـــهـــذه الــعــمــلــيــة المـــنـــفـــذة عــلــى جميع 
الـــرتـــب الــعــســكــريــة، وأنـــــه بـــنـــاء على 
تـــبـــين «ورود  الـــســـابـــقـــة  المـــعـــطـــيـــات 
مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة مــــن أحـــد 
المــــصــــادر المــــوجــــود فـــي تــلــك المــنــطــقــة 
مـــفـــادهـــا وجــــــود عـــــدد مــــن الـــقـــيـــادات 
والــعــنــاصــر الــحــوثــيــة، ومـــن ضمنهم 
القيادي المعروف محمد عبد الحفيظ 

ســــتــــين وهـــــــو مـــــســـــؤول عـــــن تــــدريــــب 
المــجــنــديــن عــلــى اســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
والمهارات الميدانية إلى جانب قيادات 
حوثية مــوجــودة على مــوقــع المحدد 

في مديرية مجزة بمديرية صعدة».
وأضاف: «بناء على هذه المعلومة 
وعملية الرصد التي قامت به قوات 
التحالف تم متابعة الموقف، وتم رصد 
حافلة في الموقع المحدد وبعد التحقق 
من الأجهزة الاستخبارتية الموجودة 
في قوات التحالف، والتأكد من هذه 
المعلومات من المصادر الموجود على 
الأرض بـــأن الــحــافــلــة المـــرصـــودة هي 
التي كانت تنقل العناصر الحوثية 
المسلحة تمت متابعة هــذه الحافلة 
بـــعـــد تـــحـــركـــهـــا مــــن المــــوقــــع الـــتـــي تــم 
رصـــده، والـــذي كــان يــوجَــد بها كثير 
مــن المــعــســكــرات الــتــدريــبــيــة لميليشيا 
الحوثي المسلحة بالإضافة إلى وجود 

غرفة عمليات في هذه المنطقة».
وتــابــع المــنــصــور خـــلال المــؤتــمــر: 
«بـــعـــد رصـــــد هـــــذه الـــحـــافـــلـــة وأثـــنـــاء 
تــحــركــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الــخــالــيــة عن 
الأعــيــان المدنية صــدر أمــر مــن القائد 

الموجود في تلك اللحظة لاستهداف 
الحافلة في موقعين... إلا أنه اتضح 
أنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك طـــائـــرة مـــوجـــودة 
فــي تــلــك المــنــطــقــة، فــي الــوقــت والمــكــان 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــين... رغــــــــــم مــــــــن صــــــــدور 
تــوجــيــهــات وأوامـــــر الــقــائــد المــســؤول 
عن العملية العسكرية بوجود طائرة 
فـــي تــلــك المــنــطــقــة لاســتــخــدامــهــا في 
المــنــاســبــة». وأشـــار المتحدث  اللحظة 
الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم 
ف الحافلة 

ُّ
الحوادث في اليمن إلى توق

في موقعين لم ينزل أي أحد من ركاب 
هــذه الحافلة، قبل توقفها أمــام أحد 
المباني في تلك المنطقة، مبيناً توقف 
الــحــافــلــة قــرابــة الــخــمــس دقــائــق ليتم 
تنفيذ العملية التي كانت للتحالف 
عبارة عن حافلة تنقل عناصر حوثية 
وقــيــاديــين تابعة لميليشيا الحوثية 
في مدينة ضحيان في مديرية مجزة 
بمحافظة صــعــدة بــاســتــخــدام قنبلة 
دقيقة الإصابة أصابت الهدف بدقة.

وأوضح أن الفريق تبين له أن أمر 
الاستهداف كان قد صدر في أكثر من 
موقع أثناء تحرك هذه الحافلة وكانت 

المناطق مكشوفة ومناسبة لعملية 
الاستهداف وخالية من المدنيين، إلا 
لــم تتم لعدم  أنــه عملية الاســتــهــداف 
توفر طائرة مقاتلة في الوقت والموقع 
المناسبين، مضيفاً: «بعد أن توقفت 
الحافلة صدر أمراً بعدم الاستهداف، 
نظراً لوجود مدنيين واعــيــان مدنية 
فــي تــلــك المــنــطــقــة... إلا أن الأمــــر كــان 
متأخراً حيث كــان قد تم قصف هذه 
الحافلة في المنطقة... بناء على الأمر 
الـــذي كــان متكرراً للاستهداف لعدم 

توفر طائرة في تلك اللحظة».
وأكــــد المــنــصــور أنـــه «بـــنـــاء على 
مــا تــقــدم فــإن الــفــريــق واســتــنــاداً على 
المعلومات التي تحصلنا عليها؛ أن 
الحافلة كانت تحمل عناصر وقيادياً 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي المــســلــحــة، وهــو 
يعتبر طبقاً للقانون الدولي الإنساني 
والــــقــــواعــــد الـــعـــرفـــيـــة هـــدفـــاً عــســكــريــاً 
مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية 
اســتــنــاداً لــنــص المــــادة ٥٢ فــقــرة ٢ من 
البرتوكول الأول لاتفاقيات جنيف».

ج المـــنـــصـــور لــلــحــديــث عــن  وعـــــــرَّ
الــتــي تــداولــهــا للحادثة عبر  الــصــور 
وســـائـــل الإعـــــلام الــحــوثــيــة «بـــأنـــه لم 
يتم التأكد من مصداقيتها وهل هي 
متصلة بواقع المكان والزمان للحادثة 
الـــــصـــــور كـــانـــت  تـــلـــك  خـــصـــوصـــا أن 
تتعارض مع ما توصل إليه الفريق 
مــن نتيجة بــعــدم وجـــود مدنيين في 
تــلــك المــنــطــقــة عــبــر الــفــيــديــو للعملية 
العسكرية حال الاستهداف التي اطلع 

عليه الفريق».
كــمــا أشــــار المــنــصــور إلـــى اطــلاع 
الــــفــــريــــق عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات أكـــدتـــهـــا 
الميليشيات الحوثية المسلحة، تضمن 
تأكيدهم مقتل كل من القيادي علي 
صـــــــلاح فــــايــــع مـــــســـــؤول اســـتـــقـــطـــاب 
فــي الميليشيات  لــلانــخــراط  الــشــبــاب 
ومحمد عبد الحفيظ ستين مسؤول 
تـــــــدريـــــــب المـــــجـــــنـــــديـــــن عـــــلـــــي حـــســـين 
العجري مسؤول استقطاب محاربين 
مـــــن مـــحـــافـــظـــتـــي ريـــــمـــــا والمــــحــــويــــت 
يحيى حسين البشري أحــد الخبراء 
بــتــجــهــيــزات الــعــبــوات الــنــاســفــة، إلــى 
جانب اطــلاع الفريق على معلومات 
مــــؤكــــدة عـــلـــى اســـتـــهـــداف الــحــوثــيــين 
لأراضي المملكة بـ٧ صواريخ من تلك 

المنطقة.

منصور المنصور المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس («الشرق الأوسط»)
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تنديد واسع بقرار أميركا وقف تمويل الوكالة... وإسرائيل ترحّب

الفلسطينيون يتجندون لدعم «الأونروا»... ويبحثون التوجه إلى مجلس الأمن
رام الله: كفاح زبون

نــدد الفلسطينيون والأمـــم المتحدة 
وجــامــعــة الـــدول الــعــربــيــة، بشكل واســع، 
بقرار الإدارة الأميركية وقف تمويل وكالة 
الــلاجــئــين الفلسطينيين  غــوث وتشغيل 
ــــدوا بــمــواجــهــتــه بــكــل  (أونـــــــــــروا)، وتــــعــــهَّ
الطرق، فيما رحبت إسرائيل بالقرار الذي 

يستهدف تفكيك الوكالة الدولية.
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس والــقــيــادة الفلسطينية 
إلــى الجمعية العامة  الــتــوجــه  يــدرســون 
لــلأمــم المــتــحــدة ومــجــلــس الأمـــن لمواجهة 
الــــــقــــــرار الأمـــــيـــــركـــــي بــــخــــصــــوص وكــــالــــة 
«الأونـــــــــــروا»، وبـــهـــدف اتـــخـــاذ الــــقــــرارات 
الضرورية لمنع «تفجّر الأمور». وأميركا 
«الأونـــــــروا»، وتــشــكــل  هـــي أكـــبـــر داعـــــم لــــــــ

تبرعاتها ثلث ميزانية الوكالة.
أبــو رديــنــة الإدارة الأميركية  واتــهــم 
بــعــد حجبها هـــذه الأمـــــوال بــأنــهــا تعزز 
الإرهـــــــاب فـــي المــنــطــقــة. وقـــــال إن الـــقـــرار 
الأميركي يتطلب من الأمم المتحدة «موقفاً 

حازماً».
وتـــعـــهـــدت الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بـــإفـــشـــال «المـــــــؤامـــــــرات» وإقـــــامـــــة الـــدولـــة 
الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس 
الشرقية، وحل قضية اللاجئين حلاً عادلاً 
ومــتــفــقــاً عــلــيــه، وفــــق قـــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجـــــاء الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي بــعــد أيـــام 
قليلة من إعــلان السفيرة الأميركية إلى 
الأمــــم المــتــحــدة نــيــكــي هــيــلــي أن ادراتـــهـــا 
تــــخــــطــــط لــــــرفــــــض طـــــلـــــب حـــــــق الــــــعــــــودة 
متهمة «الأونــــــروا» بــالمــبــالــغــة كــثــيــراً في 
الــلاجــئــين الفلسطينيين. وقــالــت  أعــــداد 
هيلي: «سنكون أحد المانحين إذا قامت 
(الأونـــروا) بإصلاح ما تفعله. إذا غيّرت 
بشكل فعلي عدد اللاجئين إلى عدد دقيق 

سنعيد النظر في شراكتنا لهم».
وتقول «الأونروا» إنها تقدم خدمات 
لــنــحــو ٥ مــلايــين لاجـــئ فلسطيني، لكن 
تقارير أميركية وإسرائيلية تقول إن إدارة 
دونالد ترمب قد تعترف بـ٥٠٠ ألف فقط، 
هم الذين غادروا قراهم الأصلية ويتوقع 
أنه قد بقي منهم عشرات الآلاف فقط (٣٠ 

إلى ٤٠ ألفاً) هم الأحياء.
المــتــحــدثــة بــاســم الخارجية  وبــــررت 
الأمــيــركــيــة هـــيـــذر نـــويـــرت وقــــف تــمــويــل 
«الأونــــــروا» بقولها إن «تــوســع مجتمع 
المستفيدين أضعافاً مضاعفة وإلـــى ما 
لا نهاية لم يعد أمــراً قابلاً للاستمرار». 
وأضـــافـــت: «إن نــمــوذج عــمــل (الأونـــــروا) 
وممارساتها المالية عملية معيبة بشكل 
لا يــمــكــن إصــــلاحــــه». وقــــالــــت: «راجـــعـــت 
الإدارة المسألة بحرص وخلصت إلى أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لـــن تــقــدم مــســاهــمــات 

(الأونروا)». إضافية لـ
ورفــضــت «الأونــــروا» قــرار واشنطن 
وانتقاداتها كذلك. وقــال المتحدث باسم 
«الأونــــــروا» كــريــس غــونــيــس إن الــوكــالــة 
«تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها 
لإعــلان الولايات المتحدة أنها ستتوقف 
عــن توفير التمويل للوكالة بعد عقود 
مـــن الـــدعـــم الــســيــاســي والمـــالـــي الــثــابــت». 

وأضاف: «نرفض بأشد التعابير الانتقاد 
الموجه إلى مدارس (الأونــروا) ومراكزها 
الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة 
بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه».

ولا تـــنـــوي «الأونـــــــــروا» الاســتــســلام 
للقرار الأميركي، وقــال الناطق باسمها 
إنــهــا ســتــواصــل بمزيد  ســامــي مشعشع 
الــتــواصــل مــن أجـــل حشد  مــن التصميم 
الدعم مع الشركاء الحاليين. وأكد أن ٢٠ 
مــن الــشــركــاء حــتــى الآن أســهــمــوا بمزيد 
من المال مقارنة بعام ٢٠١٧، بما في ذلك 
دول الخليج وآسيا وأوروبا ودول أخرى 

جديدة.
ويــخــطــط الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــرفــع 
قيمة مساعدات «الأونــــروا». وكــان وزير 
الــخــارجــيــة الألمــانــي هايكو مــاس أكــد أن 

ألمــانــيــا ستزيد مساهمتها للوكالة لأن 
أزمــة التمويل تؤجج حالة عــدم اليقين، 
مضيفاً أن «خسارة هذه الوكالة قد تفجر 
الــتــي يصعب  الــفــعــل  ســلــســلــة مـــن ردود 

احتواؤها».
وأعـــرب الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عــن «أســفــه» لقرار 
واشنطن وقف مساعداتها للوكالة. وقال 
بــيــان صــــادر عــن المــتــحــدث بــاســم الأمــين 
العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، 
إن «(الأونـــروا) تحظى بثقة الأمين العام 
الكاملة»، مشيراً إلى أنها «تقدم خدمات 
أساسية للاجئين الفلسطينيين وتسهم 
في إحلال الاستقرار في المنطقة»، بحسب 

ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعــــــا الـــبـــيـــان الـــــــدول الأخـــــــرى إلـــى 

المـــســـاعـــدة فـــي ســـد الــعــجــز المـــالـــي الـــذي 
تـــواجـــهـــه «الأونــــــــــروا» حــتــى تــتــمــكــن من 
الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية 

للفلسطينيين.
والـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي عـــــزز اتـــهـــامـــات 
فلسطينية سابقة بوجود خطط لشطب 
إلــى جــانــب ملف القدس  الــلاجــئــين  ملف 
وتحويل القضية الفلسطينية إلى قضية 
إنسانية. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة صــائــب 
عريقات: «لا يحق للولايات المتحدة تأييد 
ومــبــاركــة ســرقــة الأراضـــــي الفلسطينية 
والاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي غــيــر الشرعي 
على الأرض الفلسطينية وسرقة القدس 

وضمها إلى إسرائيل».
أمــــــــــا وزيــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة ريــــــــاض 

المـــالـــكـــي فـــقـــال إن الـــســـلـــطـــة ســتــتــصــدى 
لهذه «البلطجة» الأميركية، وإن القرار 
الأمـــيـــركـــي «لــــن يـــــؤدي أبـــــداً إلــــى تفكيك 
(الأونــــــــــــروا) وتــهــمــيــش مـــلـــف الــلاجــئــين 
الفلسطينيين كما يتأمل الرئيس ترمب 

وإدارته».
وهاجم مسؤولون آخرون وفصائل 
الـــقـــرار الأمــيــركــي ووصــفــوه  فلسطينية 
بابتزاز سياسي مرفوض. وقالت حركة 
«فــتــح» إن حــق الـــعـــودة «ثــابــت ومــقــدس 
ومحمي بفعل الحق التاريخي، وبفعل 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الــــــذي صـــاغـــتـــه الأمــــم 
المتحدة». أما حركة «حماس» فقالت إن 

«حق العودة ميراث لا يقبل الشطب».
وكــــــــرد أولــــــــى شـــعـــبـــي دعـــــــت قــــوى 
أمــــام «الــبــيــت  إلـــى اعــتــصــام  فلسطينية 
الأمـــيـــركـــي» فـــي رام الــلــه الـــثـــلاثـــاء. لكن 
فــي إســرائــيــل رحّـــب مــســؤولــون بــالــقــرار 
الأمــــيــــركــــي. وقــــــال مــكــتــب نــتــنــيــاهــو إن 
القرار إيجابي ولكن إسرائيل ستبحث 
عن طــرق أخــرى لتمويل الفلسطينيين. 
ونــقــلــت الـــقـــنـــاة الــعــبــريــة الـــعـــاشـــرة عن 
المــســؤولــين فــي مكتب نتنياهو قولهم 
إنــه سيتم البحث في طــرق بديلة لدعم 
المشاريع الإنسانية والحياتية للسكان 
أمـــا رئيس  كــــافٍ.  الفلسطينيين بشكل 
حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد فقال 
إن «هذه الوكالة تعطي الغطاء للإرهاب. 
كــمــا أنـــهـــا مــســؤولــة عـــن تــضــخــيــم عــدد 
الــلاجــئــين الفلسطينيين مــن سبعمائة 
وخمسين ألــف لاجــئ سُجلوا أصــلا في 
عام ١٩٤٩ إلى خمسة ملايين وخمسمائة 
ألف لاجئ زائف»، بحسب زعمه. وتابع: 
«(الأونروا) منذ وقت طويل فقدت هدفها 

الذي أقيمت من أجله».

تلميذات فلسطينيات قرب جرار تابع لوكالة «الأونروا» في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

«الأونروا» في غزة تمنع «غير اللاجئين»
من الالتحاق بمدارسها

غزة:
 «الشرق الأوسط»

لـــلـــيـــوم الـــــرابـــــع عــلــى 
الــــتــــوالــــي، يُــــحــــرم الــطــالــب 
هـــانـــي أبـــــو حـــجـــيـــر، وهـــو 
من سكان منطقة مجاورة 
لمخيم البريج وسط قطاع 
غـــــزة، مـــن دخـــــول مــدرســة 
المرحلة الابتدائية للطلاب 
الـــــلاجـــــئـــــين فـــــــي المــــخــــيــــم، 
أنــه لا يحمل  تــبــينّ  بعدما 
صــــــفــــــة «لاجـــــــــــــــــئ» ضـــمـــن 
كشوفات «الأونـــروا» التي 
تشرف على تلك المدرسة، 
إلــــــــى جـــــانـــــب عــــــــدد كــبــيــر 
مــــن المــــــــدارس فــــي مــنــاطــق 

مختلفة من القطاع.
وحُـــــــــــــرم المـــــــئـــــــات مـــن 
الــــطــــلاب الــــذيــــن يــحــمــلــون 
صـــفـــة «مــــــواطــــــن» ولـــيـــس 
صفة «لاجــئ» من الدخول 
إلـــــى مـــــــدارس «الأونـــــــــروا» 
للمرة الأولــى منذ سنوات 
طويلة مع افتتاح الموسم 
الـــــــدراســـــــي الــــجــــديــــد يــــوم 
ــل 

ّ
الأربــــعــــاء المــــاضــــي. ومــث

مـــن  صـــــــــــــــورة  أول  ذلــــــــــــك 
الــــــتــــــداعــــــيــــــات الــــخــــطــــيــــرة 
المــــنــــتــــظــــرة لــــوقــــف الـــتـــمـــويـــل 
«الأونروا». ووفق  الأميركي لـ
الــتــربــيــة  مــــا هــــو مــتــفــق عــلــيــه مــــع وزارة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فــــــإن الـــطـــلاب 
المــواطــنــين الــذيــن لا مــــدارس حــكــومــيــة في 
الإطار الجغرافي لمدنهم أو تبعد مدارسهم 
أكــثــر مـــن كــيــلــومــتــريــن عـــن مــقــر ســكــنــاهــم، 
يُسمح لهم بمتابعة تعليمهم في مدارس 

«الأونروا».
ويخشى اللاجئون الفلسطينيون من 
تداعيات مضاعفة تطول قطاعات التعليم 
والــصــحــة والمــعــونــات الــتــمــويــنــيــة بحقهم 
بعد القرار الأميركي، نظراً لأن الدعم المالي 
ل ما نسبته الثلث من الموازنة 

ّ
الأميركي يمث

«الأونروا». العامة لـ
ويقول والد الطالب هاني أبو حجير 
«الــشــرق الأوســـــط» إنــهــم فــوجــئــوا بــقــرار  لـــ
منعه من الدراسة في مدرسة «الأونــروا»، 
لا سيما أن عــدداً من أبنائه يدرسون منذ 
ســنــوات فــي مـــدارس المنظمة الــدولــيــة ولم 
يواجهوا مثل هذا القرار «الغريب». وأشار 
إلــــى أنــــه تـــم إبـــلاغـــه مـــع كــثــيــر مـــن أولـــيـــاء 
أمور الطلبة من قبل إدارة المدرسة بأنه لا 
يمكن السماح باستقبال أبنائهم الجدد 
في المدارس، وذلك بناء على تعميم وقرار 
«الأونــــروا».  لـــــ الــعــامــة  رســمــي مـــن الإدارة 
ولفت إلى أنهم سيصعّدون من خطواتهم 
الـــرافـــضـــة لمــثــل هــــذا الـــقـــرار الـــــذي قــــال إنــه 
المــواطــنــين والــلاجــئــين على حد  يستهدف 
سواء، مشيراً إلى أن أولياء أمور الطلاب من 
اللاجئين يتخوفون من مواجهة أبنائهم 

«مصيراً مجهولاً».
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إن 
«الأونــــــــــروا» أصــــــدرت قــــــراراً مــطــلــع الــعــام 
الدراسي الجديد يمنع تسجيل أي طالب 
جديد إن لم يكن لاجئاً مسجلاً في وكالة 

الــغــوث، كما يمنع الــقــرار نقل أي طالب لا 
تنطبق عليه المواصفات نفسها.

وتجمع أهــالــي الــطــلاب أمـــام مــدارس 
عـــدة فـــي الــبــريــج وخــــان يــونــس ومــنــاطــق 
أخــــــرى، وأغـــلـــقـــوا أبـــوابـــهـــا ومـــنـــعـــوا بقية 
الــــطــــلاب مــــن الــــدخــــول إلـــيـــهـــا بـــعـــد رفـــض 

استقبال أبنائهم.
ويقول أحمد أبو هولي، رئيس دائرة 
شــــــؤون الـــلاجـــئـــين فــــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
المــــالــــي  الـــــدعـــــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إن وقـــــــف 
الأمـــيـــركـــي ســيــتــســبــب فـــي عــجــز كــبــيــر في 
موازنة «الأونـــروا»، مبيناً أن ذلــك سيؤثر 
في الحقل التعليمي وتداعياته بدأت تظهر 
على الأرض، كما أنه سيؤثر في البرنامج 
الإغاثي للاجئين في المناطق الخمس التي 
تقدم فيها «الأونروا» خدماتها. ولفت أبو 
«الشرق الأوســـط» إلى  لـ هولي في حديث 
أن «الأونــــــروا» رفــضــت مــنــذ بــدايــة المــوســم 
الــــدراســــي اســتــقــبــال ٧٤٠ طــالــبــاً وطــالــبــة 
ممن انضموا حديثاً إلى المــدارس، بحجة 
إلــى أن هناك  أنهم ليسوا لاجئين. وأشــار 
تــحــركــات مـــن الــلــجــان الــشــعــبــيــة للاجئين 
والأهـــــالـــــي «لـــلـــتـــراجـــع عــــن هـــــذه الــخــطــوة 
الــخــطــيــرة والمــســتــغــربــة»، مــعــتــبــراً أن هــذا 
الــعــدد مــن الــطــلاب «لا يؤثر فــي المــوازنــة». 
وتــابــع أن هــذا المــلــف لــن يــؤثــر فــي الطلاب 
الممنوعين من الدراسة وحدهم، بل ستمتد 
تــداعــيــاتــه لــتــؤثــر بشكل كــامــل فــي المــوســم 
الــدراســي المــهــدد أصــلاً بعدم الاكتمال في 
ظل العجز المالي الكبير حتى الآن. وبينّ 
أن «الأونروا» بحاجة إلى ٢١٧ مليون دولار 
لسد العجز، وأن هناك مؤتمراً للمانحين 
خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي مـــن أجــــل ســـد هــذا 
العجز، مشيراً إلى أن دولاً عدة تسعى إلى 

محاولة سد العجز في الموازنة.
وقــــال: «إن لــم يــكــن هــنــاك دعـــم مالي 
مناسب سيؤثر ذلك في استمرارية انتظام 
الموسم الدراسي، وسيتبعه تأثير واضح 
الــخــدمــات الأخـــرى المقدمة للاجئين».  فــي 
واعـــتـــبـــر مــــا جـــــرى «اســـتـــهـــدافـــاً أمــيــركــيــاً 
واضــــح المــعــالــم مــن خـــلال مــحــاولــة فــرض 
حلول بهدف تصفية القضية الفلسطينية 
مـــن خـــلال اســتــهــداف الـــقـــدس والــلاجــئــين 
الــذي قطعته الإدارة  المــال السياسي  عبر 
الأميركية بهدف تجفيف مــوارد الأونــروا 
لإفشالها في تنفيذ مهامها المطلوبة منها، 

ما يؤدي إلى شطب ملف اللاجئين».
مـــن جــانــبــه، قـــال زاهــــر الــبــنــا، رئــيــس 
مجلس أولــيــاء الأمـــور، إن مــن حــق جميع 
أبـــــنـــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الالـــتـــحـــاق 
بالدراسة، وإنه لا فرق بين لاجئ ومواطن، 
«إثارة النعرات واتباع  متهماً «الأونروا» بـ
ســـيـــاســـة فــــــرّق تــــســــد». وتــــوقــــع أن الأزمـــــة 
الــقــرار الأميركي بوقف  الحالية في ضــوء 
الدعم الكامل، ستؤثر في عمل «الأونروا» 
التي ستتجه إلى تقليص خدماتها المقدمة 
لــلاجــئــين مـــن خــــلال خــفــض الـــدعـــم المــقــدم 
للبرامج الصحية والتعليمية والإغاثية، 
إلى جانب وقف برنامج الطوارئ بالكامل 
إذا استمر العجز المالي. وقال البنا إن ذلك 
سيشكل خطراً كبيراً على قضية اللاجئين 
وســيــزيــد مـــن تــعــقــيــد الأوضـــــــاع، مــرجــحــاً 
حدوث «انهيار كبير في خدمات الأونروا، 
إلــى انفجار حقيقي  ما قد يدفع بالوضع 

ستدفع جهات عدة ثمنه».

في ما يتجاوز تفكيك «الأونروا»

حسام عيتاني

إعــــــــلان الإدارة  مـــــن  بــــعــــد ســـــاعـــــات 
الأمــيــركــيــة أنــهــا ســتــوقــف الــقــســم الأكــبــر 
مـــــن تـــمـــويـــلـــهـــا لــــوكــــالــــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«الأونروا»، كشف وزير الخارجية الألماني 
هيكو ماس عن أن برلين ستزيد حصتها 
«زيــــادة ملموسة» خشية مــن أن «يــؤدي 
اختفاء الوكالة إلى سلسلة من الأحــداث 

لا يمكن السيطرة عليها».
المـــــــوقـــــــفـــــــين الأمــــــيــــــركــــــي  جــــــلــــــي أن 
والألمــانــي (والأوروبــــي عموماً) ينطلقان 
التباين فــي فهم  مــن خلفيتين شــديــدتــي 
وتقييم والتعامل مع القضية الفلسطينية 
ومــعــطــيــاتــهــا ومــنــهــا مــســألــة «الأونــــــروا» 
الـــتـــي يــتــعــثــر تــمــويــلــهــا مـــنـــذ أعـــــــــوام. لا 

تخفي واشنطن أنها تستخدم خفضها 
ضـــخ المــــال إلـــى الــوكــالــة كـــــأداة سياسية 
للضغط على السلطة ومنظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــتــين وعـــلـــى الــــــدول الــعــربــيــة 
الــتــي تــــأوي الــقــســم الأكــبــر مــن الــلاجــئــين 
الفلسطينيين لإرغــــام الأطــــراف العربية 
على تغيير أسلوب تعاملها مع موضوع 
الــلاجــئــين والـــقـــبـــول بــتــوطــيــنــهــم وإنـــــزال 
أعـــدادهـــم بنسبة تــســعــين فــي المــائــة كما 
طلب المستشار الأميركي جاريد كوشنر 
قبل أسابيع. في حين تعرف ألمانيا ومن 
ورائــــهــــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي أن ســيــاســة 
كــــهــــذه ســـتـــدفـــع بــــمــــوجــــات ضـــخـــمـــة مــن 
اللاجئين الجدد إلى الشواطئ الأوروبية 
على نحو يذكّر بمشاهد تدفق اللاجئين 
الـــعـــامـــين ٢٠١٤ و٢٠١٥  فــــي  الــــســــوريــــين 
ويـــفـــاقـــم مـــن تـــصـــدع الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الــــــذي لا يــــــزال يــــصــــارع فــــي شـــــأن صـــوغ 
ســيــاســة لــلــتــعــامــل مـــع الآتــــين مـــن البحر 
مــن جــهــة، وتـــــدارك الــتــداعــيــات الــداخــلــيــة 

لقضية اللاجئين وأبرز مظاهرها صعود 
اليمين المتطرف والشعبوي كما حصل 
فـــي إيــطــالــيــا والــنــمــســا والمـــجـــر وتــعــزيــز 
مــواقــعــه فــي فــرنــســا وألمــانــيــا. الــلاجــئــون 
بند في جــداول الصراعات الداخلية في 
الدول الأوروبية، يضاف إلى ذلك أن الدول 
هــذه ميزت نفسها عن الــولايــات المتحدة 
منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضي 
باعتمادها سياسات أكثر تفهماً وتقبلاً 
لوجهة النظر الفلسطينية والعربية كما 
أفــلــحــت فــي تــحــســس المـــأســـاة الإنــســانــيــة 
للفلسطينيين الذين سجلوا في أوروبــا 
نجاحاً معتبراً في فتح المنابر الإعلامية 
والثقافية لهم، في حين أن تأييد القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ظـــل مــحــصــوراً فـــي بعض 
الدوائر الأكاديمية اليسارية في الولايات 

المتحدة.
وبعد اضمحلال التقديمات المالية 
التي كانت توفرها الفصائل الفلسطينية 
المختلفة، تحولت «الأونـــــروا» مــن خلال 

خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية 
إلــــــــى جــــــــزء مــــهــــم مــــــن مــــنــــظــــومــــة الأمــــــن 
الاجــتــمــاعــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة 
الغربية وقــطــاع غــزة والــشــتــات. وهــو ما 
تدركه كل الأطـــراف المعنية. لذلك يرحب 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
إلــى إضعاف  نتنياهو بكل إجــراء يرمي 
الوكالة وتهميشها كخطوة ضرورية في 
رفع الضغط على المواطنين الفلسطينيين 
لإخضاعهم وحملهم على قبول الاحتلال 
الــعــودة  فــي الضفة والتخلي عــن مطلب 

وحق تقرير المصير.
بيد أن «الأونــــروا» ليست إلا مجالاً 
واحداً من مجالات الصراع. وفيه تستطيع 
أوروبــــا مــمــارســة قــدر مــن التأثير خلافاً 
للعملية السياسية التي لم يعد للاتحاد 
الأوروبـــــــــي دور يـــذكـــر فــيــهــا بــاســتــثــنــاء 
تأمين نسبة من رواتــب موظفي السلطة 
الفلسطينية ومــوازنــتــهــا. وربــمــا تكون 
الــقــيــادة الفلسطينية ارتــكــبــت كثيرا من 

الأخــطــاء الاستراتيجية منذ تسعينات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي جــعــلــتــهــا تــــتــــراجــــع فــي 
كثير مــن المناسبات بــل وتخفض سقف 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا مـــــن إعـــــــلان فـــلـــســـطـــين دولـــــة 
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية إلى 
السعي إلى إفشال التهدئة التي تتفاوض 
في شأنها «حماس» وإسرائيل وما يطلق 
عليه «صفقة القرن» من جهة، والحيلولة 
دون انهيار «الأونروا» الذي سيمثل طعنة 
في قلب المجتمع الفلسطيني، ليس بسبب 
المعونات والخدمات التي تقدمها الوكالة، 
لكن بسبب ارتباط اسم «الأونروا» بقضية 
الــــلاجــــئــــين كـــقـــضـــيـــة عـــــادلـــــة ومـــلـــمـــوســـة 
وتحظى بتمثيل في المؤسسات الدولية 

التي خصتها بوكالة فاعلة.
الــبــيــان أن مــنــاخ الانقسام  غني عــن 
الداخلي الفلسطيني الذي لا يبدو أنه قابل 
للعلاج والتجاوز، يعيق توحيد الجهود 
لــلــحــفــاظ عــلــى «الأونـــــــروا» تــمــامــاً مثلما 
أعــاق جهوداً سابقة لتوحيد مؤسسات 

السلطة وأجهزتها و«حكومتيها» على 
الرغم من المبادرات الكثيرة التي لم يعمر 
أكــثــرهــا ســوى بضعة أســابــيــع. ومفهوم 
أيضاً ارتباط هذا الانقسام بالتجاذبات 
الإقــلــيــمــيــة وبــتــضــاؤل الاهــتــمــام الــعــربــي 
الــــــــذي بـــــــات مــــوجــــهــــا إلـــــــى نــــــــواح تـــبـــدو 
أخــــطــــارهــــا داهــــمــــة ومــــبــــاشــــرة فــــي نــظــر 
السلطات العربية، التي لا ينكر بعضها 
الاستياء من مواقف فلسطينية لم تلتئم 

جراحها كما يجب حتى اليوم.
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، تــتــقــدم اقــتــراحــات 
الـــتـــســـويـــة والــــتــــهــــدئــــة وتـــخـــفـــيـــض عـــدد 
الــــلاجــــئــــين مــــن جــــهــــات أقـــــــوى مــــن قــــدرة 
المــســاهــمــة الألمــانــيــة المــالــيــة عــلــى وقــفــهــا. 
وعــلــى الــرغــم مــن خــطــر هـــذه الاقــتــراحــات 
التي قد تتحول إلى خطط تنتظر التنفيذ 
في مستقبل قريب، يفتقر الفلسطينيون 
الــعــالــم بــعــدمــا تكاثرت  إلـــى النصير فــي 
الــقــضــايــا الــعــادلــة الــتــي تختتم بــثــورات 

خاسرة.

«إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة» وفد أمني مصري أبلغه استمرار جهود القاهرة لـ

الرئيس الفلسطيني يصر على «التمكين الشامل» في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

التقى الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس وفداً أمنياً مصرياً في محاولة 
لدفع جهود المصالحة المنهارة. وقالت 
«الشرق الأوسط»، إن  مصادر مطلعة لـ
الرئيس الفلسطيني أوضــح لضيوفه 
«التمكين الشامل»  أنه لن يقبل سوى بـ

للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
واســتــقــبــل عــبــاس فــي مكتبه في 
رام الــلــه وفــــداً مـــن المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
المصرية برئاسة الوكيل عمرو حنفي 
الـــــذي نــقــل لـــه تــحــيــات الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي، مؤكداً «موقف مصر 
الــثــابــت فــي دعــم الشعب الفلسطيني 

ونـــضـــالـــه مــــن أجـــــل إنــــهــــاء الاحـــتـــلال 
وإقــامــة دولــتــه المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وجـــــــاء فـــــي بــــيــــان بـــثـــتـــه الـــوكـــالـــة 
الــرســمــيــة أن حنفي أكــد  الفلسطينية 
«اســـتـــمـــرار الـــرعـــايـــة المــصــريــة لــجــهــود 
إنـــهـــاء الانــقــســام وتــحــقــيــق المــصــالــحــة 
مـــــن أجــــــل تـــعـــزيـــز الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــــــي إطـــــــــار الـــشـــرعـــيـــة 
الفلسطينية الواحدة برئاسة الرئيس 
مــحــمــود عــبــاس، وتــجــنــيــد كــل طــاقــات 
الــشــعــب الفلسطيني مــن أجـــل حماية 
قضيته الــوطــنــيــة وتــحــقــيــق آمــالــه في 
الـــحـــريـــة والاســــتــــقــــلال». ورد عــبــاس، 
بحسب البيان، بتأكيد ثقته في الدور 

المــصــري «الــداعــم للشعب الفلسطيني 
ونــــضــــالــــه مـــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــه 
الوطنية الكاملة، والتمسك بالرعاية 
المــــصــــريــــة مــــن أجــــــل إنــــهــــاء الانـــقـــســـام 
وتحقيق المــصــالــحــة، فــي إطـــار سلطة 
واحــــــدة وقــــانــــون واحــــــد، وصــــــولاً إلــى 
الشراكة الوطنية الكاملة عبر انتخابات 

عامة».
وأعـــــلـــــن الــــبــــيــــان «الاتـــــــفـــــــاق عــلــى 
اســــتــــمــــرار الــــتــــواصــــل بــــين الـــقـــيـــادتـــين 
الــفــلــســطــيــنــيــة والمــــصــــريــــة، وتــنــســيــق 
الــــتــــحــــرك تــــجــــاه تـــحـــقـــيـــق المـــصـــالـــحـــة 
الوطنية وتــذلــيــل العقبات كــافــة التي 
تــحــول دون ذلـــك خـــلال الأيــــام المقبلة، 
من أجل طي صفحة الانقسام وتعزيز 

الوحدة الوطنية الفلسطينية».
جــــــــاءت الـــــــزيـــــــارة المــــصــــريــــة بــعــد 
وصــــــول المـــصـــالـــحـــة إلـــــى طـــريـــق شــبــه 
مــســدودة بسبب تمسّك كل من «فتح» 
و«حماس» بموقفيهما بشأن الحل في 

قطاع غزة.
وخــــــلال الأســــبــــوعــــين الأخـــيـــريـــن، 
تصاعدت الحرب الكلامية ولغة التهديد 
والتخوين بين «فتح» و«حماس»، مع 
إلــى الأمــام  دفــع مصر ملف المصالحة 
على حساب ملف التهدئة، وكــان ذلك 
مطلب «فتح» الرئيسي. واتهمت «فتح» 
الحركة الإســلامــيــة التي تسيطر على 
قــطــاع غـــزة بــتــوقــيــع اتــفــاق تــهــدئــة مع 
إسرائيل، خدمة لتنفيذ «صفقة القرن»، 

لكن «حــمــاس» قــالــت إنــهــا تــريــد إغاثة 
الناس في قطاع غزة.

ورفـــــضـــــت «فـــــتـــــح» المــــشــــاركــــة فــي 
مــبــاحــثــات الــتــهــدئــة الــســابــقــة وأصـــرت 
تــتــســلــم  إنــــجــــاز مـــصـــالـــحـــة  أولاً عـــلـــى 
فيها السلطة الفلسطينية قطاع غزة 
بالكامل، ثم توقع أي اتفاقات متعلقة 
بــالــقــطــاع كـــونـــه «جــــــزءاً مـــن الـــوطـــن». 
وســلّــمــت «فـــتـــح» لمــصــر ورقــــة مفصلة 
«الــتــمــكــين  حــــول المــصــالــحــة تــتــمــســك بـــ
الــشــامــل» فـــي قــطــاع غــــزة، بــمــا يشمل 
الأمـــــــن والــــقــــضــــاء وســـلـــطـــة الأراضـــــــي 

والجباية المالية والمعابر.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة 
فــتــح حــســين الــشــيــخ أمـــس، إن الحركة 

الــخــطــوات  جــاهــزة ومــســتــعــدة لتنفيذ 
الـــــلازمـــــة لإنــــهــــاء الانــــقــــســــام وتــــجــــاوز 
المعوقات التي تواجه مسار المصالحة.

لكن «حماس» قالت إن ورقة «فتح» 
سيئة ولا تلبي الطموحات.

«الشرق الأوسط»  وأكدت مصادر لـ
أن الوفد المصري طمأن الرئيس عباس 
بأنه لن يقبل إلا بعودة السلطة لقطاع 
غزة وأن تكون مشرفة على كل تفصيل 
هناك. وقالت المصادر إن عباس أوضح 
«التمكين  لضيوفه أنه لن يقبل سوى بـ
الشامل» في قطاع غزة، ولن يتسامح 
مع أي مــحــاولات من «حــمــاس» لفصل 
القطاع، وأنه سيتخذ «قرارات صعبة» 

في هذا الإطار.

القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــدول العربية  دعــا الأردن جامعة 
إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية 
الــعــرب لمناقشة مــوضــوع «نقص الدعم 
المالي» الذي يواجه وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك 
عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع مــجــلــس جــامــعــة 
الـــوزاري،  الـــدول العربية على المستوى 
الـــــذي ســيــعــقــد فـــي ١١ الــشــهــر الــحــالــي 

بالقاهرة.
وأعـــــرب أحــمــد أبــــو الــغــيــط، الأمـــين 
الــدول العربية، عن بالغ  العام لجامعة 
القلق والاستنكار إزاء توقف الولايات 

المتحدة عن تمويل وكالة غوث وتشغيل 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين (الأونــــــــــروا)، 
قــــرار «يــفــتــقــر للمسؤولية  أنـــه  مُــعــتــبــراً 

والحس الإنساني والأخلاقي».
وقال أبو الغيط، في بيان أمس، إن 
الولايات المتحدة «تتخلى بهذا الإجراء 
الـــظـــالـــم عــــن مــســؤولــيــتــهــا الــســيــاســيــة 
الـــلاجـــئـــين  مـــــأســـــاة  والأخـــــلاقـــــيـــــة إزاء 

الفلسطينيين».
من جانبه، اعتبر السفير محمود 
الــعــام،  عفيفي، المتحدث بــاســم الأمـــين 
أن الإدارة الأميركية «لم تخفِ رغبتها 
في إسقاط قضايا القدس واللاجئين 
من طاولة التفاوض» بين الفلسطينيين 

والإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين، مـــضـــيـــفـــاً أن هــــذا 
الــتــوجــه «يُــفــرغ أي عملية سلمية من 

مضمونها».
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر 
أحــمــد أبـــو زيــــد، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــريــــة، عــــن قـــلـــق بــــلاده 
البالغ إزاء الأوضاع الإنسانية للاجئين 
الفلسطينيين «التي تزداد صعوبة يوماً 
بعد يــوم»، وأضــاف أبو زيد للمحررين 
الدبلوماسيين، أمس، أن القرار الأميركي 
الأخـــيـــر جـــاء فـــي تــوقــيــت حــــرج، مــؤكــداً 
عــلــى مــوقــف مــصــر الـــراســـخ تــجــاه دعــم 
القضية الفلسطينية بشكل عام، وحقوق 

اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص.

دعوة إلى جلسة لوزراء الخارجية العرب

الأردن يخشى تداعيات 
وقف المساعدات 

«الأونروا» لـ
عمان: «الشرق الأوسط»

قـــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنـــــــــي أيــمــن 
الصفدي إن بلاده مستمرة في بذل كل جهد 
مــمــكــن لــحــشــد الــتــأيــيــد الــــدولــــي الــســيــاســي 
والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لتمكينها 
من الاستمرار في القيام بواجباتها إزاء أكثر 
مــن خمسة مــلايــين لاجـــئ فلسطيني. وقــال 
إن «حـــرمـــان الــلاجــئــين مــن خــدمــات الــوكــالــة 
سيعمق مشاعر اليأس والحرمان وسيجعل 
مـــن زيـــــادة الــتــوتــر وتــفــجــر الأوضـــــاع خــطــراً 

حقيقياً».
وأضـــــاف الــصــفــدي فـــي تــصــريــح نقلته 
وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة (بــتــرا) أمــس السبت 
أن «الحفاظ على الأونروا يعني احترام حق 
اللاجئين في العيش بكرامة وحــق أكثر من 
خمسمائة ألــف طفل لاجــئ مــن الــذهــاب إلى 
المــــــدارس، إضـــافـــة إلـــى أنـــه تــأكــيــد عــلــى حق 
اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات 
الشرعية الدولية». وتابع أن الأردن يأسف 
لقرار أميركا وقف مساعداتها للوكالة، الأمر 
الذي يفاقم التحديات المالية التي تواجهها 
ويهدد قدرتها على تقديم الخدمات الحيوية 

للاجئين.
بـــــذل جــــهــــوداً مــكــثــفــة  وبـــــــينّ أن الأردن 
لإقـــنـــاع الـــولايـــات المــتــحــدة بــالاســتــمــرار في 
تقديم التمويل للوكالة والعمل مع المجتمع 
الـــدولـــي لــلــتــوصــل لمــعــادلــة تــضــمــن تــوزيــعــاً 
الــدعــم، لكن واشنطن  أكــثــر عــدالــة لحصص 
اتخذت قرارها بوقف الدعم، مما سيفاقم من 
ر 

ّ
الــعــام. وحــذ تحدي سد العجز المالي لهذا 

مـــن «الانـــعـــكـــاســـات الــخــطــيــرة» لــعــدم تلبية 
احتياجات الوكالة وعــدم تمكينها من أداء 
دورهــــا عــلــى الأوضـــــاع الإنــســانــيــة للاجئين 

وعلى الأمن والاستقرار.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

بدء المناورات الروسية في البحر المتوسط لإقامة «جدار» أمام هجمات أميركية محتملة

موسكو تتحدث عن استعداد واشنطن لقصف مواقع للنظام
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــاد موقع «روســيــا الــيــوم»، نقلاً 
عـــن مــحــطــة «ســـي إن إن» الأمــيــركــيــة، 
بـــــــأن «الــــــخــــــبــــــراء الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــين 
والاســــتــــطــــلاعــــيــــين الـــعـــســـكـــريـــين فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وضــــعــــوا قــائــمــة 
لــــــلأهــــــداف المـــحـــتـــمـــلـــة الــــتــــي قـــــد يــتــم 
أميركية جديدة  استهدافها بضربة 

على سوريا».
وأضاف أن القائمة تشمل «مواقع 
يزعم أنها تستخدم لإنتاج الأسلحة 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  الـــكـــيـــمـــاويـــة، وأن 
ســتــشــن غــــــارات عــلــى هــــذه الأهــــــداف، 
حال إعطاء الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أمــراً مناسباً «كــرد على تنفيذ 
القوات الحكومية» في سوريا هجوماً 

باستخدام المواد السامة.
وشــــــددت الـــقـــنـــاة، فـــي تــقــريــرهــا، 
على أن «الــقــرار لم يتم اتخاذه بعد»، 

لــكــن مــســؤولاً «مطلعاً بشكل مباشر 
على الــوضــع الــراهــن» قــال إن الــقــوات 
الأمــيــركــيــة «قــــادرة على الـــرد بصورة 
سريعة للغاية»، حــال شــن السلطات 
الــســوريــة هجوماً كيماوياً، موضحاً 
أن المعطيات التي تــم جمعها مسبقاً 
حول الأهداف المحتملة ستتيح لوزارة 
الدفاع (البنتاغون) ضمان بداية جيدة 

لعمليته، حال إقرار ترمب تنفيذها.
وأشارت مصادر القناة إلى «قلق» 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن أن «الــهــجــوم 
الـــوشـــيـــك» لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــلــى 
إدلب «قد يشمل استخداماً للأسلحة 
الــكــيــمــاويــة، حـــال تمكنهم مــن إبــطــاء 

تقدمه».
وقــال مسؤولان في قطاع الدفاع 
الأميركي إن القوات الحكومية السورية 
نــقــلــت عــلــى مــــدار الأســـابـــيـــع المــاضــيــة 
مجموعة من المروحيات الحربية نحو 
إدلـــب، وأضــافــا أن «الــولايــات المتحدة 

قلقة من استخدامها في نهاية المطاف 
مـــن أجــــل شـــن هـــجـــوم كــيــمــيــائــي آخــر 
باستخدام قنابل تحتوي على الكلور». 
واعــتــبــرت وزارة الــدفــاع الــروســيــة أن 
«هجوماً كيماوياً قد يجري لتغطية 
هجوم كبير للمسلحين في إدلب على 
مواقع الجيش السوري في محافظتي 

حماة وحلب المجاورتين».
كما أفادت الدفاع الروسية في هذا 
الــولايــات المتحدة عــززت  السياق بــأن 
فــي الفترة الماضية مجموعة قواتها 
الـــضـــاربـــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط اســـتـــعـــداداً لــشــن ضــربــتــهــا 

الصاروخية على سوريا.
إلـــى ذلــــك، قــالــت «روســـيـــا الــيــوم» 
إنــــــــــه وصـــــــلـــــــت الـــــــغـــــــواصـــــــة الـــــــذريـــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة «نــــيــــوبــــورت نــــيــــوز» إلـــى 
مــــيــــاه المــــتــــوســــط، آتــــيــــة عـــبـــر مــضــيــق 
جـــبـــل طـــــــارق، وهـــــي مــــن نـــــوع «لــــوس 
أنجليس»، وتحمل صواريخ مجنحة 

من طراز «توماهوك»، وإنه «تم رصد 
الغواصة في منطقة الميناء عند جبل 
طــارق مساء الخميس، وحــاول زورق 
الــجــمــارك الإســبــانــيــة الاقـــتـــراب منها، 
إلا أن شــرطــة جــبــل طــــارق اعــتــرضــتــه 

ومنعته من الاقتراب».
وأكد البنتاغون وصول الغواصة 
إلى جبل طارق، وأشار إلى أن «الزيارة 

فنية ومخطط لها مسبقاً».
وفـــي وقـــت ســـابـــق، قـــال المــتــحــدث 
بــاســم وزارة الــدفــاع الــروســيــة الــلــواء 
إيغور كوناشنكوف إنه «وفقاً لمصادر 
مستقلة، تحضر الجماعة الإرهابية 
الــشــام) لفبركة هجمة  (هيئة تحرير 
كــيــمــاويــة فــي إدلــــب، واتـــهـــام الجيش 

السوري بالوقوف وراءها».
الــــقــــوات  تــــبــــدأ  وكــــــــان مـــــقـــــرراً أن 
الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة أمـــــس مــــنــــاورات 
فــي البحر المــتــوســط، تــهــدف إلــى منع 
التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة 

مــن ضـــرب مــواقــع للجيش الــســوري، 
ومــنــع إقــامــة مــا يسميه الأمــيــركــيــون 
بمنطقة الــحــظــر الــجــوي فــي ســوريــا، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 

الروسية للأنباء، السبت.
وصــــــرح قـــائـــد الــــقــــوات الــبــحــريــة 
الروسية الأميرال فلاديمير كورولوف 
بــــأن ٢٦ قــطــعــة بــحــريــة، و٣٤ طــائــرة، 

ستشارك في هذه المناورات.
وقــالــت صحيفة «نيزافيسيمايا 
الـــــوحـــــدات  الـــــروســـــيـــــة إن  جـــــازيـــــتـــــا» 
الــبــحــريــة الـــروســـيـــة تـــدربـــت فـــي بحر 
قزوين قبل أيام على طريقة تكتيكية 
جــديــدة، أطلق عليها اســم «الــجــدار»، 

لصد هجوم جوي صاروخي.
وقــالــت مــصــادر عسكرية إن هذه 
الطريقة أتاحت اكتشاف أهداف جوية 
تطير على ارتفاع منخفض، بما فيها 
الصواريخ الجوالة كروز على مسافة 

بعيدة.

وفد أميركي في أنقرة لاستعجال قتال «النصرة» وتحييد المدنيين 

ترمب «مهتم» بمنع كارثة إدلب... والتحرك عسكرياً محصور بـ «الكيماوي»
لندن: ابراهيم حميدي

فجأة اهتم الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب بالوضع في إدلب 
عندما تبلغ تــحــذيــراً مــن «كــارثــة 
إنــــســــانــــيــــة»، فـــتـــحـــركـــت المــاكــيــنــة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً 
تــتــضــمــن  أهــــــــــــداف  لـــتـــحـــقـــيـــق ٤ 
«قـــتـــال الإرهـــابـــيـــين دون حــصــول 
«الــــخــــط  كـــــــارثـــــــة» مــــــع تــــذكــــيــــر بـــــ
الأحمر الكيماوي»، لكن تقديرات 
إلــى ضيق هامش التحرك  تشير 
الأمـــيـــركـــي بــســبــب تــغــيــر الـــواقـــع 

السوري عما كان سابقاً.
في التفاصيل، فإن معلومات 
مـــبـــاشـــرة وصـــلـــت إلـــــى الــرئــيــس 
ترمب مفادها أن إدلب على «حافة 
الكارثة الإنسانية» بسبب وجود 
٣ مـــلايـــين شـــخـــص نــصــفــهــم مــن 
النازحين والمهجرين من مناطق 
أخرى، ذلك بسبب «القيام بهجوم 
عــســكــري شـــامـــل عــلــيــهــا، ولــيــس 
هــــنــــاك إدلـــــــب أخـــــــرى كــــي يــذهــب 
الناس إليها»، وأنــه «لا يجوز أن 
يكون قتال الإرهابيين مبرراً لشن 

حملة ضد المنطقة».
تــرمــب تــفــاعــل مـــع المــعــطــيــات 
وحــــــــــــرك مـــــاكـــــيـــــنـــــة المـــــؤســـــســـــات 
«عــــــــدم الــــســــمــــاح  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــــــــ

بحصول كارثة» وفق الآتي:
الـــــــــدفـــــــــاع  وزارة  أولاً، 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) وضـــعـــت «قــائــمــة 
أهــــــــــــــــداف» فـــــــي حـــــــــال اســـتـــعـــمـــل 
الكيماوي. وجــرت اتــصــالات بين 
ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل ومــســؤولــين غربيين. كما 
اتــــصــــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــايــك 
بومبيو بنظيره الروسي سيرغي 
لافـــــــــروف لـــنـــقـــل «تـــــحـــــذيـــــرات مــن 
الــكــيــمــاوي». ونشطت  اســتــعــمــال 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
الكواليس لتحذير موسكو التي 
اتهمت في الماضي بغض الطرف 
حــيــال اســتــخــدام دمــشــق أسلحة 

كيماوية.
وكــــانــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وفـــــرنـــــســـــا وبــــريــــطــــانــــيــــا ذكــــــرت 
«خـــــطـــــهـــــا الأحـــــــــمـــــــــر»، بـــعـــدمـــا  بــــــ

نـــفـــذت مــعــاً فـــي مــنــتــصــف أبــريــل 
(نــيــســان) ضــربــات عــلــى منشآت 
سورية رداً على هجوم بغاز في 
الــشــرقــيــة حملت دمشق  الــغــوطــة 
مسؤوليته. وأكدت الدول الثلاث 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر فـــي ٢١ 
الشهر الماضي، أنه «مثلما أثبتنا 
ســـابـــقـــاً، فـــإنـــنـــا ســــنــــرد بــالــشــكــل 
المـــــنـــــاســـــب عــــلــــى أي اســــتــــخــــدام 
جــديــد لــلأســلــحــة الــكــيــمــاويــة من 
الـــســـوري». وتعقيباً  الــنــظــام  قبل 
على ذلــك، توعد مستشار البيت 
الأبــــيــــض لــــلأمــــن الــــقــــومــــي جـــون 
بولتون بالرد «بشدة بالغة» في 

حال وقوع هجوم كيماوي.
فــي المــقــابــل، حــشــدت روســيــا 
قــطــعــاً بــحــريــة غــيــر مــســبــوقــة في 
الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، وبـــــــدأت أمـــس 
مــــنــــاورات أحــــد أســبــابــهــا «ردع» 
واشـــنـــطـــن مـــن اســتــعــمــال الـــقـــوة، 
خــصــوصــاً أن مــوســكــو قــالــت في 
أبريل الماضي إنه «لن تسمح مرة 
ثانية بضرب مواقع في سوريا».

ثـــــانـــــيـــــاً، وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
مايك بومبيو «غــرد» على موقع 
«تــويــتــر» أول مـــن أمــــس، بــاتــهــام 
نظيره الروسي سيرغي لافروف 
«الـــدفـــاع عــن الــهــجــوم الــســوري  بــــ
والـــــروســـــي عـــلـــى إدلــــــــب»، قـــائـــلاً: 
«الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تــعــتــبــر أن 
هـــذا الأمــــر تصعيد فــي نــــزاع هو 
أصــــلاً خــطــيــر». مـــن جــهــتــه، علق 
لافــروف مبدياً أمله في ألا تعمد 
الدول الغربية على «عرقلة عملية 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب» فـــــي إدلــــــب. 
وقــــال: «مـــن المــلــح أن يــتــم الفصل 
بين ما نسميه معارضة معتدلة 
والإرهابيين، وأن يتم التحضير 
لعملية ضد هؤلاء عبر الإقلال قدر 
الإمكان من الأخطار على السكان 

المدنيين».
ثـــالـــثـــاً، قـــــرر بــومــبــيــو إيـــفـــاد 
مــســاعــد نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
جيمس جيفري ومــســؤول الملف 
السوري جول روبان إلى إسرائيل 
وتركيا والأردن بين ١ و٤ الشهر 
الحالي، للتأكيد على أن «الهجوم 
الـــعـــســـكـــري فــــي إدلـــــــب ســيــصــعــد 

الأزمـــــــــة فـــــي ســـــوريـــــا والمـــنـــطـــقـــة، 
ويــعــرض حياة المدنيين للخطر، 
فضلاً عن تدمير البنية التحتية».

الـــوفـــد  ويـــتـــوقـــع أن يــضــغــط 
الأمــيــركــي عــلــى الــجــانــب الــتــركــي 
والـــــــــروســـــــــي ونــــــقــــــل ٤ رســــــائــــــل: 
«الإســراع في محاربة الإرهابيين 
فــي إدلــــب، وتــجــنــب وقــــوع كــارثــة 
إنــســانــيــة، وربــــط مستقبل إدلــب 
بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والـــتـــزام 
الـــخـــط الأحــــمــــر بـــعـــدم اســتــعــمــال 

السلاح الكيماوي».
الــروســي  ولا يعتبر الجانب 

بـــعـــيـــداً عــــن هـــــذا المــــوقــــف، إذ إنـــه 
يــمــارس مــن جهته ضغوطاً على 
أنـــــقـــــرة لاســــتــــعــــجــــال انـــحـــيـــازهـــا 
ضـــد «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» من 
جهة، وعلى دمشق لإعطاء مهلة 
للوصول إلى هذا الهدف من جهة 

ثانية.
ولا تزال المفاوضات الروسية 
بـــكـــثـــافـــة  الــــتــــركــــيــــة مــــســــتــــمــــرة   -
لــلــوصــول إلـــى تــرتــيــبــات و«حــســم 
مــلــف إدلـــب خـــلال شــهــر سبتمبر 
(أيــــلــــول) الـــحـــالـــي» ووضــــع خطة 
واضـــحـــة قــبــل الــقــمــة الـــروســـيـــة - 

الــتــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة فـــي طــهــران 
في ٧ الشهر الحالي. ويعتقد أن 
قرار أنقرة تصنيف «هيئة تحرير 
الــشــام» تنظيماً إرهــابــيــاً أول من 
أمس، مؤشر إلى فشل مفاوضات 
أنقرة مع «الهيئة» لحل نفسها، 
ما يرجح خيار الحسم العسكري، 
الذي كان مقرراً أن تتبلغ به فصائل 
«الجبهة الوطنية للتحرير» من 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــتـــركـــيـــة مــســاء 
أمــــس، مـــع تــعــهــد مــوســكــو بمنع 
دمشق من قتال فصائل «الجبهة» 
بالتزامن مع تشغيل دمشق خيار 

المصالحات جنوب إدلب.
وكان لافتاً أن وزير الخارجية 
ولــيــد المــعــلــم قـــال فـــي مــقــابــلــة مع 
«روســيــا الــيــوم» أمــس، إن دمشق 
الــتــي تــريــد «اســتــعــجــال» معركة 
إدلـــــــب «لا تــتــطــلــع لمــــواجــــهــــة مــع 
تركيا، لكن على الأخيرة أن تفهم 
أن إدلب محافظة سورية». وكان 
هـــذا ضــمــن الــتــرتــيــبــات الــروســيــة 
- الـــتـــركـــيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى قــبــول 
أنــقــرة «عــــودة الــســيــادة الــســوريــة 
على إدلــب»، مقابل قبول تهجير 
مدنيين من ريف إدلب إلى عفرين، 

الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا فــصــائــل 
ضــمــن عــمــلــيــة «غــضــن الــزيــتــون» 
الــعــام، ضمن مساعٍ تركية  بداية 
لإقــامــة «جـــدار عــربــي بــين الأكـــراد 

والبحر المتوسط».
كما يتوقع أن يــجــري الوفد 
الأمــــيــــركــــي فـــــي أنـــــقـــــرة مـــراجـــعـــة 
لتنفيذ خريطة الطريق الخاصة 
بـــمـــنـــبـــج بـــعـــد تـــســـيـــيـــر دوريــــــــات 
مـــشـــتـــركـــة وقــــــــرب الاتــــــفــــــاق عــلــى 
تشكيل مجلس محلي للمدينة، 
فـــي وقــــت أعـــربـــت فــيــه أنـــقـــرة عن 
القلق من زيادة الانتشار الأميركي 

شرق سوريا بعدما حسمت إدارة 
تــرمــب قـــرارهـــا «الــبــقــاء إلـــى أجــل 
غــيــر مـــحـــدد» شــــرق نــهــر الـــفـــرات 
لــتــحــقــيــق ٣ أهـــــــداف: مــنــع عـــودة 
«داعــش» بعد هزيمته، وتقليص 
الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، والــتــوصــل إلى 

حل سياسي في دمشق.
كـــــانـــــت واشـــــنـــــطـــــن نــصــحــت 
«مــجــلــس ســـوريـــا الــديــمــقــراطــي» 
بتأجيل بحث الملفات السياسية 
مـــع دمــشــق مــقــابــل الــتــركــيــز على 
الخدمات، وذلك خلال المفاوضات 
التي جرت بين «مجلس سوريا» 
والــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة الـــشـــهـــر 
الماضي. وعلم أمس، أن استئناف 
المفاوضات ينتظر قراراً سياسياً 
مــــن الـــطـــرفـــين بـــعـــد الــــخــــلاف بــين 
تـــركـــيـــز دمــــشــــق عـــلـــى «الإدارات 
المــحــلــيــة بــمــوجــب الــقــانــون ١٠٧» 
الــذي ستجري انتخابات الإدارة 
فـــي منتصف  المــحــلــيــة بــمــوجــبــه 
الشهر الحالي، وتركيز «مجلس 
سوريا» على «الإدارات الذاتية». 
«روســــيــــا الـــيـــوم»  وقــــــال المـــعـــلـــم لـــــ
أمس إن «الأكراد جزء من النسيج 
الــســوري، والحكومة  الاجتماعي 
الـــــســـــوريـــــة مــــســــتــــعــــدة لمـــواصـــلـــة 
الحوار معهم، لكن رهان بعضهم 
عــلــى الأمــيــركــيــين واهــــم، علماً أن 
الأمــيــركــيــين مــعــروفــون بالتخلي 
عـــــن حـــلـــفـــائـــهـــم». وأضـــــــــــاف: «لا 
والفيدرالية،  بالانفصال  نسمح 

والأولوية للحوار والتفاهم».
الـــوفـــد  يــــراجــــع  ويـــتـــوقـــع أن 
الأمـــيـــركـــي فــــي تــــل أبـــيـــب نــتــائــج 
التفاهمات الروسية - الإسرائيلية 
- الأميركية بعد سيطرة الحكومة 
السورية على الجنوب والجنوب 
الــــغــــربــــي مـــقـــابـــل إخـــــــــراج إيــــــران 
ومــيــلــشــيــاتــهــا وعـــــــودة «الــــقــــوات 
الدولية لفك الاشتباك» (انــدوف) 
للعمل في الجولان. وقال مسؤول 
غــربــي إن مــفــاوضــات تــجــري بين 
«تــقــلــيــص  واشــنــطــن ومــوســكــو لـــ
وجــــود إيـــــران شـــرق ســـوريـــا بعد 
ما انسحبت جزئياً من جنوبها، 
مقابل الاعتراف بوجود نفوذها 

في قلب مناطق النظام».

مقاتل من المعارضة في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

مقتل شخص على الأقل في انفجار شمال سوريا

«هيئة تحرير الشام» بين خياري مواجهة النظام أو التصفية
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

طــالمــا شــكــلــت «هــيــئــة تحرير 
الــشــام» الــتــي تضم «فــتــح الــشــام» 
(جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــاً)، مــلــفــاً 
شــائــكــاً فــي الــنــزاع الـــســـوري، وهــا 
هي اليوم توشك أن تكون عرضة 
لهجوم لقوات النظام التي تحشد 
منذ أسابيع عند أطراف محافظة 

إدلب، معقلها الأخير في البلاد.
تُسيطر «هيئة تحرير الشام»، 
عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن محافظة 
إدلـــــب فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
وتُــــعــــد خـــصـــم دمـــشـــق الأســـاســـي 

فيها.
في يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٢ ظهرت «جبهة النصرة» في 
سوريا، وقد شكلت في بداياتها 
«داعــــش»، فـــرع تنظيم  امـــتـــدادا لـــــ

القاعدة في بلاد الرافدين.
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٣، 
رفضت «جبهة النصرة» الاندماج 
مــع تنظيم داعـــش وبايعت زعيم 
تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، 
الــــذي أعــلــن فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام ذاته أنها الممثل 
الــوحــيــد لــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» في 

سوريا.
وقــــــــد أعـــــلـــــن زعــــيــــمــــهــــا وهــــو 
ســــوري يــعــرف بــاســم أبـــو محمد 
الجولاني في يوليو (تموز) ٢٠١٤ 

طموحه لتشكيل «إمارة إسلامية» 
تنافس مناطق تنظيم داعش في 
ذلك الحين. وسرعان ما صنفتها 
واشنطن والــدول الغربية منظمة 

«إرهابية».
قــــاتــــلــــت «جــــبــــهــــة الــــنــــصــــرة» 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش، وتــــعــــاونــــت فــي 
المقابل مع فصائل معارضة بينها 
إسلامية لقتال قوات النظام. ومنذ 
إلـــــى جــانــب  عـــــام ٢٠١٢، تــمــكــنــت 
الــفــصــائــل مــن الــتــقــدم والــســيــطــرة 

على مناطق عدة في البلاد.
وفــــــي عــــــام ٢٠١٥، ســيــطــرت 
«جــبــهــة الــنــصــرة» ضــمــن تحالف 
«جيش الفتح» مع فصائل أخرى 

على كامل محافظة إدلب.
ونـــتـــيـــجـــة ضـــغـــوط داخـــلـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً مــــن نـــاحـــيـــة تــأثــيــرهــا 
السلبي على الفصائل المعارضة 
لكونها مصنفة «إرهابية»، أعلن 
الــجــولانــي فـــي يــولــيــو عـــام ٢٠١٦ 
فــك ارتــبــاط «جــبــهــة الــنــصــرة» مع 
الــقــاعــدة وتــغــيــيــر اسمها  تنظيم 

إلى «جبهة فتح الشام».
وما هي إلا أشهر حتى أعلنت 
فــي يناير عــام ٢٠١٧ وإثــر اقتتال 
داخــلــي مــع فــصــائــل إســلامــيــة في 
إدلـــب، عــن اندماجها مــع فصائل 
أخــرى في «هيئة تحرير الشام»، 
وتولى قيادتها العامة الجولاني 
أيضاً. ورغــم تغيير هــذا الفصيل 

لاســــمــــه مــــــــرات عــــــــدة، فــــــإن نـــظـــرة 
دمــــشــــق والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة لــــه لــم 
تــتــغــيــر. وقـــد اســتــهــدفــه التحالف 
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن مـــرات 
أقـــل بكثير عن  عـــدة وإن بــوتــيــرة 
تــنــظــيــم داعـــــش. وبـــالإضـــافـــة إلــى 
القصف السوري، تستهدفه أيضا 
الــطــائــرات الــروســيــة. وأســفــر هــذا 
القصف على مر السنوات الماضية 

عن مقتل كثير من قادة «الهيئة».
تــضــم «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» 
في صفوفها حالياً نحو ٢٥ ألف 
مـــقـــاتـــل، وفـــــق المــــرصــــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان.
ويــوضــح الــبــاحــث فــي معهد 
الشرق الأوسط تشارلز ليستر أن 
«نحو ٢٠ في المائة من مقاتليها 
مـــن الأجـــــانـــــب»، ويـــتـــحـــدر هـــؤلاء 

بشكل أساسي من الأردن وتونس 
ومصر ودول عربية أخرى، فضلاً 

عن دول في جنوب آسيا.
ورغــــم انــتــشــارهــا ســابــقــاً في 
مناطق عدة في البلاد، فإنه على 
وقـــــع تـــقـــدم قــــــوات الـــنـــظـــام بــدعــم 
روســــي مــنــذ عـــام ٢٠١٥، انحصر 
مؤخراً وجود هيئة تحرير الشام 

في محافظة إدلب.

وتسيطر «الهيئة» على عدة 
مدن رئيسية بينها مدينة إدلب، 
مــركــز المــحــافــظــة، وخـــان شيخون 

وجسر الشغور.
عــلــى وقـــع اقــتــتــال داخــلــي مع 
فصائل أخـــرى تــكــرر فــي العامين 
الــهــيــئــة  تــمــكــنــت  و٢٠١٨،   ٢٠١٧
لكونها الأكــثــر قــوة وتنظيماً من 
طرد الفصائل من مناطق واسعة 

في إدلب، وبسطت سيطرتها على 
أكثر من ٦٠ في المائة منها، فيما 
بـــاتـــت الـــفـــصـــائـــل الأخـــــــرى وعــلــى 
رأســـــهـــــا «حـــــركـــــة أحـــــــــرار الــــشــــام» 

تنتشر في مناطق محدودة.
وتسيطر «الهيئة» على أبرز 
المعابر التجارية في إدلب إن كانت 
تلك التي تربط بمناطق سيطرة 

قوات النظام أو بتركيا شمالاً.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي المــعــهــد 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي لــــــلأمــــــن نــــيــــكــــولاس 
هــيــراس إن نفوذ «الهيئة» ذاتها 
«يـــعـــود بــشــكــل كــبــيــر إلــــى كــونــهــا 
تــســيــطــر عــلــى الــحــركــة الــتــجــاريــة 
مــن وإلـــى إدلـــب، الــتــي تساهم في 
تمويلها وتمنحها سلطة أكبر من 

حجمها».
وطالما شكل تحالف «الهيئة» 
مع الفصائل المعارضة عائقاً أمام 
الـــنـــار أو تخفيض  وقــــف إطـــــلاق 
التوتر، إذ إنه كان يتم استثناؤها 
من كل تلك الاتفاقيات إلى جانب 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش لــــكــــونــــهــــا تُـــعـــد 
مجموعة متطرفة رغم محاولاتها 

فصل نفسها عن تنظيم القاعدة.
تــــــزال دمـــشـــق ومــوســكــو  ولا 
تستخدمان اسم «جبهة النصرة» 

في الحديث عنها.
وطالما بررت دمشق وموسكو 
شــــنــــهــــمــــا غـــــــــــــــارات عـــــلـــــى إدلــــــــب 
باستهداف هذا الفصيل المصنف 

«إرهابياً» وحملتها على صلاته 
بتنظيم القاعدة. وتطلب روسيا 
مـــن تــركــيــا، صــاحــبــة الــنــفــوذ في 
إدلــب وحيث تنشر نقاط مراقبة، 
إيــجــاد حــل لإنــهــاء وجـــود «هيئة 
الــشــام»، وبالتالي تفادي  تحرير 
هجوم واسع على محافظة إدلب.

وتـــــعـــــمـــــل تـــــركـــــيـــــا مــــيــــدانــــيــــاً 
عــلــى تــوحــيــد صـــفـــوف الــفــصــائــل 
المــــعــــارضــــة فــــي إدلــــــب اســـتـــعـــداداً 
لمواجهة محتملة مع «هيئة تحرير 
الــشــام». وفــي هــذا الإطـــار، أعلنت 
أربعة فصائل، على رأسها حركة 
«أحرار الشام» و«فصيل نور الدين 
زنــكــي»، فــي بــدايــة أغسطس (آب) 
ائــتــلاف «الجبهة  تحالفها ضمن 

الوطنية للتحرير».
وعــــلــــى وقــــــع هــــجــــوم وشـــيـــك 
لـــــقـــــوات الـــــنـــــظـــــام، تـــــــــدور حـــالـــيـــا 
مـــفـــاوضـــات بـــين تــركــيــا و«هــيــئــة 
إلــى تفكيك  تحرير الشام» يهدف 
الأخيرة لتفادي هجوم واسع على 

إدلب، وفق المرصد السوري.
وقد أعلنت تركيا رسمياً في 
نهاية أغسطس تصنيف الهيئة 

منظمة «إرهابية».
يقول هيراس إن «من شأن حل 
الهيئة بأمر من تركيا أن يحرمها 
من جزء كبير من قوتها، ويعني 
استبدال حكم تركيا بحكم هيئة 

تحرير الشام».

سوريا
Issue العدد ١٤٥٢٣ - Sunday الأحد ٢٠١٨/٩/٢

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال شـــاهـــد والمــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان السبت، إن شخصا 
على الأقل قتل جراء انفجار هز منطقة 
فــــي شـــمـــال ســــوريــــا تــســيــطــر عــلــيــهــا 

جماعات معارضة تدعمها تركيا.
وقال المرصد الذي يراقب الحرب 
السورية إن الانفجار نجم عن سيارة 
مــلــغــومــة بــمــنــطــقــة أعــــــــزاز، فــــي حــين 
قـــال الــشــاهــد إن الانــفــجــار اســتــهــدف 
اعـــتـــصـــامـــا لــلــمــطــالــبــة بــانــتــخــابــات 

محلية جديدة.
المـــرصـــد أن شــخــصــا قتل  وذكـــــر 
وأصيب آخرون، في حين قال الشاهد 

إن اثنين قتلا وأصيب ٢٥ آخرون.
وتوغلت تركيا مرتين في شمال 
سوريا منذ عام ٢٠١٦ لدعم معارضين 
قــوات الرئيس بشار الأســد  يقاتلون 
ما أدى إلى سيطرة أنقرة على منطقة 

محاذية للحدود.
وســـــيـــــطـــــرت تــــركــــيــــا عــــلــــى تــلــك 

المــنــطــقــة بــعــد هــجــمــات شنتها على 
جماعتين مــتــنــاحــرتــين هــمــا تنظيم 
داعــــش و«وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب» 

الكردية.
وشكلت تركيا من بعض جماعات 
المــعــارضــة المــدعــومــة منها هــنــاك قوة 
مسلحة موحدة تدربها وتمولها كما 
تمول أيضا بعض أجــهــزة الخدمات 

داخل المنطقة التي تسيطر عليها.
وصار شمال سوريا ملجأ لأعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــازحـــين الــــذيــــن تـــركـــوا 
مناطق أخرى في البلاد بسبب القتال، 
ومـــــن الــــســــوريــــين الــــذيــــن لا يـــريـــدون 
الحياة في المناطق الخاضعة لحكم 

الأسد.
وعـــــــبـــــــأت دمــــــشــــــق قـــــــــــوات لـــشـــن 
هجوم متوقع على المنطقة المجاورة 
الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب 
وحولها، وهو هجوم حذرت منظمات 
الإغـــاثـــة الإنــســانــيــة مــن أنـــه يــمــكــن أن 
يتسبب في طوفان جديد من النازحين 

يتوجه إلى المنطقة الحدودية.

صورة ارشيفية لزعيم «هيئة تحرير الشام» ابو محمد الجولاني (يمين) شمال سوريا (أ ب)
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المقدح: نسبة البطالة في المخيمات تفوق الـ٧٠ ٪ والآتي أعظم

مخاوف على الاستقرار في لبنان من قرار واشنطن وقف تمويل «أونروا» 
بيروت: بولا أسطيح

أثــــــــار قــــــــرار واشــــنــــطــــن وقـــف 
تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونــــروا)، مــخــاوف فــي لبنان من 
انعكاسات سلبية على الاستقرار 
الــداخــلــي حـــال اضـــطـــرار الــوكــالــة 
لتقليص خدماتها التي يستفيد 
منها آلاف اللاجئين الفلسطينيين 
الذين يرزحون أصلاً تحت وضع 
صعب في ١٢ مخيماً تنتشر في 

كافة المحافظات اللبنانية.
وأشـــــــار الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 
فـــتـــح، الــــلــــواء مــنــيــر المــــقــــدح، إلــى 
أن نــســبــة الــبــطــالــة بــين الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي لــبــنــان فــاقــت 
الــــــ٧٠ فـــي المـــائـــة، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الواقع الفلسطيني على الأراضي 
الــلــبــنــانــيــة مــــن أســــــوأ مــــا يـــكـــون، 
وبـــعـــد الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي الأخــيــر 
الــذي يستهدف «الأونـــــروا»، بات 
واضـــحـــاً أن الـــقـــادم أعـــظـــم. وقـــال 

«الشرق الأوسط»: «أصلاً  المقدح لـ
الوكالة لا تقدم الضمان الصحي 
بــشــكــل كـــامـــل، فــكــيــف الـــيـــوم بعد 
المـــشـــاكـــل المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــعــانــي مــنــهــا»، وأضــــــاف: «نــحــن 
الــــيــــوم بـــمـــواجـــهـــة مــــع الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي كما مــع الأميركيين. 
قــــدرنــــا أن نــــواجــــه ونـــصـــمـــد، مــع 
تأكيدنا أن هذا كله لن يؤثر على 
أمــــن المــخــيــمــات والـــــجـــــوار، فكما 
جنبناها عواصف المنطقة طوال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، فــكــذلــك سنفعل 

اليوم».
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
وزارة الخارجية الأميركية هيذر 
نويرت، في بيانٍ الجمعة، إنّ إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
المــســألــة،  بــعــدمــا «درســــت بعناية 
قرّرت أن الولايات المتحدة لن تقدّم 
بــعــد الـــيـــوم مــســاهــمــات إضــافــيــة 
إلـــى (الأونـــــــــروا)». واتـــهـــم الــبــيــان 
«الانحياز بشكل لا يمكن  الوكالة بـ
إصــلاحــه»، وبأنها تزيد «إلــى ما 

ــمــة» 
ّ

لا نـــهـــايـــة وبـــــصـــــورة مــضــخ
أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق 

عليهم وضع اللاجئ.
والولايات المتحدة التي كانت 
على مدى عقود المساهم الأوّل في 
ــضــت في 

ّ
مـــوازنـــة «أونـــــــــروا»، خــف

الـــثـــانـــي) بنسبة  يــنــايــر (كــــانــــون 
كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، 
ها لم تقدّم هذا العام سوى ٦٠ 

ّ
إذ إن

مليون دولار مقابل ٣٧٠ مليون 
دولار في العام ٢٠١٧.

ونـــبـــه رئـــيـــس لــجــنــة الـــحـــوار 
الــفــلــســطــيــنــي حسن   - الــلــبــنــانــي 
«الـــشـــرق  مــنــيــمــنــة، فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»، من «انعكاسات سلبية 
للتطورات الأخيرة على الاستقرار 
الـــــــداخـــــــلـــــــي وفـــــــــــي المـــــخـــــيـــــمـــــات، 
يــعــتــمــد  لــــبــــنــــان  خــــصــــوصــــاً أن 
الــوكــالــة لتقديم  بشكل كلي على 
الــــخــــدمــــات لــــلاجــــئــــين، وأبـــــرزهـــــا 
التعليمية والمــرتــبــطــة بالصحة، 
فيما تساهم دول أخــرى محيطة 
تستضيف لاجئين بتقديم بعض 

الخدمات لهم». وأضــاف: «لبنان 
لا يتحمل بأي شكل من الأشكال 
أن يكون بديلاً عن (أونـــروا) لأنه 
يرزح أصلاً تحت وضع اقتصادي 
ومالي صعب للغاية، لذلك هناك 
مخاوف جدية على مصير العام 
الــــدراســــي الـــــذي انــطــلــق بــخــطــوة 
مباركة ومهمة من الوكالة وعلى 
مصير خدمات أخرى، في حال لم 
يتم تأمين الأموال اللازمة لخفض 

العجز».
وفــــــــــي ديـــــســـــمـــــبـــــر (كـــــــانـــــــون 
قــامــت   ،٢٠١٧ الــــعــــام  مــــن  الأول) 
الحكومة اللبنانية بــتــعــداد عام 
للسكان والمــســاكــن فــي المخيمات 
والـــتـــجـــمـــعـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
لبنان، أشرفت عليه لجنة الحوار 
اللبناني - الفلسطيني وأنجزته 
اللبناني  إدارة الإحصاء المركزي 
والـــــجـــــهـــــاز المــــــركــــــزي لـــلإحـــصـــاء 
الــفــلــســطــيــنــي. وقـــــد خـــلـــص إلـــى 
وجود ١٧٤ ألف لاجئ فلسطيني 
في لبنان يعيشون في ١٢ مخيماً 

فــلــســطــيــنــيــاً فــي  تـــجـــمـــعـــاً  و١٥٦ 
مــخــتــلــف المـــحـــافـــظـــات، عــلــمــاً بــأن 
«الأونـــــروا»، وفــي إحــصــاء أجرته 
قبل نحو ٩ سنوات، أكدت وجود 
أكثر من ٤٨٣ ألف لاجئ فلسطيني 
في لبنان، ٤٤٩ ألفاً منهم مسجلون 
لديها. وهي لا تزال تؤكد على ذلك 
مــن خــلال موقعها الرسمي على 

شبكة الإنترنت.
وعبّر المتحدث الرسمي باسم 
«أونـــــــروا»، ســامــي مــشــعــشــع، عن 
أســـف الــوكــالــة وخــيــبــة أمــلــهــا من 
إعـــلان الــولايــات المتحدة أنــهــا لن 
تقدم التمويل للوكالة بعد عقود 
مــــن الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي والمــــالــــي. 
«المفاجئ»، مؤكداً  ووصف القرار بـ
أن الوكالة ستواصل «بمزيد من 
التصميم التواصل من أجل حشد 
الدعم مع الشركاء الحاليين، ٢٠ 
منهم حتى الآن ساهموا بمزيد 
بــــعــــام ٢٠١٧،  مــــقــــارنــــة  المـــــــال  مــــن 
بما فــي ذلــك دول الخليج وآسيا 

وأوروبا، ودول أخرى جديدة».
سيدتان فلسطينيتان في مخيم برج البراجنة في بيروت أمس (أ.ف.ب)

حل الأزمة الحكومية رهن لقاء عون والحريري
بيروت: يوسف دياب

يـــأمـــل المـــتـــابـــعـــون لمـــلـــف تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
اللبنانية أن تحمل الساعات المقبلة بعض التقدم، 
ــفــة الــتــي 

ّ
فـــي ضـــوء الـــلـــقـــاءات والاتــــصــــالات المــكــث

يجريها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري 
مع كلّ الأطراف، قبل أن ينقل نتائج هذه اللقاءات 
إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، ويبحث في 
الــوضــع الحكومي، بعد أن يــكــون التقى رئيس 

«التيار الوطني الحرّ» جبران باسيل.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــواكـــبـــة لـــلـــمـــشـــاورات 
«الشرق الأوسط»، عن «طرح جديد سيحمله  لـ
إلــى الرئيس عــون، يفترض  الرئيس الحريري 
أن يشكّل مخرجاً لأزمـــة تشكيل الحكومة إذا 
لقي تجاوباً من الطرف الآخر». وأشارت إلى أن 
الطرح «ينطوي على خطوة إيجابية أو مبادرة 
اللبنانية) سمير  (الــقــوات  قدّمها رئيس حــزب 
جعجع تقضي باستغناء (القوات) عن منصب 
الــوزارة السيادية،  نائب رئيس الحكومة وعن 
مــقــابــل حصولها عــلــى أربـــع حــقــائــب أساسية 

ووازنة».
وأوضحت المصادر أن «هــذا الطرح يتلاقى 
مع مساع إيجابية يبذلها رئيس مجلس النواب 
نبيه بري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
النائب وليد جبنلاط، قد تفضي إلى حلحلة في 
العقدة الــدرزيــة»، ولفتت إلى أن «وجــود مقاربة 
جديدة قيد النقاش الآن، قوامها قبول جنبلاط 
بوزيرين درزيين حزبيين، وشخصية درزية ثالثة، 
النائب طــلال أرســـلان بضمانة  قريبة منه ومــن 
الــرئــيــس بـــــرّي»، مــشــيــرة إلـــى أن «هـــذه الصيغة 
تشكّل أفــضــل الممكن على طــريــق حــلّ العقدتين 
ف على مدى 

ّ
المسيحية والدرزية، لكن الأمر يتوق

استجابة رئــيــس الجمهورية وفــريــقــه». وأبــدت 
المصادر اعتقادها بأن هذا الطرح «يعدّ خطوة 
كــبــيــرة، تترجم حــرص (الــقــوات) و(الاشــتــراكــي) 
على تسهيل مهمة الرئيس المكلّف والإفــراج عن 
الحكومة، لأن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل 

إضاعة الوقت».
هذه الأجواء الإيجابية تتقاطع مع ما أعلنه 
عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب نزيه نجم، 
الذي قال في حديث تلفزيوني، أمس، «أعتقد أنه 
تم الانتهاء من مسألة الحصص الوزارية، والعمل 
أنــه «تمّ  إلــى  يتركز الآن على الحقائب»، مشيراً 
تخطي مسألة الثلث الضامن والحكومة يفترض 
لــقــاء بين  الــنــور قــريــبــاً»، متوقعاً عقد  أن تبصر 

الحريري وباسيل في اليومين المقبلين.
ـــرت لقاء 

ّ
ولــم تــعــرف بعد الأســبــاب الــتــي أخ

الـــرئـــيـــس المـــكـــلّـــف مــــع رئـــيـــس «الــــتــــيــــار» جـــبـــران 
باسيل، خصوصاً أن الحريري عازم على عرض 
هذه المستجدات مع باسيل قبل نقلها إلى رئيس 
الجمهورية، ورأى عضو «تكتل لبنان القوي» 

النائب مــاريــو عــون، أن «لا شــيء يمنع حصول 
الــلــقــاء بــين الــرئــيــس الــحــريــري والـــوزيـــر جــبــران 
بــاســيــل، لأن لا تباعد سياسياً بينهما». وأكــد 
اللقاء «سيحصل حكماً  «الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ
في وقت قريب، والخطوة ستأتي من قبل الرئيس 
الحريري، الذي يحدد موعداً عندما يحين الوقت 
المناسب»، مشيراً إلى أن «هناك تحركات سياسية 
مشجّعة حالياً تحصل بــين الحريري والفرقاء 
(القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي) 
الــذيــن يــشــكــلــون الــعــقــدة الــرئــيــســيــة أمــــام تأليف 

الحكومة».
وعــــن الأســــبــــاب الـــتـــي تـــحـــول دون مـــبـــادرة 
«التيار الوطني الحر» لتقديم بعض التنازلات 
لتسهيل ولادة الحكومة، سأل ماريو عون «عن 
نــتــنــازل؟». وقــــال: «نــحــن طالبنا أن يكون  مـــاذا 
تمثيلنا فــي الحكومة وفــق حجمنا السياسي 
والنيابي الذي أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، 

ولن نضحّي بأكثر مما قدمناه حتى الآن».
ورأت المصادر المواكبة للاتصالات الأخيرة، 
أن «التضحية التي يتحدث عنها (التيار الوطني 
ل بقبوله أن تكون حصّته وحصّة 

ّ
الــحــرّ)، تتمث

رئــيــس الجمهورية ١٠ وزراء، ضمنها ٣ وزراء 
دولة، بعد أن كان يصرّ سابقاً على نيله ١١ وزيراً 

بينهم وزير دولة واحد».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون، حدد 
مــطــلــع شــهــر سبتمبر (أيـــلـــول) الــحــالــي، مــوعــداً 
 الحكومي، عبر خطوات سيلجأ 

ّ
لتحريك الملف

إليها، بينها مخاطبة مجلس النواب، ومطالبته 
بتحمل مسؤولياته، ومناشدة الكتل النيابية 
خــفــض ســقــف شـــروطـــهـــا، فـــي وقــــت لمـــح رئــيــس 
مجلس النواب نبيه برّي إلى أن تعقيدات تشكيل 
الحكومة ستدفعه باتجاه عقد جلسات تشريع 
وإقـــــرار مــجــمــوعــة مــن الــقــوانــين الــتــي لا تحتمل 

التأجيل.
ر 

ّ
وفــــي المــــواقــــف مـــن المـــلـــف الـــحـــكـــومـــي، حـــذ

وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــنــازحــين مــعــين المــرعــبــي 
من أن «الاستمرار بوضع العراقيل أمام تشكيل 
الــحــكــومــة ســيــؤدي إلـــى ضـــرب وتــفــشــيــل نتائج 
مؤتمر (سيدر)». وأعرب عن اعتقاده بأن الرئيس 
سعد الحريري «يحاول تذليل العراقيل المختلفة، 
ذات الأبعاد الحزبية أو الشخصية، التي لا تأخذ 
بــالاعــتــبــار المــصــلــحــة الــوطــنــيــة». ودعــــا المــرعــبــي 
ــــة الـــظـــروف الــتــي تحيط 

ّ
الــجــمــيــع إلـــى «وعــــي دق

إنــتــاج  الــعــمــل عــلــى  الــتــي تتطلب مــنــا  بالمنطقة، 
حكومة جامعة، تتناسب مــع الأجـــواء الدولية، 
كي يتمكن المجتمع الدولي من الاستمرار بدعم 
لبنان، خصوصاً إنجاح مؤتمر (ســيــدر)، الذي 
كان لنا الشرف أن دولة الرئيس الحريري نجح 
بتأمين تمويل بقيمة ١٢ مليار دولار تقريباً من 
أجــل تنفيذ المشاريع التنموية في لبنان، وهذا 

أمر مفيد جداً للاقتصاد اللبناني».

تقارير غربية تحذر من انهيار اقتصادي... ولبنان يقلل من حجم الأزمة
بيروت: «الشرق الأوسط»

قلل نواب وخبراء لبنانيون 
من حجم الأزمة الاقتصادية التي 
ترزح تحتها البلاد، بعد تقارير 
صـــحـــافـــيـــة غــــربــــيــــة نـــبـــهـــت مــن 
انهيار الاقتصاد اللبناني، ومن 
مخاطر كبيرة محدقة بالليرة، 
فــي حـــال مــزيــد مــن الــتــأخــيــر في 

تشكيل الحكومة.
وطـــمـــأن رئــيــس لــجــنــة المـــال 
والمــــــــوازنــــــــة الـــــنـــــائـــــب إبــــراهــــيــــم 
كــــنــــعــــان بــــأنــــه لا يــــوجــــد خــطــر 
عـــلـــى الــــوضــــع المـــــالـــــي، واعــتــبــر 
الـــضـــغـــوط  بــــعــــض  أن «هــــــنــــــاك 
الــتــي تــمــارس علينا لتوظيفها 
ســيــاســيــاً»، وقـــــال: «اقــتــصــادنــا 
مستقر، والإصــلاحــات المنتظرة 
من المؤتمرات - كما التشريعات 
المرتقبة - تمهد لوضع أفضل»، 
إلــــــــى أن «المـــــــؤشـــــــرات  وأشــــــــــــار 
إلــى تراجع،  الاقتصادية عالمياً 
ونــــحــــن الأكـــــثـــــر اســـــتـــــقـــــراراً فــي 
لـــبـــنـــان، نــســبــة إلــــى اقـــتـــصـــادات 
المنطقة، بعدما باتت لدينا رؤية 
إصـــلاحـــيـــة ومـــــوازنـــــة، وبــعــدمــا 
وضع المسار المالي والإصلاحي 

على السكة».
وخــــــفــــــف الــــخــــبــــيــــر المـــــالـــــي 
أبــو سليمان من  اللبناني وليد 
وطــأة التقارير الغربية المنبهة 
من خطورة الوضع الاقتصادي، 
فــاعــتــبــر أنـــهـــا «لــــم تــكــشــف أمـــراً 
بــالــنــســبــة  مـــفـــاجـــئـــاً أو جــــديــــداً 
لــــوضــــع الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، 
كــــــون هــــــذه الـــحـــقـــائـــق مـــعـــروفـــة 
والمتابعين  للبنانيين  بالنسبة 
بشكل خـــاص، حــيــث بـــات جلياً 
أنّ الوضع الاقتصادي في لبنان 

في حالة تباطؤ شديد».
وأشـــــــار أبـــــو ســـلـــيـــمـــان، فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  تــصــريــح لــــ
إلــى أن اللافت هو «إبقاء وكالة 
التصنيف العالمية (ستاندرد آند 
الــنــظــرة المستقبلية  بـــورز) على 
لـــلـــوضـــع الـــلـــبـــنـــانـــي مـــســـتـــقـــرة، 
ــــض تــصــنــيــفــهــا 

ّ
ـــــم تــــخــــف فــــهــــي ل

الائــتــمــانــي لـــه، مــا يــــدلّ عــلــى أنّ 
الــوضــع مستقر»، مطمئناً بأنه 
«لا خــشــيــة مـــن تـــدهـــور الــعــمــلــة 
الــــوطــــنــــيــــة، كــــمــــا يـــــؤكـــــد حـــاكـــم 

الـــدوام، لأن  مصرف لبنان على 
المصرف المركزي يملك الاحتياط 
الــكــافــي مـــن الــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
لــلــدفــاع عــن الــلــيــرة، فــي حــال أي 
مستجدات غير محسوبة، ومنع 

أي تدهور».
وشــــــدد أبـــــو ســلــيــمــان عــلــى 
فـــي  المــــــصــــــرفــــــي  أن «الــــــقــــــطــــــاع 
أنّ الودائع  لبنان صلب، بدليل 
المصرفية إلى نمو بشكل مقبول، 
قــيــمــتــهــا ١٨٠ مليار  فــاقــت  وقـــد 
دولار، ما يعطي مؤشراً فريداً، 
الــودائــع تفوق بـ٣  أنّ  خصوصاً 
أضـــعـــاف حــجــم الــنــاتــج المــحــلــي 
الإجمالي. وقد أعلن رئيس لجنة 
المــال والمــوازنــة، إبراهيم كنعان، 
الـــدولـــي يــرصــد نحو  الــبــنــك  أنّ 
٤ مـــلـــيـــارات دولار لــضــخــهــا في 

الاقتصاد اللبناني».
ونـــــــــــــــــبـــــــــــــــــهـــــــــــــــــت مـــــــــجـــــــــلـــــــــة 
«الإيكونوميست» البريطانية، 

في تقرير لها، من أن السياسات 
المُتبعة في لبنان «غير  النقدية 
قابلة للاستدامة، وأن أي انهيار 
فــــي قــيــمــة ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
سيكون مــؤلمــاً، ولــن يبقي شيء 

لتحاصصه».
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن رئـــــيـــــس قــســم 
الأبحاث في بنك «عوده»، مروان 
بركات، أنه «من شأن التأخر في 
الــحــكــومــة أن ينعكس  تــشــكــيــل 
(ســــلــــبــــاً) عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات، 
وبـــــالـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة عــــــلــــــى الــــنــــمــــو 
الاقتصادي». وتحدث بركات عن 
تــدهــور ٧ مــؤشــرات اقتصادية، 
من أصل ١١، في الأشهر السبعة 
الأولــى من العام الحالي، بينها 
الــجــمــود فـــي الــقــطــاع الــعــقــاري، 
البناء  حيث تراجعت تراخيص 

بنسبة ٢٠٫١ في المائة.
وتــــــراجــــــعــــــت كــــــذلــــــك قـــيـــمـــة 

الشيكات المتداولة، التي تدل على 
مستوى الاستهلاك والاستثمار، 
١٣ فــي المــائــة بــين يناير (كانون 
الــثــانــي) ويــولــيــو (تـــمـــوز)، وفــق 

المصرف المركزي.
وإلى جانب ذلك كله، تزداد 
الـــخـــشـــيـــة مـــــن تـــــدهـــــور الـــلـــيـــرة 
اللبنانية مقابل الدولار، ما دفع 
المصارف إلى زيادة الفوائد على 
الــلــيــرة، ووصـــل الأمـــر ببعضها 
إلــــى تــحــديــدهــا بــنــســبــة ١٥ في 

المائة.
ويبلغ الدين العام في لبنان 
٨٢٫٥ مليار دولار، أي ما يُعادل 
نسبة ١٥٠ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي. ويحتل لبنان 
بذلك المرتبة الثالثة على لائحة 
الــــبــــلــــدان الأكــــثــــر مـــديـــونـــيـــة فــي 
العالم. وحذر البنك الدولي، الذي 
قــدم للبنان أكثر من ٤ مليارات 
دولار فــي مــؤتــمــر «ســـيـــدر»، في 

وقـــــت ســـابـــق مــــن «دقـــــــة» وضـــع 
اللبناني، خصوصاً  الاقــتــصــاد 
فــي ظــل وجـــود قـــروض «عالقة» 
الـــــــــوزراء أو  فــــي أدراج مــجــلــس 
الــــبــــرلمــــان، بـــانـــتـــظـــار تــحــويــلــهــا 

استثمارات فعلية.
وبـــــــــــــــحـــــــــــــــســـــــــــــــب مــــــــجــــــــلــــــــة 
«الإيكونوميست»، فــإن القطاع 
الـــــعـــــقـــــاري هـــــو «الأكــــــثــــــر إثـــــــارة 
لـــلـــقـــلـــق»، نــتــيــجــة تــــراجــــع عـــدد 
البناء في النصف الأول  رخص 
من عام ٢٠١٨ بنسبة ٩ في المائة، 
وانخفاض بيع العقارات بنسبة 
١٧ في المــائــة، خــلال الربع الأول 
مـــن الـــعـــام، وذلــــك بــالمــقــارنــة مع 
معدّلات الفترات نفسها من العام 
الماضي، وهو ما يدفع المطوّرين 
إلـــى «الــخــشــيــة مــن انــهــيــار أكبر 
مــقــبــل، خــصــوصــاً بــعــدمــا أوقــف 
المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي الـــــقـــــروض 

السكنية المدعومة فجأة».

محلات فارغة في وسط بيروت (أ. ب)

ASHARQ AL - AWSAT سألت عن تنفيذ الأحكام في ظل القدرات المحدودة للبنان

جهوزية السلطات اللبنانية مع اقتراب النطق بقرارات «محكمة الحريري»
بيروت: سناء الجاك

عـــــــــادت المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة 
الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان إلـــــى واجـــهـــة 
الاهتمام وعادت معها أسئلتها 
الصعبة المتعلقة بقدرة السلطات 
المــخــتــصــة، وفـــي ظــل الــتــوازنــات 
الــتــي تتحكم بالساحة  الحالية 
اللبنانية، على تنفيذ أحكام قد 
تصدر بحق أفراد من «حزب الله» 
الـــعـــام بجريمة  المـــدعـــي  اتــهــمــهــم 
اغتيال رئيس الحكومة الأسبق 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري. كـــذلـــك عــــادت 
مسألة إدانة من خطط ومن أعطى 
الأوامر لتنفيذ هذه الجريمة على 
اعــتــبــار أنــهــا لا يــمــكــن أن تــكــون 
صنيعة أفراد، مع معطيات تنذر 
بأن الإدانــة الشاملة ستبقى في 

ذمة التاريخ.
وأصــدرت المحكمة الخاصة 
بلبنان تعميماً بتحديد موعد 
المــرافــعــات الختامية فــي قضية 
الادعــــــاء ضـــد المــتــهــمــين الأربـــعـــة 
ابـــتـــداءً مــن صــبــاح ١١ سبتمبر 
فــــي ٢١  تــنــتــهــي  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٨ 
منه. وتبدأ الجلسات بالمرافعات 

الــــخــــتــــامــــيــــة لــــــــلادعــــــــاء، تــلــيــهــا 
مـــرافـــعـــات المــمــثــلــين الــقــانــونــيــين 
لــلــمــتــضــرريــن وأفـــــرقـــــاء الـــدفـــاع 
عــن المــتــهــمــين الأربـــعـــة، وهـــم من 
مــــســــؤولــــي جــــهــــاز أمـــــــن «حـــــزب 
الله»، سليم عياش، وأسد صبرا، 
وحسن عنيسي وحسن مرعي، 
فيما أسقطت الملاحقة عن المتهم 
الــــذي قتل  الــديــن  بـــدر  مصطفى 
فــي ســوريــا. ولــلادعــاء حــق الــرد 
ولـــلـــدفـــاع حــــق الــــــرد عـــلـــى الـــــرد. 
 وبذلك تختتم جلسات المحاكمة 
في القضية، لكنها لا تعتبر بعد 
قرار بالإدانة أو بالبراءة. وعقب 
ذلك، سينسحب القضاة لإجراء 
المــــــداولات، وســيــصــدرون حكما 
في الوقت المناسب. وبعد سماع 
كـــل الأدلــــــة والـــــتـــــداول، ســيــصــدر 
القضاة قرارا معللا يعتبرون فيه 
المتهم «مذنبا» أو «غير مذنب». 
ولا يــصــدر حكم بــالإدانــة إلا إذا 
اقــتــنــعــت أكـــثـــريـــة أعـــضـــاء غــرفــة 
الــــدرجــــة الأولــــــى بــــأن الـــجـــرم تم 
إثباته من دون أدنى شك معقول. 
وإذا وجدت غرفة الدرجة الأولى 
المــتــهــم مـــذنـــبـــا، تـــحـــدد الــعــقــوبــة 

لاحـــقـــا. وبـــذلـــك تــخــتــتــم مــرحــلــة 
المحاكمة.

ويقول وزيــر العدل الأسبق 
«الشرق  الدكتور إبراهيم نجار لـ
قـــرار  الأوســــــــط»، إن صـــــدور أي 
يبقى معلقاً لحين الاستئناف، 
ولــــــــن يـــنـــتـــهـــي المـــــــوضـــــــوع قــبــل 
انقضاء سنة أو أكثر على المرحلة 
الابتدائية. ويوضح نجار أنه «إذا 
صدر قرار عن المحكمة الخاصة 
ولم يستطع لبنان تنفيذه، يكون 
ذلك من الأمور المتوقعة، فهو لم 
يستطع جلب المتهمين للمثول 
أمامها في السابق». وشدد على 
أن «المهم في صدور أي قرار عن 
المحكمة هــو فــحــواه ومضمونه 
ودلالاتـــه ووســائــل الإثــبــات التي 
يمكن أن يحويها. مــفــروض أن 
يــقــول لــنــا الــحــقــيــقــة. الــعــبــرة في 

هذه الحقيقة».
ويــــــقــــــول وزيــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الأســـبـــق المــحــامــي زيـــــاد بـــــارود: 
ــــــنــــــظــــــام الأســـــــاســـــــي  «يـــــــنـــــــص ال
لــلــمــحــكــمــة عــلــى وجـــــوب تــقــديــم 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة المــســاعــدة 
المــطــلــوبــة لــتــنــفــيــذ الأحــــكــــام من 

تــأخــيــر. وإذا تــخــلــفــت عن  دون 
الاستجابة خلال ٣٠ يوماً، يجوز 
لقاضي الإجراءات التمهيدية في 
المحكمة تنظيم محضر قضائي، 
وعــلــى رئــيــس المــحــكــمــة أن يــبــدأ 
التشاور مع السلطات اللبنانية 
للحصول على التعاون المطلوب. 
فـــهـــي مــطــالــبــة بـــالـــتـــعـــاون وفـــق 
القنوات الرسمية وطبعاً لديها 
مــهــلــة كــافــيــة وهـــامـــش لمــنــاقــشــة 
الموضوع وإبداء ما تراه مناسباً. 

أنــه لم  وإذا رأى رئيس المحكمة 
يــجــد رداً مــقــنــعــاً مـــن الــســلــطــات 
اللبنانية خـــلال مهلة معقولة، 
يــعــد مــحــضــراً قــضــائــيــاً ويــحــيــل 
المسألة برمتها إلى مجلس الأمن 

لإجراء المقتضى».
ويقول محامي النائب جميل 
السيد (المدير العام السابق للأمن 
الـــعـــام وأحـــــد الـــضـــبـــاط الأربـــعـــة 
الــذيــن أوقــفــوا خــلال التحقيقات 
فـــــي جـــريـــمـــة الاغـــــتـــــيـــــال)، أكـــــرم 

«الشرق الأوســط»، إن  عــازوري لـ
«تنفيذ أحــكــام المحكمة الدولية 
الــخــاصــة بــلــبــنــان تــتــعــلــق بــقــرار 
ســـيـــاســـي، لا ســـيـــمـــا إذا وصـــل 
تقرير من رئيس المحكمة عن عدم 
تــعــاون السلطات اللبنانية إلى 
مجلس الأمــن. فهذا المجلس هو 
أكثر جهاز تتحكم به السياسة، 
مع الدول الخمس التي تملك حق 
الــفــيــتــو. لـــذا فـــإن تنفيذ قــــرارات 
المحكمة أو عـــدم تنفيذها تقف 

عند العامل السياسي».
ويوضح وزير العدل السابق 
ونقيب المحامين السابق شكيب 
قرطباوي، أن «لبنان طبق حتى 
تاريخه كل ما يتعلق بالمحكمة 
الــدولــيــة مــع أن فــتــرة المــرافــعــات 
أخــــــــــذت وقـــــتـــــاً طـــــــويـــــــلاً. وعـــنـــد 
صدور القرارات ستقوم الجهات 
المختصة بما تستطيع القيام به. 
وإذا لم تتمكن من جلب متهمين، 
لن تكون المرة الأولى، فقد حصل 
الأمـــــر ســابــقــاً فـــي قــضــايــا عـــدة. 
وليس مطلوباً توظيف القرارات 
الــصــادرة عــن المحكمة الخاصة 
بــلــبــنــان فــي الــنــزاعــات الــداخــلــيــة 

أو استخدامها سلاحاً سياسيا. 
والأهم أن لا تعطى هذه القرارات 
حجما أكبر من حجمها الفعلي».
وعــن التداعيات على لبنان 
الــقــرار، يقول نجار:  إذا لم ينفذ 
«قــــرار إنــشــاء المــحــكــمــة الــخــاصــة 
بلبنان صــادر عن مجلس الأمن 
تحت الفصل السابع. لكن تنفيذ 
القرارات الصادرة لا يندرج تحت 
هـــذا الــفــصــل. ولا أحـــد يستطيع 
التكهن بــمــن ستطاله الأحــكــام. 
نــــحــــتــــرم اســـتـــقـــلالـــيـــة  يــــجــــب أن 

المحكمة الخاصة».
إلا أن مرجعاً قضائياً تابع 
جــريــمــة الاغــتــيــال مــنــذ لحظتها 
«الشرق الأوسط»،  الأولى، يقول لـ
إن «حجم القرارات يرتبط بحجم 
لـــــم يـــتـــم اغـــتـــيـــال  الــــجــــريــــمــــة، إذ 
الرئيس رفيق الحريري صدفة، 
لــكــن فـــي إطـــــار مــخــطــط مــرســوم 
لــلــمــنــطــقــة انـــطـــلاقـــاً مـــن لــبــنــان». 
ويــضــيــف: «تـــداعـــيـــات مـــا ســوف 
يــــصــــدر عــــن المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة 
بلبنان يرتبط بموازين القوى في 
المنطقة، فإذا بقيت هذه الموازين 
على حالها سيبقى أداء السلطة 

الــلــبــنــانــيــة عــلــى حـــالـــه، وتــوضــع 
قــــرارات المحكمة فــي الإدراج مع 
تــقــريــر كــل ســتــة أشــهــر خلاصته 
أنه لم يتم العثور على المرتكبين».

ويستبعد بارود أي مفاجآت 
تــتــعــلــق بـــقـــرار المــحــكــمــة انــطــلاقــاً 
الــحــالــيــة. ويــقــول:  مــن المعطيات 
«أعــتــقــد أن المفصل كــان الادعـــاء 
والـــــقـــــرار الاتــــهــــامــــي. لــــم يــتــغــيــر 
الــكــثــيــر مــنــذ صــــدور هـــذا الــقــرار 
حـــتـــى الـــــيـــــوم، ومـــــا هــــو مــتــوقــع 
نــتــيــجــة  يــــحــــصــــل ســــيــــكــــون  أن 
الـــخـــلاصـــات الـــتـــي وصــــل إلــيــهــا 
الادعـــــــــــاء، حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى 
المعطيات فقد بقيت هي ذاتها».

هــل يعقل أن يتوقف الحكم 
عــنــد إدانــــة المــشــبــه بــهــم مــن دون 
إدانة أي مرجعية ينتمون إليها 
يــفــتــرض أنــهــا أعــطــتــهــم الأوامــــر 
لتنفيذ جريمة الاغــتــيــال؟ يقول 
بارود: «غياب المشتبه بهم بحكم 
الــــوفــــاة أو بــحــكــم الـــــتـــــواري عــن 
الأنظار، يفرض أن تكون الأحكام 
على أساس الدليل المتوفر. وكم 
مـــن مــلــفــات أقــفــلــت لـــعـــدم كــفــايــة 

الأدلة».
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حكومة السراج تندد بمحاولة لتقويض وقف إطلاق النار 

الاشتباكات تتصاعد في طرابلس... وأميركا تهدد بمعاقبة المتورطين
القاهرة: خالد محمود

اشــتــعــلــت المـــواجـــهـــات، أمـــس، 
مـــجـــدداً بـــين المــيــلــشــيــات المــســلــحــة، 
الـــتـــي اســتــخــدمــت مــخــتــلــف أنــــواع 
الأســلــحــة الثقيلة والمــتــوســطــة في 
شوارع العاصمة الليبية طرابلس، 
ما استدعى تهديداً مباشراً وعلنياً 
مــن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وإيــطــالــيــا 
الــثــانــيــة بمعاقبة  لــلــمــرة  وفــرنــســا 
ومحاسبة المتورطين في تقويض 
الأمـــن والاســتــقــرار، على الــرغــم من 
إعــــــلان حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــوطــنــي 
دخــول هدنة وقف إطــلاق النار في 
المدينة حيز التنفيذ، برعاية أممية 
في وقــت متأخر من مساء أول من 

أمس.
وفــــــى ثــــانــــي بــــيــــان مــــن نــوعــه 
خلال أقل من أسبوع واحــد، أدانت 
حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة، أمس، 
بــشــدة، «اســتــمــرار تصعيد العنف 
فــــي طـــرابـــلـــس ومـــــا حـــولـــهـــا، بــعــد 
أن تـــســـبـــب فـــــي وقــــــــوع كـــثـــيـــر مــن 
الإصابات، وتعريض أرواح مدنيين 
أبرياء للخطر»، مؤكدة أن «القانون 
الإنساني الدولي يحظر استهداف 
المدنيين والاعتداءات العشوائية».

الــــبــــيــــان أن «هــــــذه  واعــــتــــبــــر 
المـــحـــاولات الــتــي تــرمــي لإضــعــاف 
الــــســــلــــطــــات الـــلـــيـــبـــيـــة الـــشـــرعـــيـــة، 
وعرقلة مسار العملية السياسية 
غــــيــــر مــــقــــبــــولــــة... ونــــحــــن نــهــيــب 
بــالــجــمــاعــات المــســلــحــة وقـــف كافة 
العمليات العسكرية فوراً، ونحذر 
مــن يعملون عــلــى تــقــويــض الأمــن 
فــي طرابلس، ومناطق أخــرى في 
لــيــبــيــا، بــأنــهــم ســــوف يــحــاســبــون 

على أفعالهم».
كما جــددت الــدول الأربعة ما 
«تأييدها القوي المستمر  سمته بـ
المــتــحــدة»، وفق  لخطة عمل الأمـــم 
ما أشار إليه رئيس مجلس الأمن 

الــــدولــــي، وغـــســـان ســـلامـــة رئــيــس 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لـــــدى لــيــبــيــا فــي 
شهر يوليو (تموز) الماضي، كما 
دعت جميع الأطراف إلى الامتناع 
عن اتخاذ أي إجراء يقوض الإطار 
السياسي، الذي أسسته الوساطة 
بقيادة الأمم المتحدة، الذي يلتزم 
الــتــزامــاً تاماً،  الــدولــي  بــه المجتمع 

على حد تعبيرها.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، دخــــلــــت 
إيــطــالــيــا عــلــى خـــط الأوضــــــاع في 
طرابلس من خلال اتصال هاتفي 
أجـــــــراه وزيــــــر خــارجــيــتــهــا إيـــنـــزو 
ميلانيزي مع محمد سيالة، وزير 
الخارجية بحكومة الوفاق الليبي، 
تم خلاله الاطمئنان على تطورات 
الأوضـــاع في العاصمة طرابلس، 

بحسب مكتب سيالة.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن إعـــــلان 
حـــكـــومـــة الــــســــراج الـــتـــوصـــل إلـــى 
هدنة، قالت مديرية أمن طرابلس 
ثـــــلاثـــــة أشـــــخـــــاص أصـــيـــبـــوا  إن 
بجروح جراء سقوط قذائف على 
فندق وسط طرابلس بالقرب من 
مقر حكومة السراج، التي تحظى 

بدعم من بعثة الأمم المتحدة.
وأوضحت المديرية، في بيان 
لها، أن قذائف سقطت على فندق 
«الــــودان» بطرابلس فــي الساعة 
الخامسة والنصف صباحاً أمس 
بــالــتــوقــيــت المــحــلــي، مــا أدى إلــى 
إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، 
مشيرة إلى سقوط قذيفة أخرى 
قـــرب مــقــر رئـــاســـة الــحــكــومــة، ما 
ألــحــق خــســائــر مـــاديـــة فـــي مــنــزل 
وعــــــيــــــادة طـــبـــيـــة. كـــمـــا تــحــدثــت 
تــقــاريــر أيــضــاً عــن ســقــوط قذيفة 
فـــي مــحــيــط الـــســـفـــارة الإيــطــالــيــة 
بــــطــــرابــــلــــس. لــــكــــن الـــــســـــفـــــارة لــم 
تـــؤكـــدهـــا، بــيــنــمــا أظـــهـــرت صــور 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة نـــشـــرتـــهـــا وكـــالـــة 
الأنباء الليبية، الموالية لحكومة 
السراج، سقوط عدد من القذائف 

العشوائية على منازل المواطنين 
فــي عــدة مناطق سكنية، وقالت 
الوكالة إن هذا القصف أسفر عن 

أضرار مادية فقط.
نـــــددت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي حـــكـــومـــة الـــســـراج 
بمحاولة البعض تقويض وقف 
إطــــــــلاق الـــــنـــــار، وخــــــــرق الـــهـــدنـــة 
بـــإطـــلاق الـــقـــذائـــف والـــصـــواريـــخ 
العشوائية على مدينة طرابلس، 
مـــا نــتــج عــنــه تــرهــيــب المــواطــنــين 
وإلحاق أضرار مادية، وتخريب 

الممتلكات العامة والخاصة.
كما تحدثت الوزارة، في بيان 
لها، مساء أمس، عن سقوط عدد 
غير معلوم من القتلى والجرحى 
من المدنيين، قبل أن تدعو المجتمع 
الـــدولـــي إلــــى تــحــمــل مــســؤولــيــتــه 
تــجــاه هــذه الــخــروقــات، وتحميل 
المسؤولية على الجهة التي يثبت 

اختراقها لوقف إطلاق النار.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، تــســبــب 
ســــقــــوط قـــــذائـــــف عـــشـــوائـــيـــة فــي 
الــدولــي  مــحــيــط مــطــار معيتيقة 
الــرحــلات  فــي تعليق  بــطــرابــلــس 
الجوية لمدة يومين، حيث أعلنت 
إدارة المطار، في بيان مقتضب، 
بـــالمـــطـــار  الــــجــــويــــة  أن «المـــــلاحـــــة 
تــوقــفــت لمـــدة ٤٨ ســاعــة مــبــدئــيــاً، 
وتم نقل الرحلات لمطار مصراتة 
الدولي» على بعد ٢٠٠ كيلومتر 
شـــــرق طــــرابــــلــــس. وأكـــــــد مــصــدر 
أمــنــي أن هــذا الــقــرار جــاء بسبب 
ســـقـــوط قـــذائـــف صـــاروخـــيـــة في 
محيط المطار، مشيراً إلى سقوط 
أربــــع قـــذائـــف صــاروخــيــة بشكل 
عشوائي في محيط المطار، وعند 

البوابة الشرقية له.
اللواء  ونفى مسؤولون فــي 
الــســابــع مــســؤولــيــتــهــم عـــن خــرق 
الهدنة، وقــالــوا إنهم لا يعرفون 
مصدر القذائف العشوائية، التي 
تنهال على المدنيين في طرابلس.

بوتفليقة يعود إلى الجزائر
 بعد خضوعه لفحوص طبية في سويسرا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

عـــــاد الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري 
عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، الــذي 
يــواجــه مــشــكــلات صــحــيّــة منذ 
إصــابــتــه بــجــلــطــة دمــاغــيــة في 
٢٠١٣، أمـــس مــن جنيف «بعد 
إقامة قصيرة»، أجرى خلالها 
فــــحــــوصــــا طــــبــــيــــة «دوريـــــــــــــة»، 
بحسب ما أفادت وكالة الأنباء 
الــحــكــومــيــة، نــقــلا عــن الــرئــاســة 

الجزائرية.
وكــــان بوتفليقة قــد غــادر 
الاثـــــــنـــــــين الــــــجــــــزائــــــر بــــاتــــجــــاه 
ســـــويـــــســـــرا، حـــســـبـــمـــا أعـــلـــنـــت 
الرئاسة الجزائرية، دون تقديم 
تــوضــيــحــات بــخــصــوص نــوع 
الــفــحــوص الطبية، ولا فــي أي 

مستشفى سيجريها.
لـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة (٨١  وســـــبـــــق 
عـــامـــاً) أن أجـــــرى فــحــوصــاً في 
الــخــارج، ولا سيّما فــي جنيف 
وغـــــرونـــــوبـــــل (جـــــنـــــوب شـــرقـــي 

فــرنــســا)، مــنــذ إصــابــتــه بجلطة 
دمـــاغـــيـــة اســـتـــدعـــت بــــقــــاءه فــي 
مستشفى فال - دو - غراس في 

باريس لأكثر من ٨٠ يوماً.
وقـــــبـــــل أقـــــــل مــــــن ســــنــــة مــن 
الانــتــخــابــات المـــقـــرّرة فــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٩ صــــــدرت عـــدة 
دعــــوات مــن أنــصــار لبوتفليقة 
ح لولاية خامسة، 

ّ
تناشده الترش

عــلــمــا بـــأنـــه يــحــكــم الـــبـــلاد منذ 
١٩٩٩. وحتى وإن كان الرئيس 
الــجــزائــري لــم يعلن بعد مــا إذا 
ــح أم لا، فــإن 

ّ
كـــان يــعــتــزم الــتــرش

المــراقــبــين يرجّحون  الكثير مــن 
حه.

ّ
فرضية ترش

وبــــــــات الـــــوضـــــع الـــصـــحّـــي 
لـــبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة مـــــحـــــلّ جـــــــدل فــي 
الــجــزائــر، لا سيما وأن ظهوره 
أصـــبـــح مـــنـــذ إصـــابـــتـــه بــجــلــطــة 
دماغية نـــادرا، كما أنــه لــم يلق 
أي خــطــاب، ويــواجــه صعوبات 
ــل 

ّ
فـــي الـــكـــلام والـــحـــركـــة، ويــتــنــق

بواسطة كرسي متحرك.

شيتور ملاحق لتسليمه «وثائق سرية» لدبلوماسيين أجانب

«التخابر» تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراحه عائلة صحافي متهم بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

ناشد شقيق صحافي جزائري 
مــســجــون بتهمة «الــتــخــابــر مــع جهة 
أجنبية»، الإفراج عنه على أساس أن 
«ملفه القضائي فارغ من وقائع تثبت 
أنـــه تــجــســس لمصلحة دبلوماسيين 
أجــانــب». ويحيط جهاز الأمــن، الذي 
اعــتــقــل الــصــحــافــي ســعــيــد شــيــتــور، 
وأجرى تحقيقاً في الوقائع المنسوبة 
له، القضية بتكتم شديد، كما أن دفاع 
الصحافي يتعامل معها بحذر كبير.
وقـــــال مــحــمــد الـــطـــاهـــر شــيــتــور، 
الأخ الأكبر لسعيد المسجون منذ ١٥ 
«الشرق الأوسط»، إن والدته  شهراً، لـ
وإخــوتــه وزوجــتــه وأبــنــاءه «يتمنون 
لــــو أن الــصــحــافــيــين يـــــبـــــادرون بـــأي 
شيء لمصلحته؛ يدفع السلطات إلى 
إطــلاق سراحه، أو في أســوأ الأحــوال 
لــه، تعطى له  تنظيم محاكمة عــادلــة 
فيها الفرصة للدفاع عن نفسه، وقول 

الحقيقة أمام الجزائريين».
وكــــــانــــــت «غــــــرفــــــة الــــجــــنــــايــــات» 
بمحكمة الاســتــئــنــاف قــد أحــالــت في 
مايو (أيار) الماضي، ملف شيتور على 
الــجــنــايــات، بــعــد أن رفضت  محكمة 
طــلــب الـــدفـــاع إعـــــادة الــتــحــقــيــق. كما 
رفضت طعناً يتعلق بالإفراج المؤقت 
عنه، مع إبقاء التهمة إلى غاية تحديد 

تاريخ للمحاكمة.
وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد الــــطــــاهــــر أن 
الــعــالــم عبروا  «كــل الصحافيين فــي 
عن تضامنهم بأشكال مختلفة مع 
سعيد، إلا الصحافيين الجزائريين»، 
مبرزاً أن السلطات الأمنية «تدعي أن 
سعيد قدم معلومات لدبلوماسيين 
أجــانــب ترتبط بــالأمــن الاقــتــصــادي 
لــــلــــبــــلاد»، وهــــــو مــــا اعـــتـــبـــره «أمــــــراً 
مدهشاً للغاية... سعيد معتاد على 
تـــبـــادل المــعــطــيــات والمـــعـــلـــومـــات مع 
صــحــافــيــين ودبــلــومــاســيــين ورجـــال 
أعــمــال جــزائــريــين وأجـــانـــب، تخص 

الأوضـــــــاع فـــي الـــبـــلاد فـــي المـــجـــالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 
ومـــــا يــمــلــكــه ســـعـــيـــد مــــن مــعــطــيــات 
يتعاطى معها الإعلام يومياً، وهذا 
ما قاله لي عندما زرته آخر مرة. فهو 
قــدم لأجانب  ينفي تماماً أن يــكــون 
ما يمكن أن يكون من أسرار الدولة، 
وهــــو يــســتــغــرب أصـــــلاً كــيــف يــكــون 
بــإمــكــانــه أن يــصــل إلــــى مــعــلــومــات 

سرية؟».
وتــابــع شقيق المتهم موضحاً: 
«لـــو كـــان ســعــيــد مــتــورطــاً فــعــلاً في 
قضية تجسس لما عاد إلى الجزائر، 
الــــشــــرطــــة ســتــكــون  وهــــــو يـــعـــلـــم أن 
بانتظاره لاعتقاله»، في إشارة إلى 
توقيفه لحظة عودته من رحلة إلى 
إســبــانــيــا فـــي الــخــامــس مـــن يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٧.
وعــــلــــمــــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
مــن دبــلــومــاســي غــربــي يشتغل في 
الــجــزائــر أن شــيــتــور متهم بتسليم 

وثائق مصنفة «مــن أســرار الدفاع» 
لدبلوماسيين نرويجيين، وقال إنه 

لا يعرف مضمون هذه الوثائق.
يُــشــار إلـــى أن نــاشــطــاً ومــدونــاً 
جزائرياً يدعى تواتي مرزوق يقضي 
حالياً عقوبة خمس سنوات سجناً 
بتهمة «التخابر مع جهة أجنبية»، 
وهي تهمة ترفضها جماعات حقوق 
الإنــســان بحجة أنها «ملفقة»، وأن 
مـــــــرزوق أقـــلـــق الـــحـــكـــومـــة بــمــواقــفــه 

المعارضة لسياساتها.
ويجد الصحافيون الجزائريون 
حــرجــاً كبيراً فــي الــدفــاع عــن شيتور 
لـــــوجـــــود قـــنـــاعـــة عــــامــــة فـــــي الـــوســـط 
«حرية  الإعلامي بأن الأمر لا يتعلق بـ
نــــضــــال ســـيـــاســـي، أو  تـــعـــبـــيـــر»، ولا 

مواقف جريئة ضد الحكومة.
وقــــــال خـــالـــد بـــــورايـــــو، مــحــامــي 
سعيد في اتصال هاتفي، إن التهمة 
«جـــمـــع مــعــلــومــات  تــتــعــلــق حــســبــه بــــ
ووثائق من شأنها الإضــرار بالدفاع 

يـــوضـــح مـــن هو  الـــوطـــنـــي». دون أن 
الــشــخــص أو الأشـــخـــاص، أو الجهة 
التي تتهم سعيد الذي عرف بالتعاون 
مع وسائل إعلام أنجلوساكسونية، 
مــــنــــهــــا «بــــــــي بــــــي ســــــــي» وصـــحـــيـــفـــة 
«واشــــــنــــــطــــــن بـــــــوســـــــت». كــــمــــا عــــرف 
بمرافقة الصحافيين الأجانب، الذين 
يحضرون إلى الجزائر، خصوصاً في 

المواعيد الانتخابية.
وأضــــــــــاف المــــحــــامــــي مـــوضـــحـــاً: 
«كــــانــــت لــلــســيــد شـــيـــتـــور اتــــصــــالات 
ولقاءات في الممثليات الدبلوماسية 
الأجنبية بالجزائر، وقــد كــان جهاز 
الأمــــن الـــجـــزائـــري عــلــى درايـــــة بــذلــك، 
ولـــذلـــك فــمــن الـــغـــريـــب جــــداً أن يُــتــهــم 
يـــؤدي نشاطاً عادياً  أنــه كــان  بسبب 
كــــــــأي صــــحــــافــــي مــــهــــتــــم بــــــالأحــــــداث 
والأخـــبـــار، ويــتــبــادل وجــهــات النظر 
حــولــهــا مـــع دبــلــومــاســيــين أجـــانـــب»، 
مــشــيــراً إلـــى أن شــيــتــور «كــــان ينتقد 
أوضـــــــــاع الـــــبـــــلاد فـــــي دردشــــــاتــــــه مــع 

دبلوماسيين أجانب، وهذا أمر عادي، 
ولــيــس مــن حــق السلطات أن تتخذه 
مبرراً لتهمة خطيرة كالتي وجهتها 

له».
المــحــامــي المتخصص  وبــحــســب 
فــي «جــرائــم الصحافة»، فــإن الادعــاء 
يـــلاحـــق شــيــتــور وفــــق المــــــادة ٦٥ من 
قــانــون الــعــقــوبــات، الــتــي تتحدث عن 
«جمع معلومات أو أشياء، أو وثائق 
أو تصميمات بغرض تسليمها إلى 
دولــــة أجــنــبــيــة، الــــذي يــــؤدي جمعها 
إلــى الإضــــرار بمصالح  واستغلالها 
الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني». 
وتـــنـــص المـــــادة عــلــى عــقــوبــة الــســجــن 
مــــدى الـــحـــيـــاة، ضـــد مـــن تــثــبــت ضــده 

هذه الوقائع.
اللافت في قضية شيتور أنه لا 
وجود لجهة شاكية في الملف، حسب 
المـــحـــامـــي. وفــــي هــــذه الــحــالــة يــرجــح 
بأن جهة ما أوعــزت للنيابة فحركت 

الدعوى العمومية ضده.

سياسيون يرون أن تأخيرها «انقلاب ناعم على خيارات المواطنين في التداول السلمي على السلطة»

من المستفيد من تأجيل انتخابات ٢٠١٩ في تونس؟

تونس: المنجي السعيداني

هـــــل بـــــــات الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 
والأمــنــي الــحــالــي فــي تــونــس يفرض 
تــــأجــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة 
والــــبــــرلمــــانــــيــــة المــــــقــــــررة خـــــــلال شــهــر 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــقــبــل؟ 
ومــا مــدى ارتــبــاط عــودة الحديث عن 
الــتــمــديــد لــلــرئــيــس الــحــالــي الــبــاجــي 
قائد السبسي بمحاولة ربــح الوقت 
حـــتـــى يــحــقــق نــجــلــه بـــعـــض الــنــضــج 
السياسي المطلوب، وتوفير الأرضية 
الملائمة للتوريث السياسي؟ ولمــاذا 
يتم التلويح بتأجيل الانتخابات كلما 
تعرضت النقاشات للأزمة السياسية 
الــتــي تعرفها تونس؟  والاجتماعية 
والأهــم من ذلك كله، هل هناك علاقة 
مباشرة بين هذه الدعوات والصراع 
على كرسي رئاسة تونس بعد ٢٠١٩؟

هـــــــــذه الأســـــئـــــلـــــة وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الأسئلة الملحة الأخــرى تخلف اليوم 
جـــــدلاً حـــــاداً داخـــــل أوســــــاط الــنــخــبــة 
الآراء  السياسية، وتتباين بسببها 
حد التناقض، إذ إن ظاهر ما يقوله 
المـــؤيـــدون للتأجيل يــصــب فــي خانة 
ضــــمــــان الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي فــي 
الـــــبـــــلاد، لـــكـــن بـــاطـــنـــه حـــســـب بــعــض 
المراقبين هو البحث عن فرصة أمثل 
للتوريث السياسي، وهــذا بالضبط 

مــا أكــده الصحبي بــن فــرج، القيادي 
في حركة مشروع تونس، متفقاً في 
ذلـــك مـــع غــــازي الـــشـــواشـــي، الــقــيــادي 
فــي حــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، الــذي 
اعـــتـــبـــر الـــــدعـــــوات المـــتـــكـــررة لــتــأجــيــل 
انتخابات ٢٠١٩ بمثابة انقلاب ناعم 
على خيارات التونسيين في التداول 
السلمي على السلطة، حسب تعبيره.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، دعــــا عــصــام 
الــحــزب الجمهوري،  الشابي، رئيس 
كـــلاً مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
البرلمان ورئيس الحكومة إلى إصدار 
تــصــريــحــات واضـــحـــة تــلــزمــهــم بــعــدم 
تأجيل انتخابات ٢٠١٩، وإجرائها في 
موعدها، محذراً من التبعات السلبية 

لقرار التأجيل.
لــفــكــرة التأجيل  الــرافــضــة  الآراء 
تلتقي أيضاً مع ما عبر عنه وفد من 
الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي لــــدى زيـــارتـــه 
قبل يــومــين تــونــس، حيث أكــد «بالغ 
انــشــغــالــه مـــن أي تـــلاعـــب بــالمــواعــيــد 
الانـــتـــخـــابـــيـــة». وبــــهــــذا الـــخـــصـــوص، 
أوضح محمد صوف، المتحدث باسم 
الـــبـــرلمـــان، إثــــر لـــقـــاء رئـــيـــس الــبــرلمــان 
محمد الناصر مع الوفد الأميركي، أن 
وفد لجنة الشراكة بالكونغرس شدد 
على ضــرورة إجــراء انتخابات ٢٠١٩ 
في موعدها، وعلى الإسراع بانتخاب 
رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، عـــــلاوة عــلــى «إرســـــاء 
دعائم المحكمة الدستورية بما يضمن 
مواصلة الانتقال السياسي الناجح 

في تونس».

وكانت إحدى المجلات الفرنسية 
قد تحدثت خــلال شهر مــارس (آذار) 
الماضي عن إمكانية تأجيل انتخابات 
٢٠١٩ بشقيها الرئاسي والبرلماني، 
وسعي رئاسة الجمهورية إلى تمرير 
مخطط للتمديد للرئيس لمدة سنتين، 
إلــى حــدود سنة ٢٠٢١، وبالتالي  أي 
تأجيل انتخابات ٢٠١٩، مع الترويج 
لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها 
فــــي مــــوعــــدهــــا. فــــي الـــســـيـــاق نــفــســه، 
أشارت تقارير داخلية وخارجية إلى 
وجود محاولات جدية لتوريث نجل 

الــرئــيــس الــحــالــي، مــوضــحــة انــطــلاق 
أولــــى مـــحـــاولات الــتــوريــث قــبــل نحو 
٣ ســـنـــوات، وذلــــك حينما تــم اقــتــراح 
تــرشــيــح حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي في 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٤ عــلــى رأس قــائــمــة 
الــعــاصــمــة التونسية.  انتخابية فــي 
غير أن الاقتراح قوبل بالرفض نتيجة 
تواضع تجربته السياسية. وكنتيجة 
لـــذلـــك، انــتــظــر المــحــيــطــون بــالــرئــيــس 
التونسي فرص الانتخابات البرلمانية 
الجزئية في ألمانيا، واعتبروها فرصة 
سانحة لدخول نجله البرلمان، ومن 

ثــــم إزاحـــــــة رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــحــالــي 
محمد الــنــاصــر، وتــولــي مــهــامــه قبل 
أن يــتــم الإعـــــلان عـــن مــــرض الــرئــيــس 
وعدم قدرته على تولي أعباء الحكم، 
ومن ثم توليه مقاليد الحكم. غير أن 
أحزاباً سياسية معارضة كشفت هذا 
المخطط خلال شهر نوفمبر الماضي، 
آمـــال نجل الرئيس في  وقــضــت على 
المــهــد، أي قــبــل شــهــر ونــصــف الشهر 
من تاريخ إجراء الانتخابات المتعلقة 
التونسية  للجالية  ممثل  بانتخاب 

المقيمة في ألمانيا بالبرلمان.

ويرى مراقبون للشأن السياسي 
الــتــونــســي أن المـــعـــركـــة الــحــالــيــة بين 
يـــوســـف الـــشـــاهـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
وحافظ قائد السبسي المدير التنفيذي 
الـــذي يطالب بتغيير  الــنــداء،  لــحــزب 
شامل للحكومة، بما في ذلك رئيسها، 
تـــــدور بـــالأســـاس حــــول الانــتــخــابــات 
الرئاسية لسنة ٢٠١٩، وليس النزاع 
على رئاسة الحكومة، ويرجح هؤلاء 
أن يكون الشاهد هو المنافس الرئيسي 
لنجل الرئيس حول الرئاسة، وهو ما 
فتح مواجهات مبكرة بــين الطرفين. 

فـــخـــلال الأيـــــام الأخــــيــــرة، دعــــا حــافــظ 
قــائــد السبسي، حــركــة النهضة، إلى 
إعــــلاء مــبــدأ الـــتـــوافـــق الــســيــاســي في 
إدارة الحكم، وهو ما يعني التوافق 
الــنــداء  فــي حقيقة الأمـــر بــين حركتي 
والـــنـــهـــضـــة حــــــول مـــصـــيـــر الـــشـــاهـــد. 
كــمــا تــحــدثــت مـــصـــادر ســيــاســيــة عن 
إمــكــانــيــة وجــــود «طــبــخــة ســيــاســيــة» 
بين الشيخين الباجي قائد السبسي 
يــتــم بمقتضاها  الــغــنــوشــي،  وراشــــد 
الـــتـــنـــازل المـــتـــبـــادل بـــين الـــطـــرفـــين: أي 
أن «الــنــهــضــة» تــدعــم خــيــار التمديد 
لــلــرئــيــس الـــحـــالـــي إلـــــى حــــــدود ســنــة 
٢٠٢١، وفــي ذلــك ربــح للوقت لفائدة 
نجل الرئيس، ومن ثم تقليص شعبية 
الشاهد أكثر من خــلال التأكيد على 
فــشــلــه فـــي حـــل المــلــفــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــصـــعـــبـــة. أمـــــا حـــزب 
الــــنــــداء فـــإنـــه ســيــتــخــلــى عــــن مــقــتــرح 
المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، 
اعــتــبــاراً لــكــم المــشــكــلات الــتــي وجــدت 
قيادات النهضة نفسها فيها نتيجة 
عـــــدم وضــــــوح مـــواقـــفـــهـــا، وصــعــوبــة 
تــوحــيــد آرائــــهــــا حــــول هــــذا المــقــتــرح، 
ويــدعــم المــشــاركــة الــســيــاســيــة لحركة 

النهضة في حكم تونس.
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــدســتــوري، 
الـــــتـــــأجـــــيـــــل  كـــــــانـــــــت دعـــــــــــــــــوات  وإن 
للانتخابات تجد لها مرجعاً قانونياً، 
فــــــإن ســلــســبــيــل الـــقـــلـــيـــبـــي، أســــتــــاذة 
القانون الدستوري، تؤكد أن إمكانية 
انــتــخــابــات ٢٠١٩ لا يمكن أن  تأجيل 
تتم إلا بسبب وجــود «خطر داهــم»، 

حسبما يــنــص عليه دســتــور ٢٠١٤، 
وهو ما يصعب تطبيقه على الحالة 

التونسية، على حد تعبيرها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن طــابــعــهــا غير 
الــرســمــي، فــقــد اشــتــركــت تصريحات 
مــخــتــلــفــة فـــــي الـــــدعـــــوة إلــــــى تــأجــيــل 
إلــى  الــتــلــمــيــح  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩، أو 
ذلك، حيث أشار نور الدين الطبوبي، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلاتــــحــــاد الـــتـــونـــســـي 
إلـــى أن كل  الــعــمــال)،  للشغل (نــقــابــة 
الــســيــنــاريــوهــات الــســيــاســيــة «بــاتــت 
واردة، وهي مرتبطة بضرورة تنقية 

المناخ السياسي»، على حد قوله.
ويلتقي الطبوبي في هذا الرأي 
مع لطفي زيتون، المستشار السياسي 
لرئيس حركة النهضة، الذي استبعد 
بــدوره تنظيم الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية في تونس في موعدها إذا 
استمر الوضع على حاله، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــدم انــتــخــاب رئــيــس 
جـــديـــد لــهــيــئــة الانــــتــــخــــابــــات، وبــــطء 
استكمال المؤسسات الدستورية، ومن 

أهمها المحكمة الدستورية.
غـــيـــر أن زيــــتــــون اســـــتـــــدرك هـــذا 
الـــتـــصـــريـــح لـــيـــؤكـــد أنـــــه لــــم يــــــدعُ إلـــى 
تأجيل انتخابات ٢٠١٩، بل استبعد 
تنظيمها لعدة أسباب من بينها أن 
هــيــئــة الانــتــخــابــات دون رئــيــس، ولا 
وجــــود لمــحــكــمــة دســـتـــوريـــة، كــمــا أنــه 
لم يتمّ وضــع قانون انتخابي جديد 
ينظم العملية الانتخابية، كما تطالب 
بذلك عدة أطراف سياسية، خصوصاً 

من المعارضة.

جانب من عملية فرز الأصوات خلال الانتخابات البلدية الأخيرة التي شهدتها تونس في مايو الماضي (غيتي)

البعض اعتبرها سبب «تخلف البلاد»... والمؤيدون استقبلوها بالزغاريد

ذكرى «ثورة القذافي» تحدث انقساماً وسط الليبيين
القاهرة: جمال جوهر

الليبيين  تغاضى كثير من 
عـــــن الأحــــــــــــداث الـــــدامـــــيـــــة الـــتـــي 
تــعــيــشــهــا الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
وانــقــســمــوا حـــول تــأيــيــد «ثـــورة 
الفاتح» التي حلت ذكراها أمس، 
والاحــتــفــاء بــهــا فــي مـــدن ليبية 
عــــــدة، وبـــــين نــعــتــهــا بـــأوصـــاف 
سلبية، واتهامها بأنها سبب 
«تـــخـــلـــف الـــــبـــــلاد»، فــيــمــا وقـــف 
الـــبـــعـــض الآخـــــــر عـــلـــى الـــحـــيـــاد 
مــنــهــمــا، وعــبّــر عــن رأيــــه بوسم 
«(الــــفــــاتــــح) لـــن يـــعـــود وفــبــرايــر 

(شباط)) لن تسود».
الـــــراحـــــل  الــــرئــــيــــس  وأزاح 
فــــي الأول مــن  الـــقـــذافـــي  مــعــمــر 
المــلــك  (أيــــلــــول) ١٩٦٩  ســبــتــمــبــر 
مــحــمــد إدريــــس الــســنــوســي عن 
الليبية، واستبدل  حكم المملكة 
الــجــمــهــوريــة العربية  بــاســمــهــا 
الـــلـــيـــبـــيـــة، قـــبـــل أن يـــغـــيـــره إلـــى 
الليبية  العربية  «الجماهيرية 

الشعبية العظمى».
وبـــــــالـــــــتـــــــوزاي مــــــع تــــبــــادل 
المــيــلــيــشــيــات المـــســـلـــحـــة إطــــلاق 
مـــدافـــع «هــــاوتــــزر»، وصـــواريـــخ 
«غــــراد» عــلــى جــنــوب العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس، أضـــــــــــاءت طـــلـــقـــات 
الــــرصــــاص والألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة 
ســــمــــاء مــــــدن ســـبـــهـــا والـــجـــفـــرة 
وزلة وبني وليد، وسرت ودرنة 
وورشفانة مساء أول من أمس، 
فــرحــاً وابــتــهــاجــاً بـــالـــذكـــرى ٤٩ 
الــفــاتــح مــن سبتمبر».  «ثــورة  لـــ
كــمــا تــزيــنــت الــــشــــوارع بــالــعــلــم 
الأخضر لعهد القذافي، ورفعت 
الـــزغـــاريـــد  صـــــوره وســــط دوي 

والتكبير.
واستهل عشرات المواطنين 
من مدينة زلــة (شمالي شــرق)، 
أطلقوا على أنفسهم «أحرار زلة»، 
الليلية بتلاوة بيان  مسيرتهم 

أعربوا فيه عن حبهم للقذافي، 
وانتقدوا حلف «الناتو»، الذي 
وصفوه بأنه دمر البلاد، وقالوا: 
«نحن أنصار معمر القذافي من 
الــبــســطــاء نحتفل بــعــيــد (ثـــورة 
الفاتح)، وقــد تحملنا ما جلبه 
الغرب وذيــولــه لهذا الوطن من 
كــوارث ودمــار في أحط مؤامرة 
عرفها التاريخ»، مشددين على 
أن «الـــفـــوز لمــن يــصــبــر أكــثــر في 
مــعــركــة الــعــض عــلــى الأصـــابـــع، 

وما النصر إلا صبر ساعة».
وبدا واضحاً ظهور انقسام 
حـــــــاد بـــــين المـــــواطـــــنـــــين، الــــذيــــن 
اســتــطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
آراءهــــــــــم حــــيــــال ذكـــــــرى «ثــــــورة 
الفاتح»، فضلاً عن السياسيين 
والنشطاء الاجتماعيين، إذ قال 
أبـــو الــحــســنــين الــعــبــيــدي، الــذي 
ينتمي إلى مدينة درنة، إن «ثورة 
الــفــاتــح تــعــدّ ســبــب نكبة ليبيا 
وتـــخـــلـــفـــهـــا»، ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«إرث كبير من الجهل والأفكار 
الشيوعية الهدامة، وتبذير المال 
الـــعـــام. هـــذا مـــا زرعــــه الــقــذافــي، 
ونـــحـــن نــحــصــد الآن». وأرجــــع 
العبيدي سبب احتفال البعض 
(ثـــــورة الــــفــــاتــــح) بــالــتــحــصــر  بــــــ
الــخــوالــي للقذافي،  عــلــى الأيــــام 

مقارنة بما يلاقونه الآن، وقال: 
«بعد انتهاء الانتفاضة (ثــورة 
١٧ فـــبـــرايـــر) بــســنــة، بــــدأ ذيـــول 
الإخــوان والجماعة المقاتلة في 
تــطــبــيــق أجـــنـــدات تــركــيــا وقــطــر 
بالتهجير والتعذيب، والإقصاء 
لأتــــبــــاع الـــنـــظـــام والمـــــوالـــــين لـــه، 
وهو ما دفع الليبيين للاحتفال 

بالقذافي وذكرى ثورته».
فــــــي مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، أبــــــدى 
حــمــيــد الـــــوافـــــي، أحـــــد نـــازحـــي 
مـــــديـــــنـــــة تــــــــــاورغــــــــــاء، تــــأيــــيــــده 
لــــلــــقــــذافــــي وثــــــــورتــــــــه، وأظــــهــــر 
(ثـــورة ١٧ فــبــرايــر)  مــعــارضــة لــــ
الــــتــــي أســــقــــطــــتــــه، وقــــــــال بـــهـــذا 
الـــخـــصـــوص: «أنــــا مـــن مــؤيــدي 
الفاتح والرئيس القومي  ثــورة 
الــقــذافــي.. وبالنسبة لي  معمر 

بــصــفــتــي مـــواطـــنـــا مـــهـــجّـــرا من 
مــديــنــتــي مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات 
فمن الطبيعي أن أرفــض ثــورة 
هجّرت مدنا بأكملها، ولم تأت 
بعدالة اجتماعية». موضحا أن 
«للقذافي سلبياته، لكنه يظل 
بـــالمـــقـــارنـــة أفـــضـــل مــــن الـــوضـــع 
الــــحــــالــــي. فـــفـــي عـــهـــده لــــم يــكــن 
مواطن ليبي يقتل أخاه الليبي، 
ولا نعرف كشعب مدنا تهجرت 
فــــي عـــــهـــــده»، وانــــتــــهــــى قـــائـــلا: 
«الليبيون يحتفلون بالقذافي 
كــي يبعثوا بــرســالــة للحكومة 
الحالية، والقائمين على (ثورة 
فــبــرايــر) بــأنــهــا مــرفــوضــة عند 

عامة الشعب».
ونـــــــزح الـــــوافـــــي ضـــمـــن ٤٠ 
ألفا من أبناء مدينته تاورغاء، 
بـــعـــد ٢٠٠ كــلــم  الــــواقــــعــــة عـــلـــى 
جـــــــنـــــــوب شـــــــرقـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
جــبــروا على 

ُ
أ طــرابــلــس، بعدما 

مغادرة منازلهم بشكل جماعي 
النيران فيها عقب  بعد إضــرام 
فـــبـــرايـــر) عــــام ٢٠١١  (ثـــــورة ١٧ 
على أيدي ميليشيات مصراتة 
المـــــجـــــاورة، وأقــــامــــوا جـــبـــراً في 
مخيمات بشرق وغرب وجنوب 

البلاد.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وجـــــه 
عـــــدد مــــن الــلــيــبــيــين انـــتـــقـــادات 
«ثـــــورة  لاذعــــــــة لـــلـــمـــحـــتـــفـــلـــين بــــــ
القذافي» على مواقع التواصل 
قــــالــــت رتـــــاج  الاجــــتــــمــــاعــــي، إذ 
الـــــدرســـــي، إن «المـــحـــتـــفـــلـــين فــي 
الــــــــشــــــــوارع بــــــذكــــــرى الــــفــــاتــــح، 
ذكّـــــــــرونـــــــــي بـــــعـــــازفـــــي ســـفـــيـــنـــة 
(تيتانيك)، وهم لا يــدرون أنها 
تغرق»، في حين قال وهّاب عياد 
من درنــة: «عندما تــرى الشعب 
يحتفل بذكرى الفاتح تستغرب، 
وتــتــســاءل عــن الــذيــن كــانــوا في 
الـــســـاحـــات والمـــيـــاديـــن فـــي عــام 

.«٢٠١١

صورة تناقلتها مواقع التواصل لأنصار النظام السابق 
يحملون اعلاماً خضراء في بنغازي أمس (فيسبوك)
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تضرر سيارة صحافيين ألمان إثر محاولة تصوير منزل حارس بن لادن
تونس - المنجي السعيداني: أكد سفيان السليطي المتحدث 
بــاســم الــقــطــب الــقــضــائــي لــقــضــايــا الإرهـــــاب أن اثــنــين من 
إلــى الاعــتــداء حينما حــاولا  الصحافيين الألمـــان تعرضا 
تصوير منزل التونسي سامي العيدودي المتهم بالانتماء إلى 
تنظيمات إرهابية والاشتباه بكونه حارسا شخصيا لأسامة بن 
لادن زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي. وأشار المصدر ذاته إلى أن 
الاعتداء حدث عندما حاولا تصوير منزل سكن العيدودي دون 
الحصول على ترخيص من العائلة وهو ما رفضته بشدة، وأكد 
تضرر سيارة الصحافيين الألمانيين وتعرضهما للاعتداء وقال 
السليطي فــي تصريح إعــلامــي إن السلطات الأمنية التونسية 
استمعت إليهما بوصفهما متضررين، وقد تم إخلاء سبيلهما. 
ويــــواجــــه الــصــحــافــيــان الألمــــــان تــهــمــة الاعــــتــــداء عــلــى المــعــطــيــات 
الشخصية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي ما زال يحقق 
فــي قضية الــعــيــدودي، ويــرفــض تسليمه إلـــى الــجــانــب الألمــانــي 
المطالب بتسلمه مــن جــديــد. وكــان القضاء فــي ألمانيا قــد نقض 
قـــرار ترحيله لــوجــود إخــــلالات فــي إجـــــراءات الــتــرحــيــل، وطــالــب 
سلطات مدينة بوخوم الألمانية بإعادته على الفور. ويقع مقر 
سكن العيدودي المتهم بتقديم الحراسة الشخصية لبن لادن، في 
التابعة لولاية - محافظة - المنستير وســط شرق  مدينة طبلبة 
تونس، وعرفت منطقة المنستير أعمالا إرهابية بعد ثورة ٢٠١١ 
من بينها محاولة تفجير روضة آل بورقيبة (الرئيس التونسي 

السابق).

السجن مدى الحياة لمتطرف بريطاني خطط لاغتيال ماي
أصدر القضاء البريطاني الجمعة   : لندن - «الشرق الأوسط» 
حكما على بريطاني من أنصار تنظيم داعش بالسجن أمد 
الــحــيــاة، بعد إدانــتــه بالتخطيط لاغتيال رئيسة الحكومة 

تيريزا ماي.
وأصـــــدرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة فــي أولــــد بــيــلــي فــي لــنــدن حكما 
بالسجن مــدى الحياة بحق نعيم الرحمن زكريا (٢١ عــامــا)، وهي 

عقوبة تعني عمليا السجن ثلاثين سنة.
وجــاء في الحكم الــذي أصــدره القاضي هــادون كيف أن «نعيم 
الرحمن زكريا شخص خطير جــدا، ومن الصعب توقع متى يمكن 
أن يتخلى عن تشدده، هذا إذا رغب في ذلك فعلا، لكي يتوقف عن 
أن يكون مصدر خطر على المجتمع». وكان زكريا اعتقل في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧ وكان «يريد أن تتصدر أخباره الصحف عبر 
التوجه إلى مقر رئاسة الحكومة في ١٠ داونينغ ستريت في الوقت 
الـــذي تــكــون فيه رئيسة الحكومة تــدلــي بتصريح صحافي خــارج 
المبنى، حسب ما جاء في قرار الاتهام. وكان ينوي تفجير سور المبنى 
وقتل الحراس ثم مهاجمة رئيسة الحكومة بسلاح أبيض أو ناري.

ويتحدر الشاب من برمنغهام (وسط) وشجعه على التشدد عمه 
الذي كان انضم إلى تنظيم داعش في سوريا حيث قتل بقصف طائرة 
من دون طيار. كما سجن عامان آخران للشاب في أغسطس (آب) ٢٠١٥ 
بعد إدانتهما بتمويل نشاطات إرهابية. وقــال المدعي العام مارك 
هيوود: «قبل أن يعتقل بفترة قصيرة كان يعتقد أنه بات على مسافة 
أيام قليلة من تحقيق هدفه الذي يقضي بارتكاب هجوم انتحاري في 
داونينغ ستريت». وكشف زكريا عن مخططه خلال حوار عبر تطبيق 
تليغرام مع عنصر أمني بريطاني قدم نفسه بأنه عضو في تنظيم 
داعش. وكتب زكريا على تليغرام: «أريد أن أحاول قتل تيريزا ماي».

وبــعــد أن رصــد المــكــان وتحقق مــن أمــاكــن عناصر الأمـــن شرح 
لــعــنــصــر أمـــنـــي آخــــر قــــدم نــفــســه أيـــضـــا عــلــى أنــــه مــنــاصــر للتنظيم 
الجهادي، بأنه «سيركض بسرعة كبيرة حتى مدخل المقر ويسعى 

لقطع رأس رئيسة الحكومة».
واعــتــقــل فـــي نــوفــمــبــر ٢٠١٧ بــيــنــمــا كـــان عــنــصــر أمــنــي يسلمه 

متفجرات مفترضة للقيام بهجومه.

سيدني: المشتبه بالتخطيط لأعمال إرهابية تصرف بمفرده
سيدني - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس الوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون، أمس، أن الطالب الجامعي السريلانكي، 
الـــوزراء  المتهم بحيازة تــهــديــدات بالقتل خطية لرئيس 
الــســابــق مــالــكــولــم تــيــرنــبــول، هــو شــخــص يــعــمــل بــمــفــرده أو ما 
يطلق عليه (ذئب منفرد). وقال موريسون، الذي خلف تيرنبول، 
للصحافيين إن الطالب كان قد تم القبض عليه على ذمة تحقيق 
أنــبــاء «أسوشييتد  إرهــابــي، فــي مراحله الأولـــى. ونقلت وكــالــة 
برس» الأسترالية عن موريسون قوله: «هذا تصرف دون شركاء 
من جانب هذا الفرد، الذي تم إلقاء القبض عليه، وكان في مرحلة 
مبكرة للغاية». ومثل محمد نظام الدين، ٢٥ عاما، أمــس، أمام 
إحـــدى مــحــاكــم ســيــدنــي، عــلــى خلفية اتــهــامــات بـــإعـــداد مخطط 
يتضمن تفاصيل بشأن شن هجمات إرهابية. ولم يسمح له بدفع 
كفالة وسوف يمثل مجددا أمام المحكمة في ٢٤ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل». وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة اشتبهت 
في قيامه بالتخطيط لاستهداف معالم بسيدني مثل دار الأوبرا، 
وكان قد قام بإعداد مخطط لاستهداف عدد من القادة السياسيين 
الآخرين، بما في ذلك تيرنبول ووزيرة الخارجية السابقة جولي 
بيشوب. واستقال السياسيان الأسبوع الماضي، وســط معركة 
على القيادة بالحزب الليبرالي. وقال المحقق بالشرطة الاتحادية 
الأسترالية، مايكل ماكتيرنان، إن الاتهامات «جسيمة وخطيرة» 
ولكن لا يوجد خوف على سلامة الجمهور العام، كان نظام الدين 
يعمل محلل نظم أعمال في جامعة نيوساوث ويلز، بينما كان 

يدرس لتحصيل درجة علمية أعلى.

قصف على بغرام تواجهه القوات الأميركية بقصف معسكرات {طالبان}

القائد الجديد للقوات الأميركية في أفغانستان «دبلوماسي» أيضاً
واشنطن: محمد على صالح
إسلام آباد: جمال إسماعيل

فـــــي حـــــين قـــــــال مـــــســـــؤول كــبــيــر 
فــي البنتاغون إن المــفــاوضــات حول 
الوضع في أفغانستان تشهد «تقدماً 
فــي العملية السياسية»، قــال تقرير 
أمــيــركــي إن الــقــائــد الــجــديــد لــلــقــوات 
الأميركية هناك سيكون «دبلوماسياً 

بقدر ما سيكون عسكرياً».
وأضــــاف الــتــقــريــر، الـــذي نشرت 
مقتطفات مــنــه صحيفة «واشــنــطــن 
بوست» أمس (السبت): «مع تصارع 
الـــــقـــــوات المـــحـــلـــيـــة الأفــــغــــانــــيــــة، ومـــع 
الأســئــلــة الــتــي تـــدور حـــول مـــدى دعم 
الرئيس دونالد ترمب للحرب هناك، 
صار السؤال هو: إلى متى ستستمر 

أميركا تحارب هناك».
وتابع التقرير: «يتولى الجنرال 
أوســـــتن مــيــلــر مــهــمــتــه الـــجـــديـــدة في 
وقت يشوبه الشكوك حول ما يمكن 
إنـــجـــازه فــي حـــرب عــمــرهــا ١٧ عــامــاً. 
ستكون مهمة ميلر هي إنهاء أطول 
حرب في تاريخ الولايات المتحدة، لكن 
تتعقد هذه المهمة بسبب الاضطرابات 
السياسية فــي كــابــل، وعـــدم وضــوح 
تــــرمــــب حــــــول الـــــحـــــروب الـــخـــارجـــيـــة 
المكلفة... لكن ستكون مرونة طالبان 
دافـــعـــاً جـــديـــداً لــتــأمــين اتـــفـــاق ســلام 
يــســمــح بــتــخــفــيــض قـــــوات الـــولايـــات 

المتحدة بشكل كبير».
وأمـــس، قــال لــوريــل ميلر، الــذي 
كــان مــســؤولاً كبيراً فــي البنتاغون، 
وهـــو الآن خــبــيــر فـــي شــــؤون الــشــرق 
الأوســـــط فــي مــعــهــد رانــــد (فـــي ولايــة 
كاليفورنيا): «صار هذا الصراع في 
صــعــود وهـــبـــوط؛ صــــار واضـــحـــاً أن 
الــولايــات المــتــحــدة لــن تــهــزم طالبان، 
رغــــم أنـــهـــا يــمــكــن أن تــمــنــع انــتــصــار 
طالبان». وأشارت صحيفة «واشنطن 
بوست» إلى أن مهمة الجنرال أوستن 
ميلر الأخيرة كانت قيادة العمليات 
الخاصة المشتركة، التي تشرف على 
قوات النخبة التي تشمل فريق «سيل 
٦» و«دلـــتـــا فـــــورس» وفـــرقـــة «المــشــاة 
لــــدى ميلر  الــخــاصــة رقــــم ٧٥». وإن 
خبرة كبيرة في أفغانستان، بما في 
ذلــك قيادة عمليات الــقــوات الخاصة 

هناك من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٤.
كـــــان قـــائـــد الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــخـــاصـــة فـــي الـــصـــومـــال قـــد وصــف 
كـــتـــاب «بــــــلاك هــــوك داون» (ســقــوط 
النسر الأســــود)، الـــذي أصــبــح فيلماً 

ســيــنــمــائــيــاً، دوره فــــي مـــعـــركـــة عـــام 
١٩٩٣، وكـــــــــان قـــــائـــــد قـــــــــوات «دلــــتــــا 
فورس» هناك. وفي تلك المعركة، قتل 
المحاربون الصوماليون ١٨ من جنود 
الفرقة الخاصة، وأسقطوا طائرتي 

هيلكوبتر.
وعن الوضع في أفغانستان في 
الوقت الحاضر، قال تقرير أصدرته 
المراقبة الــعــام فــي البنتاغون: «تظل 
طالبان تسيطر على نحو ١٤ في المائة 
من البلاد، وتكاد تسيطر على ٣٠ في 
المائة (قرابة نصف البلاد)، وذلك بعد 

ما يقرب من ١٧ عاماً من الحرب».
وقال تقرير «واشنطن بوست»: 
«عكس السنوات السابقة التي قادت 
فــيــهــا الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــعــمــلــيــات 
القتالية، يهدف دور القوات الأميركية 
فــي الــوقــت الــحــاضــر لتمكين الــقــوات 
المحلية. لــهــذا، سيكون أداء الــقــوات 
المــحــلــيــة مــقــيــاســاً لــنــجــاح الـــولايـــات 

المتحدة».
وعـــــن الـــــقـــــوات الأفـــغـــانـــيـــة، قـــال 
التقرير إنها «تــواصــل النضال ضد 
فرار جنودها، وضد زيادة الإصابات 
وســــــط الـــــذيـــــن يــــقــــاتــــلــــون. مـــــن دون 
مــســاعــدة مــن قــــوات الــنــخــبــة، تــواجــه 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة صــعــوبــة فــي شن 

هجمات كــبــيــرة». وقـــال ميلر، خبير 
معهد رانـــد، إن الاستراتيجية التي 
تبناها تــرمــب قبل عـــام، الــتــي تنص 
على زيــادة متواضعة في مستويات 
الـــقـــوات، ومــزيــد مــن المـــرونـــة للقوات 
الأمــيــركــيــة لــلــقــيــام بــهــجــمــات جــويــة 
مكثفة «يبدو أنها تنجح، لكن يجب 
على ترمب تجنب التصريحات عن 
التقدم العسكري. هذه التصريحات 
أدلى بها جنرالات في الماضي، وصار 

واضحاً أن ذلك لم يحدث».
ورفـــــض الـــجـــنـــرال مــيــلــر الإدلاء 
بــأي تصريحات صحافية، لكن قال 
مسؤول مقرب منه إنه «بينما يدعم 
الـــجـــنـــرال الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــشــامــلــة 
للرئيس ترمب، فإنه مستعد لإجراء 
تـــغـــيـــيـــرات فــــي إطــــــارهــــــا»، وأضــــــاف 
المسؤول المقرب أن الجنرال ميلر قال، 
بصورة محددة، إنه يريد النزول وأن 
يلتقي بالرقباء والجنود في صفوف 

القوات الأميركية في أفغانستان».
وفي الأسبوع الماضي، استشهد 
وزير الدفاع جيم ماتيس بتصريحات 
أدلـــى بها أخــيــراً زعــمــاء ديــنــيــون في 
أفغانستان، وقادة من طالبان «كدليل 
عــلــى أن طـــالـــبـــان تــشــعــر عــلــى نحو 
متزايد بالضغط من أجل التفاوض».

من جهة أخــرى, ذكر مسؤولون 
رسميون أفغان أن أربعة من مسلحي 
حركة طالبان لقوا مصرعهم الليلة 
المـــاضـــيـــة خــــلال قــصــف جــــوي قــامــت 
به القوات الأميركية في أفغانستان 
بإقليم بــروان شمال العاصمة كابل. 
وطبقا لما ذكرته قناة طلوع الأفغانية 
المــقــربــة مــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فــإن 
المسلحين المستهدفين كانوا يخططون 
لاستهداف قاعدة بغرام الجوية التي 
يسيطر عليها الجيش الأميركي، لكن 
تم استهدافهم قبل شنهم هجومهم 
المتوقع على القاعدة الجوية الأكبر 
فــي أفغانستان. ونقلت قــنــاة طلوع 
عن المتحدثة باسم حاكم ولاية بروان 
قــولــه إن أربــعــة مــن مسلحي طالبان 

قتلوا في الغارة الجوية.
ويــأتــي هــذا بعد تعرض قاعدة 
بــغــرام الــجــويــة لهجمات صاروخية 
أربــــع مــــرات الــشــهــر المـــاضـــي، كــمــا أن 
طـــالـــبـــان أعـــلـــنـــت تــنــفــيــذهــا هــجــومــا 
صــــاروخــــيــــا عـــلـــى الــــقــــاعــــدة الــلــيــلــة 
المــاضــيــة. وكـــان مــســؤولــون محليون 
في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان 
ذكروا أن أحد عشر شخصا على الأقل 
قتلوا وتم اعتقال اثني عشر آخرين في 
عمليات عسكرية يقوم بها الجيش 

الأفغاني في منطقة خوكياني. ونقلت 
قناة طلوع نيوز أن العملية جرت في 
بلدة كــوز بها الليلة الماضية، وذكر 
عــضــو فـــي مــجــلــس إقــلــيــم نــنــجــرهــار 
أن قياديا من طالبان كــان من ضمن 
القتلى في العملية وأن المعتقلين كانوا 
متعاونين مع طالبان، ولم يصدر أي 
تعليق عــن الــحــكــومــة المــركــزيــة حــول 
العملية. غير أن سكانا محليين في 
إقليم ننجرهار قالوا إن بعض القتلى 
فــي العملية مدنيون ولا عــلاقــة لهم 
بأحداث العنف والعمليات المسلحة. 
وكـــانـــت طـــالـــبـــان تــحــدثــت فـــي بــيــان 
لها عن استهداف الجيش الأفغاني 
مدنيين قتلوا وأصــيــبــوا فــي عملية 
عسكرية قامت بها القوات الخاصة 
الأفغانية في بلدة كوز بها في منطقة 
خــوكــيــانــي. وكـــانـــت قــنــبــلــة مــوقــوتــة 
انفجرت فــي عربة حاكم مديرية در 
بابا في ولاية ننجرهار مما أسفر عن 
جرحه مع قائد الشرطة في المديرية. 
وقال المكتب الإعلامي لولاية ننجرهار 
إن الــــحــــادث وقــــع صـــبـــاح أمــــس وأن 
حــاكــم المــديــريــة هميشة جـــول مسلم 
ومـــديـــر الــشــرطــة نــــواب خـــان أصيبا 
فــــي الــــــحــــــادث، ولــــــم تـــعـــلـــن أي جــهــة 
مسؤوليتها عن التفجير الــذي وقع 

عن بعد واستخدمت فيه مواد شديدة 
التفجير.  وفــي نفس الإقليم أعلنت 
باكستان إغلاق قنصليتها العامة في 
مدينة جــلال آبــاد وتقديمها شكوى 
ضـــد حــاكــم إقــلــيــم نــنــجــرهــار بسبب 
محاولاته التدخل في عمل القنصلية 
والتضييق على العاملين فيها ومنع 
الـــحـــراســـة الــرســمــيــة للقنصلية من 
الــعــمــل لــحــمــايــتــهــا، وقـــالـــت الــســفــارة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة فــــي كــــابــــل فــــي بــيــان 
أصـــــدرتـــــه إنــــهــــا تــــعــــرب عـــــن أســفــهــا 
الــعــمــيــق بسبب الــتــدخــل غــيــر المــبــرر 
لحياة الله حياة حاكم ننجرهار في 
عــمــل الــقــنــصــلــيــة الــــذي وصــفــه بــيــان 
الــــســــفــــارة بـــأنـــه عـــمـــل يــتــنــاقــض مــع 
اتفاقيات فينا للعلاقات القنصلية 
عام ١٩٦٣م، وأضاف البيان أن السفارة 
طلبت مــن الخارجية الأفغانية منع 
حاكم ننجرهار من التدخل في عمل 
القنصلية وضمان استعادة الأمن في 
القنصلية العامة كما كان قائما قبل 

يوم الثلاثاء الماضي. 
وكـــان الــرئــيــس الأفــغــانــي أشــرف 
غني التقى وزيـــر الــدفــاع البريطاني 
كــافــين ويــلــيــامــســون الــــذي وصـــل في 
زيـــــــارة لــــم يــعــلــن عــنــهــا مــســبــقــا إلـــى 
كـــابـــل، وقـــــال بـــيـــان صـــــادر عـــن قصر 
الــرئــاســة الأفــغــانــي إن الرئيس بحث 
مــــع الـــــوزيـــــر الـــبـــريـــطـــانـــي الـــعـــلاقـــات 
الثنائية والدعم الــذي تقدمه المملكة 
المتحدة للقوات المسلحة الأفغانية، 
وتــســلــيــحــهــا، وعـــمـــلـــيـــة الــــســــلام فــي 
أفــغــانــســتــان والــحــرب عــلــى الإرهــــاب. 
وتأتي زيــارة الوزير البريطاني بعد 
اســـتـــقـــالـــة مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأفغاني السابق حنيف أتمار المقرب 
مـــن بــريــطــانــيــا، حــيــث ســــارع الــوزيــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــلـــقـــاء مــســتــشــار الأمــــن 
الــقــومــي الأفــغــانــي الــجــديــد حمد الله 
محب، ونقل بيان رسمي صــادر عن 
مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني 
قول الوزير البريطاني أن الناس في 
بريطانيا لــن يــشــعــروا بــالأمــن حتى 
تستطيع لندن أن تضمن تحقيق الأمن 
في شوارع أفغانستان. وكانت تقارير 
إعلامية بريطانية ذكرت أن الحكومة 
البريطانية وافــقــت على إرســـال ٤٤٠ 
جنديا إضافيا لأفغانستان للمساعدة 
في تدريب قوات الأمن الأفغانية حيث 
سيكتمل وصولهم في شباط فبراير 
(شــــبــــاط) الــــقــــادم، وســيــرتــفــع الــعــدد 
الإجــمــالــي للجنود البريطانيين في 

أفغانستان إلى ١١٠٠ جندي.

الجنرال أوستن سكوت ميلر قائد القوات الأميركية الجديد في أفغانستان (غيتي)

محاكمة ٣٠ متهماً بالانتماء إلى التنظيم والتخطيط لاستهداف كنائس

«داعشي» يعترف أمام المحكمة بقتل طبيب مصري مسيحي
القاهرة: وليد عبد الرحمن

يــنــتــمــي لتنظيم  اعـــتـــرف مــتــهــم 
داعــش الإرهــابــي بقتل طبيب قبطي 
داخـــــل عــيــادتــه فـــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
بضاحية شبرا بالعاصمة المصرية 
الــقــاهــرة، الــعــام المــاضــي، وقـــال خلال 
مـــحـــاكـــمـــتـــه أمـــــــام مــحــكــمــة جـــنـــايـــات 
القاهرة، أمــس: «متمسك بأقوالي... 
أنــا قتلته». وحـــددت المحكمة جلسة 
الثاني)  المقبل،  ١٧ نوفمبر (تشرين 

للنطق بالحكم على المتهم.
ونـــســـبـــت تــحــقــيــقــات الــســلــطــات 
المــصــريــة إلــــى المــتــهــم ويـــدعـــى حسن 
تـــهـــمـــة الانـــتـــمـــاء  زكــــريــــا (٣٠ عــــامــــاً) 
لــجــمــاعــة أســســت عــلــى خـــلاف أحــكــام 
الــــقــــانــــون، واعـــتـــنـــاقـــه أفــــكــــار تــنــظــيــم 

داعش.
وشهد عام ٢٠١٧ أسوأ اعتداءات 
ضـــــد الأقـــــبـــــاط مـــنـــذ ســـــنـــــوات، عــقــب 

يـــن دامـــيـــين اســتــهــدفــا  وقـــــوع اعـــتـــداء
كــنــيــســة «مـــــار جـــرجـــس» فـــي مــديــنــة 
النيل،  طنطا الواقعة في وسط دلتا 
والكنيسة «المرقسية» في الإسكندرية، 
وأســـفـــرا عــن مــقــتــل مــا لا يــقــل عــن ٤٥ 
شخصاً وإصابة ١١٢ بجروح، وتبنى 
«داعش» الهجومين.... كما قتل ٧ في 
هجوم إرهابي نهاية ديسمبر (كانون 
أمــام كنيسة بحلوان  الأول) المــاضــي 

جنوب القاهرة.
وفي يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ 
ذبح مسلح «متشدد» صاحب متجر 
مــســيــحــيــا فــــي مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة 
الساحلية. وفي مايو (أيار) من العام 
ــتــل نحو ٢٨ شخصاً بينهم 

ُ
ق نفسه، 

عدد من الأطفال في هجوم على حافلة 
كانت تقل مسيحيين في طريقهم إلى 
أحـــد الأديــــرة بالمنيا (عــلــى بــعــد ٢٠٠ 

كيلومتر جنوب القاهرة).
وتـــــعـــــود الــــواقــــعــــة الــــتــــي كـــانـــت 

الــقــاهــرة»، أمــس،  تنظرها «جــنــايــات 
إلى شهر سبتمبر (أيلول) من العام 
المــــاضــــي، عــنــدمــا تـــوجـــه المــتــهــم إلــى 
عــيــادة الــطــيــب «ثــــــروت.ج» ٨٢ سنة، 
أنـــــف وأذن وحـــنـــجـــرة، عــقــب  طــبــيــب 
انـــتـــهـــاء مـــواعـــيـــد الـــعـــمـــل بـــالـــعـــيـــادة، 
والـــتـــقـــى بــمــمــرضــة بـــالـــعـــيـــادة بــزعــم 
تــوقــيــع الــكــشــف الــطــبــي عــلــيــه ولـــدى 
سماحها له بالدخول لغرفة الكشف 
تــوجــه إلـــى الــغــرفــة مـــهـــرولاً، وأعــقــب 
ذلـــــك اســـتـــغـــاثـــة الــطــبــيــب وشـــاهـــدتـــه 
خـــــلال تـــعـــديـــه عــلــيــه بـــســـلاح أبــيــض 
«مــــطــــواة» فــأصــابــه بـــجـــروح طعنية 
أودت بحياته، ولدى محاولة الممرضة 
منعه من الهرب تعدى عليها بالسلاح 
الأبـــيـــض نــفــســه، فــأصــابــهــا بــجــروح 
بـــالـــفـــرار... فاستغاثت  طعنية ولاذ 
بــالأهــالــي ولـــدى ضبطه تــعــدى على 
أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، 

وتمكن الأهالي من ضبطه.

فــي غضون ذلــك، قــررت محكمة 
جــــنــــايــــات الـــــقـــــاهـــــرة أمــــــــس، تـــأجـــيـــل 
محاكمة ٣٠ متهماً بــالانــضــمــام إلى 
تــنــظــيــم داعـــــش، الـــذيـــن اتـــخـــذوا مــقــراً 
لتنظيمهم الإرهــابــي بعزبة محسن 
لـــ١٥ سبتمبر الحالي،  بالإسكندرية 

لسماع الشهود.
وكــــــان الـــنـــائـــب الــــعــــام المـــصـــري، 
المــســتــشــار نــبــيــل أحــمــد صـــــادق، أمــر 
بــــإحــــالــــة ٣٠ إرهــــابــــيــــاً إلــــــى مــحــكــمــة 
جــنــايــات أمـــن الــدولــة العليا طـــوارئ 
لتشكيلهم جــمــاعــة إرهــابــيــة تعتنق 
الأفـــكـــار الــتــكــفــيــريــة لــتــنــظــيــم داعـــش، 
وتـــــمـــــويـــــل تــــلــــك الــــخــــلــــيــــة بــــــالأمــــــوال 
والأســـلـــحـــة والمـــتـــفـــجـــرات، وإمـــدادهـــا 
بالمعلومات والمــــلاذات الآمــنــة لإيــواء 
أعضائها، وارتكاب جرائم استهداف 
الـــكـــنـــائـــس والمــــواطــــنــــين المــســيــحــيــين 
والمــنــشــآت الــحــيــويــة لــلــدولــة، وتلقي 
تـــــدريـــــبـــــات عـــســـكـــريـــة بـــمـــعـــســـكـــرات 

التنظيم بسوريا وليبيا.
وتبنى تنظيم داعــش الإرهابي 
تفجير الكنيسة البطرسية، الملحقة 
بكاتدرائية الأقــبــاط الأرثــوذكــس في 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٦، في 
، أعــقــبــه نشر 

ً
حــــادث أوقــــع ٢٨ قــتــيــلا

فيديو هدد فيه التنظيم باستهداف 
المسيحيين.  وأطلق الجيش المصري 
الــشــرطــة عــمــلــيــة عسكرية  بــمــعــاونــة 
شاملة في شمال ووسط سيناء منذ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، لــلــقــضــاء 
على العناصر الإرهــابــيــة، وعناصر 
الــذي  المــقــدس»  تنظيم «أنــصــار بيت 
بايع «داعش» في ٢٠١٤ وسمى نفسه 

«ولاية سيناء».
وكــــشــــفــــت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــتـــي 
باشرها فريق المحققين بنيابة أمن 
الــــدولــــة الــعــلــيــا، عـــن تــلــقــي الــحــركــي 
ويدعى «نور» القيادي بتنظيم داعش 
تكليفاً من كــوادر التنظيم بتأسيس 

جماعة إرهابية داخــل مصر يعتنق 
أعضاؤها أفكار التنظيم القائمة على 
تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة 
والشرطة، بزعم عدم تطبيق الشريعة 
الإسلامية، واستباحة دمائهم ودماء 
المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم 
واســـتـــحـــلال أمـــوالـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات عـــدائـــيـــة ضــدهــم 
وضــــد المــنــشــآت الــعــامــة والــحــيــويــة، 
بغرض إسقاط الدولة والتأثير على 
مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية 
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام 

الاجتماعي.
إلى ذلك، قضت محكمة جنايات 
طنطا بدلتا مصر، بالسجن المشدد 
٣ سنوات على أحد أعضاء حركة «٦ 
أبريل (نيسان)»، لقيامه باستخدام 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
في الترويج لأفكار ومعلومات داعية 

لارتكاب أعمال إرهابية.

سفير واشنطن لدى هولندا: المصابان في الهجوم أميركيان 

منفذ جريمة الطعن في أمستردام أفغاني في الـ١٩ من عمره
أمستردام: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــشــــرطــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
إن رجــــلا طــعــن شــخــصــين وألــحــق 
بهما إصــابــات خطيرة في محطة 
القطارات الرئيسية في أمستردام 
أول مـــن أمــــس، أفــغــانــي عــمــره ١٩ 
عــامــا». وقــالــت الــشــرطــة إن الرجل 
اختار فيما يبدو الاثنين بطريقة 
عشوائية في قاعة مزدحمة بمحطة 
القطارات الرئيسية في أمستردام». 
وفــي بيان مشترك، قالت الشرطة 
ومـــجـــلـــس مـــديـــنـــة أمــــســــتــــردام إن 
الشرطة أطلقت النار على المشتبه 
بـــه ونــقــلــتــه إلــــى المــســتــشــفــى حيث 

يجري استجوابه». 
يــــزال  الـــســـلـــطـــات «لا  وقــــالــــت 
الــتــحــقــيــق فـــي الـــواقـــعـــة جــــاريــــا... 
تؤخذ جميع السيناريوهات بعين 
الاعتبار بما في ذلك دافع الإرهاب». 
وتــــحــــدث شـــهـــود عـــيـــان فــــي وقـــت 
سابق عن مشاهد الهلع التي عمت 
المــكــان لــدى ســمــاع أصـــوات إطــلاق 
النار حيث تم إجــلاء آلاف الركاب 
والسياح من المحطة بعيد الظهر». 

وقــال متحدث آخــر باسم الشرطة 
يـــدعـــى روب فــــان ديــــر فـــين «طــعــن 
رجــل شخصين فــي النفق الغربي 
المــركــزيــة قــبــل أن يصاب  للمحطة 
بــرصــاص الــشــرطــة». وأفـــاد شاهد 
يـــدعـــى ريـــتـــشـــارد ســنــيــلــدز يعمل 
في متجر لبيع الزهور في المحطة 
أنه رأى شاباً يدخل «متعثراً» إلى 
محله والدم يسيل من جرح في يده 
وتــابــع لوكالة ««إيـــه إن بــي». بعد 
وقــت قصير سمعت طلقات نارية 
وأدركت أن أمرا سيئا جدا يحدث». 
وأضاف أنه بعد وقت قصير شاهد 
رجلا آخر طريح الأرض في مكان 
قــريــب». وأضـــاف «أول مــا يتبادر 
إلـــــى ذهـــنـــك هــــو هـــجـــوم إرهــــابــــي. 
فأنت في محطة قطارات أمستردام 
الــرئــيــســيــة. كــانــت حــالــة ذعـــر تعم 
المكان». وهرع عناصر الشرطة إلى 
المــكــان حيث أظهرتهم تسجيلات 
مصورة وهم يطلبون من المشتبه 
يــنــبــطــح» بــعــد أن أطــلــقــوا  بـــه «أن 
عليه النار». وأظهرت صور نشرت 
على مــواقــع التواصل الاجتماعي 
عــــنــــاصــــر الأمــــــــن وهـــــــم يـــوجـــهـــون 

الــركــاب نحو المــخــارج فيما وصل 
المسعفون مع حمالات». 

وأفـــاد زيــدرهــويــك أن المهاجم 
ليس في وضع صحي يهدد حياته 
إلا أنــه تعرض إلــى إطــلاق نــار في 
الــجــزء الأســفــل مــن جــســمــه». وقــال 
الــنــاطــق بــاســم الــشــرطــة «إنــــه قيد 

التوقيف حاليا في المستشفى. 
ويجري التحقيق معه بشأن 
الـــشـــرطـــة  دوافــــــعــــــه». وأضــــــــاف أن 
الهولندية تتواصل مع السلطات 
الألمانية للحصول على معلومات 
بــه». وذكـــرت الشرطة  عــن المشتبه 
أنــه تم إخــلاء رصيفين في المحطة 
الــــــواقــــــعــــــة فــــــي قــــلــــب أمـــــســـــتـــــردام 
الــتــاريــخــيــة وإغــلاقــهــمــا أمـــام كافة 
رحــــــلات الــــقــــطــــارات قـــبـــل أن يــعــاد 
فـــتـــحـــهـــمـــا بــــعــــد ســـــاعـــــتـــــين». إلــــى 
ذلــك، أعلن السفير الأميركي لدى 
هـــــولـــــنـــــدا، بــــيــــت هــــوكــــســــتــــرا، فــي 
بيان أمــس، أن الشخصين اللذين 
أصيبا في حادث طعن في محطة 
الـــقـــطـــارات الــرئــيــســيــة بــالــعــاصــمــة 
أمــــــســــــتــــــردام أمـــــــس أمــــيــــركــــيــــان». 
وأضــاف السفير أن المصابين كانا 

سائحين فــي زيـــارة للمدينة، كما 
قـــالـــت الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة إنــهــمــا لا 
يزالان في المستشفى وإصاباتهما 
خطيرة. ووفقا لوكالة «رويترز»، 
المـــهـــاجـــم  الــــشــــرطــــة أن  أوضـــــحـــــت 
الــعــمــر ١٩ عاما  أفــغــانــي يبلغ مــن 
وأصيب بالرصاص واحتجز بعد 

فترة وجيزة من الحادث. 
ومـــن المـــقـــرر أن يــخــضــع منفذ 
الــهــجــوم لــلاســتــجــواب أمـــس، فيما 
لا يـــزال هــو أيــضــا فــي المستشفى. 
الـــشـــرطـــة مـــســـاء أول مــن  وذكـــــــرت 
أمـــس أن دوافــــع الــرجــل لــم تتضح 
بعد، كما قالت السلطات في بيان: 
«تــــؤخــــذ جــمــيــع الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
بــعــين الاعــتــبــار بــمــا فـــي ذلـــك دافـــع 
الإرهــاب». من جهة أخرى، تم فتح 
الــذي  تحقيق روتــيــنــي فــي السبب 
دفع الشرطة إلى إطلاق النار على 
المهاجم». ولم تتعرض هولندا حتى 
الآن إلى هجمات إرهابية كتلك التي 
هـــزت جــيــرانــهــا الأوروبــــيــــين خــلال 
السنوات الأخــيــرة». لكن مع ورود 
تقارير تحدثت عن احتمال عبور 
عــدد من الأشخاص المتورطين في 

بــعــض هــــذه الاعـــــتـــــداءات الـــحـــدود 
إلـــى هــولــنــدا لــفــتــرة وجـــيـــزة، أشــار 
مــــــســــــؤولــــــون فـــــــي أجـــــــهـــــــزة الأمـــــــن 
والاســــتــــخــــبــــارات المــحــلــيــة إلـــــى أن 

مستوى التهديد كبير». 
ورفـــــضـــــت الــــشــــرطــــة الــتــكــهــن 
بأسباب حادثة أول من أمس، لكن 
حــركــة طالبان الأفغانية دعــت في 
بــيــان الــخــمــيــس إلـــى شــن هجمات 
على القوات الهولندية بعدما أعلن 
الــنــائــب الــيــمــيــنــي المــتــشــدد غــيــرت 
فيلدرز عزمه على تنظيم مسابقة 
لــرســوم كاريكاتورية تمثل النبي 
مــحــمــد فـــي الـــبـــرلمـــان الــهــولــنــدي». 
وألـــغـــى فـــيـــلـــدرز، الـــــذي تــلــقــى عــدة 
تــهــديــدات بــالــقــتــل، المــســابــقــة التي 
أثـــــارت غــضــب المــســلــمــين وأشــعــلــت 
مظاهرات حيث أشار إلى أنه يريد 
«تجنب خطر جعل الناس ضحايا 
لـــعـــنـــف المــــتــــطــــرفــــين». ويـــســـتـــخـــدم 
ألــــــف شـــخـــص مــحــطــة  نـــحـــو ٢٥٠ 
قطارات أمستردام الرئيسية، وفق 
إحـــصـــائـــيـــات صــــــــادرة عــــن مــوقــع 
«أمــــســــتــــردام.انــــفــــو» لــلــمــعــلــومــات 

انتشار أمني مكثف خارج محطة قطارات أمستردام عقب حادث الطعن (أ.ف.ب)المتعلقة بالسفر.



يؤكد هولاند في كتابه أن الرئيس الروسي بوتين هدد 
«القضاء» على  الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بـ
القوات الأوكرانية وذلك في جلسة بحضور هولاند 

وميركل في مينسك في فبراير (شباط) ٢٠١٥
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في كتاب «ممارسة السلطة» يحلم بالخوض مجدداً في غمار السياسة ويوجه سهامه إلى ماكرون

فرنسوا هولاند يغوص في خفايا خمس سنوات من عهده
باريس: ميشال أبو نجم

بــــعــــد أقــــــــــلّ مــــــن عــــــــام عــلــى 
خــــروجــــه مــــن قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه، 
عاد الرئيس الفرنسي السابق 
فــــرنــــســــوا هـــــولانـــــد إلــــــى وســـط 
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة لــيــســمــع 
صوته وليتحدث عــن تجربته 
في حكم البلاد لخمس سنوات 
خــصــوصــاً   ،(٢٠١٧  -  ٢٠١٢)
ليدافع عن «إنجازاته». وليست 
مهمة هولاند بالسهلة؛ فالرجل 
عجز عن الترشح لولاية ثانية 
بــــســــبــــب ضــــعــــفــــه الــــســــيــــاســــي، 
ــق نجم مستشاره  تــألُّ وبسبب 
ثـــــم وزيـــــــر مـــالـــيـــتـــه إيـــمـــانـــويـــل 
مــــاكــــرون، و«اســـتـــعـــجـــال» آخــر 
رئيس حكوماته مانويل فالس 
لــيــفــرض نــفــســه مــرشــحــاً بــديــلاً 

عنه.
والأســــــــوأ مــــن ذلـــــك كـــلـــه أن 
قاعدته الشعبية ممثلة بالحزب 
الاشـــــتـــــراكـــــي تـــقـــلـــصـــت كـــثـــيـــراً 
بــفــعــل ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، الأمر الذي جعل 
لــلــجــمــهــوريــة  مــنــه أول رئـــيـــس 
الخامسة توصد بوجهه أبواب 
الــســعــي لــلــحــصــول عــلــى ولايـــة 
ثــــانــــيــــة، بـــعـــكـــس مـــــا فــــعــــل مــن 
سبقه أمثال نيكولا ساركوزي 
وجاك شيراك وفرنسوا ميتران 

وفاليري جيسكار ديستان.
يــقــول مــثــل فــرنــســي: «رجــل 
السياسة لا يموت (سياسياً) إلا 
بعد أن يُدفن»، بمعنى أنه يكون 
قادراً على النهوض مهما كانت 
عثراته والمصاعب التي تعترض 
طريقه. وهذا المثل ينطبق تماما 
على فــرنــســوا هــولانــد الرئيس 
الاشتراكي الذي لم يكن يراهن 

عليه أحــد ليصل يــومــاً مــا إلى 
قصر الإليزيه مع وجود «أفيال» 
أي بارونات الحزب الاشتراكي. 
لــــكــــن عــــهــــده عـــــــرف الـــفـــضـــائـــح 
والمـــحـــســـوبـــيـــات والــتــخــلــي عن 
الــوعــود الانتخابية والــتــراجــع 
أمـــــــام أربــــــــاب الـــعـــمـــل وارتــــفــــاع 
الضرائب على الطبقة الوسطى، 
ومنذ أوائل عام ٢٠١٥، الإرهاب 
الذي لم تعرف فرنسا مثله في 

زمن السلم.
ورغم ذلك كله، فإن هولاند 
الـــعـــودة السياسية  عــــازم عــلــى 
وطــريــقــه إلـــى ذلــــك، حــتــى الآن، 
كـــتـــابـــه الـــــصـــــادر أخــــيــــراً تــحــت 
عـــنـــوان «أمــــثــــولات (مـــمـــارســـة) 

السلطة».
وكــــــــتــــــــاب هــــــــولانــــــــد لـــيـــس 
«مذكرات» بالمعنى الكلاسيكي 
الـــذي يــدلــل على نهاية  للكلمة 
مسار، وهو ليس حال الرئيس 
الـــــســـــابـــــق. ومــــنــــذ نـــــزولـــــه إلــــى 
المكتبات عــرف الكتاب نجاحاً 
لافتاً وبدأت ترجمته إلى لغات 
أجنبية. لكن الأهــم مــن ذلــك أن 
هولاند يسخر الترويج لكتابه 
في باريس والمدن الكبرى ليعيد 
رسم صورته وصورة عهده من 
جديد، وليصحح ما يعتبر أنه 
«ظلم» وقع به وبعهده وليطرح 
رؤيــتــه لــلــوضــع فــي فــرنــســا ولا 
يـــــتـــــردد فـــــي تــــوجــــيــــه ســـهـــامـــه 
لــخــلــيــفــتــه فــــي قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه 

إيمانويل ماكرون.
يـــكـــتـــفـــي هـــــولانـــــد فــي  ولا 
كــتــابــه بـــالـــداخـــل الــفــرنــســي بل 
الــنــزاعــات الدولية  يــجــول على 
الــتــي كــــان لـــه فــيــهــا ضــلــع مثل 
الحرب في سوريا والحرب على 
الإرهاب والحرب في أوكرانيا، 

ولا يتردد في رسم صور لكبار 
القادة الذين قيض له أن يتعامل 
معهم خـــلال ســنــواتــه الخمس 
أمثال الرئيس الأميركي باراك 
أوبـــــــامـــــــا، ونــــظــــيــــره الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، والمستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مــــيــــركــــل... 
وآخــــريــــن. ومــــع ذيـــــوع الــكــتــاب 
ومضامينه بــدأت ردود الفعل 
عليه تظهر شيئاً فشيئاً، وأول 
الغيث جاء من روسيا وتحديداً 

من الكرملين.
يــؤكــد هــولانــد أن الــرئــيــس 
د الرئيس الأوكراني  بوتين هــدَّ

«القضاء»  بيترو بوروشينكو بـ
على الــقــوات الأوكــرانــيــة، وذلــك 
فــي جلسة مــحــادثــات بحضور 
هــولانــد ومــيــركــل فــي مينسك، 

عاصمة بيلاروسيا، فــي شهر 
فبراير (شباط) من عــام ٢٠١٥. 
وجــــــاء فــــي مــقــطــع مــــن الــكــتــاب 
أنـــــه «أكــــثــــر مــــن مــــــرة، ارتــفــعــت 

حدة النقاش بين بوروشينكو 
وبوتين وأن الأخير غضب فجأة 
وهـــدد بــوروشــيــنــكــو بــالإجــهــاز 
عـــلـــى قــــــوات بــــــــلاده، مــــا يــعــنــي 
عملياً أنه اعترف بوجود قوات 
روســـيـــة فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا»، 
وهـــو مــا كــانــت مــوســكــو تنفيه 

قطعياً.
وجـــــــــاء الـــــــــرد عــــلــــى لـــســـان 
الناطق باسم الكرملين ديمتري 
بيسكوف يوم الجمعة الماضي، 
حــيــث نــفــى أن يــكــون بــوتــين قد 
تـــلـــفـــظ بــــهــــذا الــــتــــهــــديــــد. وقـــــال 
بيسكوف: «لقد حضرت عملياً 

جميع جلسات المفاوضات ولم 
أســـمـــع عـــبـــارة كـــهـــذه». وكــانــت 
«حــرب أوكرانيا» التي لم تنتهِ 
بعد، قد اندلعت في عام ٢٠١٤، 
وأوقعت ما لا يقل عن ١٠ آلاف 
قــتــيــل. ونــتــيــجــتــهــا الــرئــيــســيــة 
كـــــانـــــت خــــــــــروج شــــبــــه جــــزيــــرة 
القرم من أوكرانيا وضمها إلى 
روســـيـــا، و«انـــفـــصـــال» شــرقــهــا 
الــذي تقطنه أكثرية من أصول 

روسية عملياً عن كييف.
فــــــي مــــقــــدمــــة و١٨ فـــصـــلاً 
قصيراً من ٤٠٧ صفحات يروي 
هــولانــد تجربة خمس سنوات 
فـــــي قـــصـــر الإلـــــيـــــزيـــــه، يـــبـــدأهـــا 
مـــن لــحــظــة لــقــائــه مــــاكــــرون في 
المـــكـــتـــب الـــرئـــيـــســـي لــتــســلــيــمــه 
مقاليد السلطة وإطــلاعــه على 
أســـرار الــدولــة. ويـــروي هولاند 
أنــه تــنــاول معه أوضـــاع فرنسا 
والــــعــــالــــم، وأن مـــــاكـــــرون أراد 
«الاســتــفــاضــة» فـــي الاســتــعــلام 
عن ترمب وبوتين وغيرهما... 
إلا أنــــه وضــــع حــــداً لــلاجــتــمــاع 
تــأويــلات عن  المــغــلــق منعاً لأي 
صــــعــــوبــــات أو مــــطــــالــــب. وفـــي 
تــــوصــــيــــفــــه، قــــــــال هــــــولانــــــد إن 
التحدي الحقيقي لفرنسا في 
الـــدولـــي»  ٢٠١٧ هـــو «الـــتـــحـــدي 
وعناوينه المتمثلة بــالإرهــاب، 
و«صعوبة التنبؤ بما يريده» 
تــرمــب «المستفز فــي عــبــاراتــه»، 
إضافة إلى «البريكست» وعزم 
بــــوتــــين عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
ضعف الــغــرب. ووفـــق هــولانــد، 
المــعــطــى الجيوبوليتيكي  فـــإن 
الــــــســــــابــــــق أخــــــــــذ يـــــعـــــانـــــي مـــن 
«نـــــجـــــاحـــــات الـــشـــعـــبـــويـــين فــي 
الشرق كما في الغرب بحيث إن 
العالم أصبح أكثر خطورة وأقل 

استقراراً وانقساماً من أي وقت 
مضى».

يخصص الرئيس السابق 
مــــقــــاطــــع طــــويــــلــــة لــــلــــحــــرب فــي 
ســوريــا ويـــروي بالتفصيل ما 
حـــصـــل فــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠١٣ 
عندما اتفق مع أوباما ورئيس 
الــــــوزراء الــبــريــطــانــي كــامــيــرون 
على «معاقبة» النظام السوري 
لاستخدامه السلاح الكيماوي 
في الغوطتين الشرقية والغربية 
وكيف تراجع كامرون أولاً بعد 
فــشــلــه بــالــحــصــول عــلــى ضــوء 
أخــــضــــر مـــــن مـــجـــلـــس الـــعـــمـــوم 
للمشاركة فــي ضربة عسكرية 
ثــلاثــيــة (مـــع فــرنــســا والــولايــات 
المــــــتــــــحــــــدة) وكــــــيــــــف لـــــحـــــق بـــه 
أوباما الذي تردد كثيرا ثم قرر 
استشارة الكونغرس ليتخلى 
بعدها عن الضربة لصالح قبول 
وساطة بوتين القائمة على نزع 
سلاح النظام الكيماوي مقابل 

تخلي الغرب عن معاقبته.
ويــقــول هــولانــد: إن تراجع 
واشــنــطــن أحـــدث أثـــراً (كــارثــيــاً) 
على الــحــرب فــي ســوريــا، إذ إن 
روسيا استفادت منه للانخراط 
تـــمـــامـــاً فــــي الـــلـــعـــبـــة. وبــعــكــس 
وعـــوده، أبقى الأســد على جزء 
مــن تــرســانــتــه الــكــيــمــاويــة التي 
استخدمها لاحقاً ضد شعبه. 
ويــــؤكــــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق أن 
«تـــــدخـــــلاً (غــــربــــيــــاً) لـــــو حــصــل 
كـــــان ســيــغــيــر مــــســــار الــــحــــرب» 
فــي ســوريــا ليضيف أن فرنسا 
«كــــانــــت جــــاهــــزة» لـــكـــن تـــراجـــع 
حليفتها منعها من الاستمرار 
في خطتها لأنها «لم تكن قادرة 
على التدخل وحدها ومن غير 

قرار من مجلس الأمن».

الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند خلال حضوره مباريات كرة قدم في مارسيليا (أ.ف.ب)

الكرملين يصف اغتيال الانفصالي الموالي لموسكو بالعمل «الاستفزازي»

كييف تربط اغتيال زاخارتشنكو بخلافات داخل معسكر المتمردين
دونيتسك (أوكرانيا) - 

موسكو: «الشرق الأوسط»

ربــطــت أوكــرانــيــا عملية اغتيال 
الــقــائــد الانــفــصــالــي المــوالــي لموسكو، 
ألــــكــــســــنــــدر زاخــــارتــــشــــنــــكــــو، رئـــيـــس 
«جــمــهــوريــة دونــيــتــســك الــشــعــبــيــة»، 
المــعــلــنــة مـــن طــــرف واحــــــد، بــخــلافــات 
داخــــلــــيــــة فـــــي مـــعـــســـكـــر المـــتـــمـــرديـــن، 
وكـــــذلـــــك لــــرغــــبــــة روســـــيـــــا فـــــي بــســط 
نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة. لــكــن المــتــحــدث 
الــكــرمــلــين ديــمــتــري بيسكوف  بــاســم 
وصـــــــــف، الــــســــبــــت، عـــمـــلـــيـــة اغـــتـــيـــال 
زاخارتشنكو بأنه عمل «استفزازي» 
الــتــي يرعاها  الــســلام  يــقــوض عملية 
الــغــرب، والمتوقفة منذ فترة طويلة، 
ويفاقم التوتر، كما نقلت عنه وكالة 
الصحافة الفرنسية. وتسعى ألمانيا 
وفــــرنــــســــا لإحـــــيـــــاء عـــمـــلـــيـــة الــــســــلام 
النزاع  المتوقفة حالياً من أجل إنهاء 
الـــذي أودى بحياة ١٠ آلاف شخص 
منذ اندلاعه في أبريل (نيسان) ٢٠١٤. 
ــــــع زاخـــارتـــشـــنـــكـــو عــلــى 

َّ
وكــــــان قــــد وق

اتــفــاق الــســلام بــالمــشــاركــة مــع رئيس 
جمهورية لوغانسك الشعبية إيغور 

الــذي توفي في نهاية  بلوتنيتسكي 
عام ٢٠١٧.

وقــتــل زاخــارتــشــنــكــو (٤٢ عــامــاً) 
بــتــفــجــيــر وقــــــع فـــــي مـــقـــهـــى بــمــديــنــة 
دونــــيــــتــــســــك الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
المــتــمــرديــن الــجــمــعــة، لــيــصــبــح بــذلــك 
الــضــحــيــة الأبـــــرز لــلــنــزاع مـــن الــطــرف 
المدعوم من موسكو. وأسفر الانفجار 
أيــضــاً عــن مــقــتــل حــارســه الشخصي 
وإصــــابــــة وزيــــــر الــــدخــــل والـــضـــرائـــب 
ألــكــســنــدر تــيــمــوفــيــيــفــو وإصـــابـــة ١٢ 
شخصاً بجروح، وفق ما أفاد الموقع 

الإلكتروني الرسمي للمنطقة.
وقـــــــــــال مــــســــتــــشــــار جــــمــــهــــوريــــة 
دونيتسك، ألكسندر كازاكوف، أمس 
السبت، إن القوات الخاصة الأوكرانية 
دبـــــرت عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال، مـــؤكـــداً أن 
المـــوقـــوفـــين بـــهـــذه الــقــضــيــة اعــتــرفــوا 
بـــذلـــك. ونــقــلــت وكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
الروسية للأنباء، اليوم السبت، عن 
مــســتــشــار الــجــمــهــوريــة قـــولـــه «نــعــلــم 
الــحــادث، إنها  بالفعل من يقف وراء 
الــقــوات الــخــاصــة الأوكــرانــيــة. أعتقد 
أنــنــا سنتمكن قريباً مــن إعـــلان اسم 
قـــائـــد المـــجـــمـــوعـــة (الــــتــــي تـــقـــف وراء 

الـــحـــادث)». وأشـــار المستشار إلــى أن 
جميع الهيئات في الجمهورية تعمل 

بشكل طبيعي.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين، على أن «مقتل زاخارتشينكو 
يشير مجدداً إلى أن من اختار طريق 
الإرهــاب والعنف، لا يمكن أن يبحث 
عن تسوية سياسية سلمية، ولا يريد 
حـــــواراً حــقــيــقــيــاً مـــن ســكــان الــجــنــوب 
الــشــرقــي الأوكـــرانـــي، بــل يــراهــن على 
تــركــيــع شــعــب دونــــبــــاس، لــكــنــهــم لن 

ينجحوا في ذلك».
وأبــــــــدى خــــبــــراء مـــخـــاوفـــهـــم مــن 
بــحــجــم  قــــــيــــــادي  مــــقــــتــــل  يــــــــــؤدي  أن 
زاخــارتــشــنــكــو لإشــعــال لهيب الــنــزاع 
نــصــف المــنــســي مـــن قــبــل الـــغـــرب في 
خضم اشتعال أزمات أخرى في أرجاء 

العالم.
وقـــــال بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــين، 
فـــــي تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــتـــهـــا وكـــــــالات 
الأنباء الروسية، «هــذا بلا شك عمل 
اســـــتـــــفـــــزازي. مـــقـــتـــل زاخـــارتـــشـــنـــكـــو 
ســـيـــفـــاقـــم بــــكــــل تــــأكــــيــــد الــــتــــوتــــر فــي 
المـــنـــطـــقـــة»، ويـــقـــوض عــمــلــيــة الــســلام 
المــبــنــيــة عــلــى اتــفــاقــات مــيــنــســك الــتــي 

رعتها ألمانيا وفرنسا في ٢٠١٥. من 
جــهــتــه، أوضـــــح بــيــســكــوف، الــســبــت، 
أن بوتين لا يخطط حالياً لعقد لقاء 
مع القائم بأعمال رئيس «جمهورية 

دونيتسك الشعبية».
وانـــتـــخـــب رجــــل الأعــــمــــال، الـــذي 
تــحــول إلـــى أحـــد أمــــراء الــحــرب وقــاد 
المـــتـــمـــرديـــن الـــذيـــن يــقــاتــلــون الـــقـــوات 

الـــحـــكـــومـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة فــــي مــديــنــة 
دونــيــتــســك الــصــنــاعــيــة والــتــعــديــنــيــة، 
أول رئيس للجمهورية غير المعترف 

بها عام ٢٠١٤.

من جانبه، قال وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف، إن اغتيال 
زاخارتشنكو يخرج اتفاقية مينسك 
عن مسارها، واستبعد عقد أي لقاء 
مع فرنسا وألمانيا وأوكرانيا لمناقشة 
الأزمـــــــة بــصــيــغــة نــــورمــــانــــدي. وقــــال 
لافروف إن «هذا وضع خطير ينبغي 
تحليله»، على ما نقلت وكالات أنباء 
روســـيـــة عـــنـــه. فــيــمــا قـــالـــت المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروفا، في تصريحات تلفزيونية، 
الــيــوم يضع  الجمعة، إن «مــا حصل 
إشــارة استفهام كبيرة على العملية 
بــرمــتــهــا». وســـارع الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، الجمعة، إلى إرسال 
التعازي، إذ وصف زاخارتشنكو بأنه 
«قائد حقيقي للشعب ورجــل شجاع 

وحازم».
وفـــــــي شـــــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا، اتـــهـــم 
القيادي الانفصالي إدوارد باسورين، 
كييف، بأنها تخطط لشن هجوم في 
منتصف سبتمبر (أيلول)، مضيفاً أن 
قواته وضعت على أهبة الاستعداد. 
لكن كييف نفت وجــود هكذا خطط. 
وأعــلــنــت الــســلــطــات الانــفــصــالــيــة في 

شـــرق أوكــرانــيــا الــحــداد لــثــلاثــة أيـــام، 
فــيــمــا أرجــئــت بــدايــة الــعــام الــدراســي 

حتى الثلاثاء.
بدوره، قال القائم بأعمال رئيس 
المـــنـــطـــقـــة ديــــمــــتــــري تـــرابـــيـــزنـــيـــكـــوف 
للصحافيين في وقت متأخر، الجمعة، 
إنـــه «تـــم اعــتــقــال عـــدة أشـــخـــاص» في 
إطــار عملية تهدف للكشف عن قتلة 
زاخارتشنكو. وأشــار ترابيزنيكوف 
أكـــدوا أن الانفجار  إلــى أن المعتقلين 
كان «عملاً تخريبياً نفذته أوكرانيا». 
وأضـــــاف أنــــه تـــم تــشــديــد الإجــــــراءات 
الأمنية وإغلاق الحدود لضمان عدم 
تــمــكــن أي شــخــص مـــن الـــعـــبـــور إلــى 
الأراضي الخاضعة لسلطة كييف أو 

روسيا المجاورة.
وقـــــال ألــكــســنــدر غــريــغــوريــيــف، 
الــبــالــغ ٦١ عـــامـــاً، لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «إنـــــهـــــا مـــــأســـــاة لـــكـــامـــل 
الــــدونــــبــــاس» فــــي إشـــــــارة إلـــــى شـــرق 
أوكرانيا الغارقة في النزاع. وقتل أكثر 
مـــن عــشــرة آلاف شــخــص مــنــذ انــدلــع 
التمرد في شرق أوكرانيا أبريل ٢٠١٤ 
بــعــدمــا ضــمــت روســـيـــا شــبــه جــزيــرة 

القرم.

مصفحة تجوب شوارع وسط مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا بعد عملية الاغتيال (أ.ف.ب)  

حزبه يستأنف... مع معركة سياسية بين وسم «لولا في صناديق الاقتراع» ووسم «لولا غير مؤهل للترشح» 

محكمة برازيلية تبطل ترشح دا سيلفا للانتخابات الرئاسية 
برازيليا: «الشرق الأوسط»

قضت أكبر محكمة انتخابية في 
الــبــرازيــل بــأن الرئيس السابق لويس 
لـــــولا دا ســيــلــفــا لا يــمــكــنــه  ايـــنـــاســـيـــو 
خـــــوض الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة هـــذا 
الــعــام بسبب إدانــتــه بــالــفــســاد. ويزيل 
الحكم بعض الشكوك التي تحوم حول 
البرازيلية الأكثر غموضا  الانتخابات 
منذ عقود رغــم أن محامين عنه قالوا 
إنهم سيستأنفون أي قــرار ضــده أمام 
المحكمة العليا. واتخذ قرار المحكمة في 
وقت متأخر الجمعة قبل أن يبدأ السبت 
بــث إعــلانــات الحملة الانتخابية على 

شاشات التلفزيون.
وكــــــــان حــــــزب الــــعــــمــــال الـــيـــســـاري 
قــد ســجــل دا سيلفا كــمــرشــح رئيسي 
الشهر الماضي. وقدمت المدعية العامة 
راكــيــل دودج وعـــدد آخــر مــن المشرعين 

اليمينيين شكاوى ضد ترشيحه.
وبعد ثماني ساعات من المداولات، 
حسم القضاة بغالبية ٦ ضد ١ المسألة 
وأبطلوا ترشيح الرئيس الأسبق (من 
٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠) البالغ من العمر ٧٢ عاماً 
ويــقــضــي عــقــوبــة بالسجن مــنــذ أبــريــل 
(نيسان) . وبعد أشهر من التكهنات، 
اتضحت الأمـــور قليلاً فــي أكبر بلدان 
أميركا اللاتينية في انتخابات لا تزال 
كـــان لا  نتائجها غــيــر مــحــســومــة، وإن 
يزال ممكنا الطعن في قرار القضاة إذ 
شــدد حــزب العمال بزعامة دي سيلفا 
فـــي بـــيـــان عــلــى أنــــه ســيــلــجــأ إلــــى «كــل 

الوسائل» التي تتيح للرئيس الأسبق 
ورمــــز الــيــســار الــتــرشــح إلــــى الــرئــاســة 
ــــقــــدّم كـــلّ 

ُ
مــــجــــدداً. وأكــــــد الــــحــــزب «ســــن

الطعون الممكنة أمام المحاكم للاعتراف 
بحقوق لــولا السياسية (...) سندافع 
عــنــه فـــي الــــشــــوارع ومــــع الــشــعــب لأنــه 

مرشح الأمل».
ويؤكد محامو الدفاع أنه لا يمكن 
منع دا سيلفا من الترشح قبل النظر 
الــذي يحبه  في استئناف حكم الرجل 
ملايين البرازيليين نظراً للازدهار الذي 
تحقق خلال سنوات حكمه. وفي نهاية 
ولايته كانت شعبيته تتجاوز ٨٠ في 

المائة.
ويــــســــعــــى حــــــــزب الــــــعــــــمــــــال، عــبــر 
ممارسة ضغوط دولية، إلى التوصل 
إلـــى إطـــلاق ســراحــه قــبــل حــلــول موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
والمقررة في السابع من أكتوبر (تشرين 
أول) المقبل، حيث تحدوه الآمــال بقوة 

في فوزه بها.
وقـــبـــل قـــــرار المــحــكــمــة بـــيـــوم قــام 
الرئيس السابق للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي في ألمانيا مارتن شولتز 
بــزيــارة دا سيلفا فــي الــســجــن. وقــال 
شـــولـــتـــز الــخــمــيــس لـــــــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة أمـــــــــام الــــســــجــــن بـــمـــديـــنـــة 
كوريتيبا جنوبي البرازيل، تعليقا 
على تقدم دا سيلفا في استطلاعات 
الرأي: «زرت هنا رجلا فائق الشجاعة، 
ومقاتلا كبيرا». وأضاف شولتز «لا 
تــوجــد قـــوة فــي الــعــالــم تــحــول بيني 

وبين أن أقول للرجل الذي أعرفه منذ 
سنوات كثيرة وأثق به: إني أصدقك»، 
مــشــيــرا إلــــى أن الـــبـــرازيـــل تــقــف على 

مفترق طرق.
وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي 
أن لـــولا يــتــقــدم بــفــارق كبير عــن سائر 
المرشحين الآخرين لانتخابات الرئاسة. 
ويأتي في المرتبة الثانية بعد لولا في 
ترتيب المرشحين، وفقا لاستطلاعات 
الــرأي التي أجريت في الآونــة الأخيرة 
اليميني الشعبوي جيير بولسونارو، 
وهو شخصية أثنت على الديكتاتورية 
الــعــســكــريــة بـــين عــامــي ١٩٦٤ و١٩٨٥. 
ويـــوصـــف بـــولـــســـونـــارو بـــأنـــه «تــرمــب 

البرازيل».
وبــين آخــر استطلاع أجـــراه معهد 
داتافولها أن دا سيلفا يحظى بنسبة 
٣٩ فــي المــائــة مــن نــوايــا التصويت في 
الدورة الأولى، متقدما بعشرين نقطة 

على جايير بولسونارو.
ويــــتــــمــــتــــع الــــــحــــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الديمقراطي في ألمانيا بعلاقات قوية 
وطويلة المدى مع حزب العمال اليساري 
فــــي الــــبــــرازيــــل، الــــــذي يــنــتــمــي إلـــيـــه دا 
سيلفا. وقبل زيارة شولتز قام رئيسان 
سابقان لأوروجواي، خوسيه موجيكا، 
وكولومبيا، إرنيستو سامبر، بزيارة 

دا سيلفا في سجنه.
وقـــــال شــولــتــز، الـــــذي كــــان مــرشــح 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب 
مستشار ألمــانــيــا فــي عــام ٢٠١٧ «أقــوم 
بهذه الرحلة باسم الحزب الاشتراكي 

أنــه بحث هذا  الديمقراطي». وأوضـــح 
الأمر، بطبيعة الحال، مع وزير خارجية 
ألمــانــيــا هايكو مـــاس. وأكـــد شولتز أن 
حــزب العمال سيفوز فــي الانتخابات 
إلــى مسارها  الــبــرازيــل  المقبلة، ليعيد 
الــقــوي الــتــعــددي، أمــا البديل عــن ذلــك، 
فسيكون تــحــولا نحو اليمين ووضــع 

البرازيل في عزلة، على حد وصفه.
أبــــطــــال تـــرشـــيـــح دا ســيــلــفــا جـــاء 

على أســاس قــانــون يمنع كــل مــن تمت 
إدانــــتــــه فـــي الاســـتـــئـــنـــاف مـــن الــتــرشــح 
لــــلانــــتــــخــــابــــات. وهــــــي نـــتـــيـــجـــة كـــانـــت 
متوقعة ولكن تصويت القاضي إدسون 
فــاشــين الـــذي عـــارض أبــطــال الــتــرشــح، 
خلق مــن جــديــد حــالــة مــن الترقب وإن 

مؤقتاً.
واســـتـــنـــد الـــقـــاضـــي عــلــى تــوصــيــة 
لــــجــــنــــة حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي الأمــــــم 

المــتــحــدة لــلــدعــوة إلـــى «احـــتـــرام حــق دا 
سلفا فــي الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات» إلــى 
أن يتم استنفاد كل الوسائل الممكنة. 
وهـــذا مــا ورد فــي بــيــان حــزب العمال. 
لكن الآمــال أنــهــارت مع تصويت باقي 
الــقــضــاة. وشـــرح الــقــاضــي الــســابــق في 
المحكمة انريكه نيفيس، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية، «أيــا كــان القرار، 
الــطــعــن ممكناً» لا سيما أمــام  يـــزال  لا 

المحكمة العليا.
ولــم يــتــوان حــزب الــعــمــال الجمعة 
لـــــولا دا ســيــلــفــا فــي  عــــن إدراج صـــــور 
إعلانات المرشحين إلى مجلس الشيوخ 
وحكام الولايات الذين سينتخبون في 

انتخابات أكتوبر.
وتــظــهــر فــي الإعـــلانـــات مقتطفات 
مـــن خــطــاب دا ســيــلــفــا الأخـــيـــر قــبــل أن 
يــســلــم نــفــســه لــلــســلــطــات لــتــنــفــيــذ حكم 
بالسجن ١٢ عاماً وشهر في كوريتيبا 
في الجنوب بعد إدانته بأنه حصل على 
شقة على البحر من شركة بناء مقابل 
تسهيل حصولها على عــقــود لتنفيذ 

مشاريع عامة.
وهـــو مــســتــهــدف كــذلــك فــي خمس 
دعـــاوى أخـــرى لكنه يــرفــض تماماً كل 
الاتــهــامــات مــؤكــداً أنـــه ضــحــيــة مكيدة 
ســـيـــاســـيـــة لمـــنـــعـــه مـــــن تـــــولـــــي الـــحـــكـــم 
لــولا في صحيفة  لولاية ثالثة. وكتب 
«نيويورك تايمز» الشهر الماضي: «كان 
سجني أحدث مرحلة في انقلاب بطيء 
الـــحـــركـــة يـــهـــدف إلــــى تــهــمــيــش الــقــوى 

التقدمية في البرازيل بشكل دائم».

وعــمــل لــولا مــاســح أحــذيــة قبل أن 
يصبح واحـــدا مــن السياسيين الأكثر 
الــبــرازيــل. وينسب  شعبية فــي تــاريــخ 
إليه الفضل جزئيا في انتشال عشرات 
المـــلايـــين مـــن الـــنـــاس مـــن بـــراثـــن الــفــقــر 
من خلال البرامج الاجتماعية الممولة 

بأموال النفط، خلال رئاسته.
وفــــــي حــــــال عــــــدم تـــمـــكـــن لــــــولا مــن 
الــتــرشــح سيتعين عــلــى حـــزب الــعــمــال 
تـــرشـــيـــح رئــــيــــس بـــلـــديـــة ســـــاو بـــاولـــو 
الـــســـابـــق فــــرنــــانــــدو حـــــــداد الـــــــذي كـــان 
مرشحا كنائب للرئيس. ولكن حــداد 
لا يحظى بتأييد شعبي. ونصح مقرر 
المـــحـــكـــمـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة حـــــزب الــعــمــال 
الــجــمــعــة بــاخــتــيــار مــرشــحــه لــلــرئــاســة 
خـــلال عــشــرة أيــــام. ودعــــا الــحــزب عبر 
«تويتر» كل أنصار ومؤيدي دا سيلفا 
إلــــى إعـــــلان دعــــم تــرشــحــه عــبــر مــوقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن خــلال وسم 
«لـــــولا فـــي صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع» الـــذي 
انــتــشــر عــلــى نــطــاق واســــع. ولــكــن هــذه 
الــحــمــلــة ســـرعـــان مـــا تــحــولــت فـــي بلد 
منقسم سياسيا إلى حرب تغريدات بين 
مؤيدي ومعارضي دا سيلفا مع ظهور 
وسم «لولا غير مؤهل للترشح» الذي 
انتشر كذلك ولكن فــي المرتبة الثانية 
وفــق تصنيف الــرســائــل الأكــثــر تــداولا 

على «تويتر».
وكــــــــــــان لـــــلـــــفـــــوضـــــى الــــســــيــــاســــيــــة 
انعكاسات وخيمة على الاقــتــصــاد إذ 
تراجع الريال البرازيلي بنسبة ٢٠ في 

المائة أمام الدولار منذ بداية ٢٠١٨.

لولا يلقي خطاباً أمام أنصاره (إ.ب.أ)
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خطوات لتسوية العلاقات مع هولندا... وألمانيا تشترط الإفراج عن معتقليها

تركيا تؤكد عزمها على إعادة عسكريين «انقلابيين» من اليونان ومحاكمتهم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــدت تركيا عزمها على إعــادة 
ومحاكمة عسكريين فروا إلى اليونان 
عـــقـــب مــــحــــاولــــة الانـــــقـــــلاب الـــفـــاشـــلـــة 
الــتــي شــهــدتــهــا فـــي مــنــتــصــف يوليو 
(تموز) ٢٠١٦، فيما أعلنت عن توجه 
إلــــى تــســويــة الـــخـــلافـــات مـــع هــولــنــدا 
وإعــــــــادة ســفــيــريــهــمــا قـــريـــبـــاً، بــيــنــمــا 
طالبت ألمانيا بــالإفــراج عــن عــدد من 
مواطنيها المحتجزين بتهم تتعلق 
بدعم الإرهاب من أجل عودة العلاقات 

مع أنقرة إلى مسارها.
وانتقد وزيــر الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إطلاق القضاء 
الــيــونــانــي ســــراح ٨ عــســكــريــين أتـــراك 
ومــنــحــهــم حــق الــلــجــوء فــي الأراضــــي 
الــيــونــانــيــة بــعــدمــا فــــروا إلــيــهــا عقب 
مــشــاركــتــهــم فــــي مـــحـــاولـــة الانـــقـــلاب 
بــتــركــيــا، قــائــلاً إن «الــيــونــان أظــهــرت 
نــفــســهــا مــــــلاذاً آمـــنـــاً لـــلانـــقـــلابـــيـــين»، 
مــشــيــراً إلـــى أن تــركــيــا تــشــعــر بخيبة 
قـــرارات القضاء اليوناني  أمــل تجاه 

في هذا الإطار.
ولـــــفـــــت جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، فــي 
مقابلة مع صحيفة «تانيا» اليونانية 
شرت أمس (السبت) تناول خلالها 

ُ
ن

العلاقات بين بلاده واليونان، إلى أن 
القضاء اليوناني حال دون محاسبة 
الانقلابيين وتسبب في انتهاك حقوق 
ضحايا محاولة الانقلاب، من خلال 
قـــرارات تتعارض مع القانون  اتخاذ 
الـــــدولـــــي. وتــــطــــرق جــــاويــــش أوغـــلـــو 
إلـــى قــضــيــة الــعــســكــريــين الــيــونــانــيــين 
أفــرج القضاء التركي عنهما  اللذين 
قبل أسبوعين، بعد حبسهما بسبب 
دخولهما منطقة عسكرية محظورة 
في ولايــة أدرنــة شمال غربي تركيا، 
وقـــــال: «إنـــنـــا نــحــتــرم جــمــيــع قــــرارات 
القضاء التركي المستقل، وقد رحبنا 
بــالإفــراج عن العسكريين اليونانيين 

قبل فترة وجيزة».
ودعــــــا إلـــــى عـــــدم تــقــيــيــم الـــقـــرار 
المــتــعــلــق بــالــعــســكــريــين الــيــونــانــيــين 
ضمن الإطار السياسي، لأن السلطات 

الــقــضــائــيــة لـــم تــأخــذ بــعــين الاعــتــبــار 
العلاقات التركية - اليونانية خلال 

تناولها القضية.
وحــــــــــول قــــضــــيــــة قــــــبــــــرص، قــــال 
جـــاويـــش أوغـــلـــو إن مــوقــف الــجــانــب 
اليوناني في الجزيرة بشأن التنقيب 
عــن الــهــيــدروكــربــون فــي شــرق البحر 
المـــتـــوســـط، يـــعـــد «مــــثــــالاً عـــلـــى قــصــر 
النظر»، موضحاً أن أنشطة التنقيب 
الأحــاديــة عــن الــثــروات الطبيعية في 
شــــــرق المــــتــــوســــط، تـــتـــجـــاهـــل حــقــوق 
الـــقـــبـــارصـــة الأتـــــــــراك الــــتــــي لا يــمــكــن 

التخلي عنها.
وكــانــت تــركــيــا أعــلــنــت فــي مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي أنـــهـــا ســتــبــدأ أعــمــال 
الـــحـــفـــر عـــلـــى عـــمـــق ٢٦٠٠ مـــتـــر فــي 
البحر المتوسط، معتبرة أنها خطوة 
تـــاريـــخـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــهــــا. وثــــــارت 
خـــلافـــات حــــول الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط 
والـــغـــاز فـــي شــــرق الــبــحــر المــتــوســط، 
واعترضت قطع بحرية تركية سفينة 
حفر تابعة لشركة «إيني» الإيطالية 
كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز 
المكتشف أخيراً في المياه القبرصية 

في فبراير (شباط) الماضي.
واستفزت أنقرة مصر بإعلانها 
فـــي فـــبـــرايـــر أنـــهـــا تــخــطــط لــلــبــدء في 
التنقيب عن النفط والــغــاز في شرق 
المـــتـــوســـط قـــريـــبـــاً، وأنـــهـــا لا تــعــتــرف 
بـــاتـــفـــاق تـــرســـيـــم الــــحــــدود الــبــحــريــة 
مـــــصـــــر وقـــــــبـــــــرص عـــــــــام ٢٠١٣  بـــــــين 
وحــذرت القاهرة تركيا من «محاولة 
المــســاس بسيادة مصر على المنطقة 
الاقــتــصــاديــة الــخــاصــة بها فــي شرق 

المتوسط».
ورد أحـــمـــد أبــــو زيـــــد، المــتــحــدث 
الــرســمــي بــاســم الــخــارجــيــة المصرية، 
على تصريحات أدلـــى بها جاويش 
أوغــــلــــو، بـــشـــأن عــــدم اعــــتــــراف تــركــيــا 
بــالاتــفــاق المــبــرم بــين مــصــر وقــبــرص 
عــام ٢٠١٣ بترسيم الحدود البحرية 
بين البلدين للاستفادة من المصادر 
الــطــبــيــعــيــة فـــي المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 
الــخــالــصــة للبلدين فــي شـــرق البحر 
اتــفــاقــيــة ترسيم  المــتــوســط. وقــــال إن 
الحدود البحرية بين مصر وقبرص 
يــــنــــازع فــي  «لا يــمــكــن لأي طـــــرف أن 
قانونيتها، إذ إنــهــا تتسق وقــواعــد 

القانون الدولي وتم إيداعها اتفاقية 
ر من 

ّ
دولية في الأمــم المتحدة». وحــذ

«المساس أو الانتقاص  لـ أي محاولة 
مــن حــقــوق مــصــر الــســيــاديــة فــي تلك 
المنطقة»، مؤكداً أن القاهرة تعد ذلك 
«أمراً مرفوضاً وسيتم التصدي له».

مــن ناحية أخـــرى، قــال جاويش 
أوغلو إن تركيا تنتظر دعماً أكبر من 
المجتمع الدولي فيما يخص مكافحة 
الهجرة غير النظامية. وتابع: «بفضل 
الــجــهــود الحثيثة لتركيا، تــم ضبط 
١٧٥ ألف مهاجر غير شرعي في ٢٠١٧، 
و١٤٢ ألفاً منذ مطلع ٢٠١٨، فضلاً عن 
القبض على ٣ آلاف و١٣ مهرباً حتى 
أغسطس (آب) ٢٠١٨». ولفت جاويش 
أوغـــلـــو إلــــى أن عــــدد المــهــاجــريــن إلــى 
الــيــونــان يــومــيــاً انــخــفــض مــن ٧ آلاف 
شخص فــي ٢٠١٥، إلــى مــا دون الـــ٥٠ 

في العام الحالي.
وأضـــــــاف أنـــــه «فـــــي حـــــال عــلــقــت 
فـــإن بحر  تــركــيــا جــهــودهــا الحثيثة، 
إيـــجـــة ســيــتــحــول مـــجـــدداً إلــــى مــســار 
لـــلـــهـــجـــرة غـــيـــر الــــنــــظــــامــــيــــة... ونــــرى 
مستقبلنا ضمن الاتحاد الأوروبــي. 

لكن لــلأســف فــإن مسيرة انضمامنا 
للاتحاد أضحت مسيّسة بشكل مبالغ 

فيه».
فـــي ســيــاق مـــــوازٍ، قـــال جــاويــش 
أوغلو إنه اتفق مع نظيره الهولندي 
ســتــيــف بــــلــــوك، عـــلـــى إعـــــــادة ســـفـــراء 
الــــبــــلــــديــــن، بـــعـــد تـــســـويـــة الـــعـــلاقـــات 
بينهما، وذلك خلال لقاء جمعهما في 
العاصمة النمساوية فيينا أول من 
أمس، مضيفاً أن بلوك سيجري زيارة 
إلــى تركيا فــي شهر أكتوبر  رسمية 

(تشرين الأول) المقبل.
وأعلنت هولندا وتركيا في وقت 
سابق إعــادة العلاقات الدبلوماسية 
كـــامـــلـــة بــيــنــهــمــا بـــعـــد قـــطـــيـــعـــة مــنــذ 
مــــارس (آذار) ٢٠١٧ عــنــدمــا رفــضــت 
لاهـــــــاي الــــســــمــــاح لــــجــــاويــــش أوغـــلـــو 
ووزيـــــرة الأســــرة الــتــركــيــة بــالمــشــاركــة 
فــي تجمع انتخابي قبل الاستفتاء 
الــدســتــوري للانتقال  الــتــعــديــل  عــلــى 
إلى النظام الرئاسي الــذي أجــري في 

أبريل (نيسان) من العام نفسه.
في سياق متصل، اشترط وزير 
الـــخـــارجـــيـــة الألمـــــانـــــي هـــايـــكـــو مـــاس 
الإفراج عن ٧ ألمان معتقلين في تركيا، 
من أجل تطبيع العلاقات معها. وقال 
فـــي تــصــريــحــات فـــي فــيــيــنــا أول من 
أمــــس، قــبــل أيــــام قــلــيــلــة عــلــى زيــارتــه 
أنــقــرة: «يتعين التوصل إلــى حــل في 

هذه الحالات».
وذكر ماس أن ألمانيا «أوضحت 
عــلــى نــحــو جــلــي» أن اعــتــقــال الألمـــان 
السبعة أمرٌ لا يمكن تفهمه. وبحسب 
بيانات الحكومة الألمانية، تم القبض 
على هؤلاء الألمان في تركيا لأسباب 
ســـيـــاســـيـــة (تـــتـــعـــلـــق بــــدعــــم الإرهـــــــاب 

ومحاولة الانقلاب الفاشلة).
يــــتــــوجــــه  المـــــنـــــتـــــظـــــر أن  ومـــــــــــن 
مـــاس إلـــى الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة 
الأربــــعــــاء المــقــبــل، لإجـــــراء مــحــادثــات 
ســيــاســيــة وزيـــــارة المـــدرســـة الألمــانــيــة 
الــخــمــيــس، وتعتبر  فـــي إســطــنــبــول، 
زيــارة ماس لتركيا انطلاقة لسلسلة 
الزيارات المتبادلة بين مسؤولين  من 

رفيعي المستوى من الحكومتين.

وزير الخارجية التركي يمازح نظيره وزير خارجية لوكسمبورغ في فيينا يوم الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

«حزب البديل» يقود اليمين المتطرف في الذكرى الـ ٧٩ لاندلاع الحرب العالمية الثانية

الشرطة الألمانية تفصل بين «معسكرين» من المحتجين في كيمنيتس
برلين: راغدة بهنام

لــلــمــرة الــثــالــثــة خــــلال أســـبـــوع أغـــرق 
متظاهرون شـــوارع مدينة كيمنيتس في 
ولايــة ساكسونيا شــرق ألمانيا. هــذه المرة 
عــلــى خـــلاف المــرتــين الــســابــقــتــين، رافقتهم 
أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الــشــرطــة بــعــد اســتــقــدام 
تــعــزيــزات مــن الحكومة الفيدرالية والمــدن 
المجاورة. وتزامنت هذه الاحتجاجات في 
الذكرى ٧٩ لاندلاع الحرب العالمية الثانية 

في الأول من سبتمبر (أيلول) ١٩٣٩.
ووقف العشرات من رجال الشرطة بين 
مجموعتين من المتظاهرين خرجوا قبالة 
بعضهم. الأولى ضد اللاجئين على خلفية 
طــعــن لاجــئــين مــن الــعــراق وســوريــا لشاب 
ألمــانــي مــن أصـــول كوبية وقتله، والثانية 
لـــلـــيـــســـار تــــدعــــو لـــلـــتـــســـامـــح. وشــــــــارك فــي 
المظاهرة الثانية مجموعة من السياسيين 
بينهم عمدة مدينة كيمنيتز باربرا لودفيك 

التي تنمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
إضافة إلى شيم أوزدينير من حزب الخضر 

وهو من أصول تركية.
وقـــاد حـــزب الــبــديــل لألمــانــيــا اليميني 
المتطرف مظاهرة اليمينيين التي شاركت 
فيها جماعات وحركات متطرفة مختلفة 
من بينها بيغيدا التي ولدت في دريسدن 
القريبة، و«بــرو كيمنينس» التي خرجت 
قبل أيام كرد فعل على مقتل الشاب الألماني 
على يد لاجئين والتي رفع مشاركون فيها 

تحية هتلر المحظورة.
ووصل مئات المتظاهرين إلى المدينة 
عبر الــقــطــارات والــبــاصــات مــن مــدن قريبة 
وبعيدة مثل بريمن وبرلين. وبدت محطة 
القطارات الرئيسية تعج بالركاب والشرطة 
المـــنـــتـــشـــرة بـــيـــنـــهـــم. ومـــــن بــــين الـــواصـــلـــين 
بـــالـــقـــطـــارات كــــان الـــعـــشـــرات مـــن المــنــتــمــين 
لـــجـــمـــاعـــة «بـــــلا بــــلــــوك» الـــيـــســـاريـــة الـــذيـــن 

يرتدون الأسود ويغطون وجوههم.

وألــغــيــت فــي مــديــنــة دريــســن القريبة 
مباراة كــرة قــدم بسبب عــدم قــدرة الشرطة 
على تأمينها لانشغالهم بالتطورات في 
كيمنيتس. وقدرت البلدية مشاركة نحو ٦ 
آلاف شخص في المظاهرة ضد اللاجئين، 
مــقــابــل نــحــو ٢٥٠٠ شــخــص فـــي المــظــاهــرة 
المـــضـــادة الــتــي رفــعــت شــعــار «الــقــلــب بــدل 

الكراهية».
وتـــــعـــــرض فــــريــــق قــــنــــاة مـــحـــلـــيـــة إلـــى 
الـــضـــرب مـــن قــبــل ســكــان فـــي المــديــنــة، مما 
أدى إلـــى تحطم كــامــيــرا وإصــابــة المــراســل 
بـــجـــروح. وقـــال فــريــق الــتــصــويــر إنـــه طلب 
من أحد سكان بناية بالقرب من المظاهرة 
الصعود للتصوير من على الشرفة، ووافق 
الرجل. ولدى وصولهم إلى الشقة تعرضوا 

للضرب.
حزب البديل لألمانيا اليميني المتطرف 
والـــــذي يــعــد أكــبــر الأحـــــزاب المــعــارضــة في 
الـــبـــرلمـــان، حــــاول إبـــعـــاد نــفــســه عـــن أعــمــال 

الــبــدايــة. ولكن  الشغب فــي كيمنيتس فــي 
قبل أيام صدرت تصريحات مثيرة للجدل 
عن نائب في الحزب قال فيها إن ما يحصل 
في المدينة هو «دفــاع عن النفس». وقبله 
كتب سياسي في الحزب يدعى ماركوس 
فروهنايمر على صفحته على «تويتر»: 
«إذا لـــم تــعــد الــــدولــــة قــــــادرة عــلــى حــمــايــة 
الــشــارع  إلــى  مواطنيها، فإنهم سينزلون 
ويحمون أنفسهم بأنفسهم. الأمر في غاية 

البساطة!».
وتسببت هــذه التصريحات بدعوات 
من سياسيين من مختلف الأحزاب لوضع 
«الــــبــــديــــل لألمــــانــــيــــا» تـــحـــت مـــراقـــبـــة هــيــئــة 
حماية الدستور المكلفة بمراقبة المتطرفين 
في البلاد من المسلمين واليمنيين أيضا. 
لــلــرأي  ونــشــرت مجلة شبيغل اســتــطــلاعــا 
يظهر أن ٥٧ في المائة من الألمــان يؤيدون 
وضـــع الــحــزب تــحــت المــراقــبــة. ولــكــن وزيــر 
الداخلية هورست زيهوفر رفض الأمر وقال 

إن شروط مراقبته «غير متوفرة بعد».
وتعرضت الشرطة لانتقادات واسعة 
فــــي الأيــــــــام المـــاضـــيـــة لـــتـــركـــهـــا المــتــطــرفــين 
اليمنيين يجوبون الشوارع من دون رادع. 
وتناقلت وســائــل الإعـــلام الألمــانــيــة أخبارا 
عن اصطياد عصابات من اليمين المتطرف 
لــشــبــاب مـــن «لـــــون مــخــتــلــف» وإشــبــاعــهــم 

ضربا.
واعترفت الشرطة لاحقا بأنها فوجئت 
بأعداد المتظاهرين. وكشفت صحف ألمانية 
أن لجنة صيانة الدستور التابعة للداخلية 
كانت قــد حــذرت شرطة كيمنيتس مــن أن 
أعــدادا كبيرة من المتظاهرين سيشاركون 
بالتجمعات ولكن رغــم ذلــك لم تكن هناك 
اســـتـــعـــدادات كــافــيــة. وزاد مــن الانــتــقــادات 
للشرطة تــســريــب مــذكــرة تــوقــيــف الــلاجــئ 
الــعــراقــي إلـــى أطــــراف مــن الــيــمــين المتطرف 
نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تظهر عــنــوان مــنــزلــه. وتــبــين لاحــقــا أن من 

ســرب المــذكــرة هو موظف في المحكمة، تم 
طرده من وظيفته بسبب تسريبه المذكرة.

وكشفت الصحف الألمــانــيــة تفاصيل 
عن المشتبه به الرئيسي وهو لاجئ عراقي 
(٢٢ عـــامـــا) اعـــتـــرف بــطــعــنــه دانــــيــــال أمـــام 
المحكمة فــي ولايـــة ساكسونيا. وبحسب 
صحيفة بيلد فإن المتهم له سجل عنف وقد 
أدين العام الماضي بالسجن ٨ أشهر بتهمة 
التسبب بأذى جسدي، وتم تعليق الحكم 
لمــــدة عـــامـــين. كـــذلـــك فـــي ســجــلــه الإجـــرامـــي 
تهم تتعلق بحيازة المــخــدرات والاحتيال 

والقيادة الخطرة.
ودخــــل الـــلاجـــئ الــعــراقــي ألمــانــيــا عــام 
الـــبـــلـــقـــان ضـــمـــن مــوجــة  ٢٠١٥ عــــن طـــريـــق 
اللاجئين السوريين الهاربين من الحرب. 
وحــاولــت السلطات الألمــانــيــة ترحيله إلى 
بــلــغــاريــا، الـــدولـــة الأوروبـــيـــة الأولــــى التي 
دخــلــهــا وقــــدم فــيــهــا طــلــب لـــجـــوء، ولكنها 
لــم تتمكن مــن ذلـــك بــعــد أن اخــتــفــى طــوال 

٦ أشــهــر، بحسب مجلة شبيغل. وعندما 
ظهر مجددا لم يعد يحق للسلطات الألمانية 
ترحيله وبــات بإمكانه تقديم طلب لجوء 

في ألمانيا.
ونـــقـــلـــت «شـــبـــيـــغـــل» أنـــــه قـــــدم وثـــائـــق 
مزورة في ملفه لدائرة الهجرة وأنه خلال 
مقابلته مــع المــســؤولــين قـــال إنـــه هـــرب من 
مــحــافــظــة نــيــنــوى فـــي الــــعــــراق بــعــد عـــراك 
مـــع والـــــده وعــمــه حـــول فـــتـــاة، وبـــأنـــه كــانــا 
يضربانه وعرضاه مرة لجروح بسكين. لم 
تصدق دائــرة الهجرة روايــتــه لأنها كانت 
بــالــتــنــاقــضــات وغــيــاب التفاصيل،  مليئة 
بحسب «شبيغل». صدر قرار رفض طلبه 
فــي ٢٩ أغسطس (آب)، أي بعد ٣ أيــام من 
عملية الطعن، بحسب المجلة. وقبل إلقاء 
القبض عليه بتهمة طعن دانيال وقتله كان 
يعمل حلاقا في صالون وسط كيمنيتس، 
وهذه كانت مهنته في العراق قبل قدومه 

إلى ألمانيا.

ثلاثة رؤساء أميركيين حضروا جنازته

واشنطن تودع السناتور جون ماكين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تصدر الرؤساء الأميركيون 
السابقون باراك أوباما وجورج 
بــــــوش الابـــــــن وبــــيــــل كــلــيــنــتــون 
وزوجـــــــاتـــــــهـــــــم المــــشــــيــــعــــين فـــي 
مراسم وداع جثمان السناتور 
الأمـــيـــركـــي جــــون مـــاكـــين، بطل 
حرب فيتنام، والمرشح الرئاسي 
الــســابــق. وكـــان الــغــائــب الأكــبــر 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب الـــذي 
حــضــرت ابــنــتــه. وغـــادر الموكب 
صــــبــــاح أمـــــــس الــــســــبــــت مــبــنــى 
الــــكــــونــــغــــرس إلــــــى كـــاتـــدرائـــيـــة 

واشنطن الوطنية.
وفي الطريق إلى الكاتدرائية، 
توقف موكب أحــد أشهر الأســرى 
الأمــــيــــركــــيــــين فــــــي الــــــحــــــرب عــنــد 
الـــنـــصـــب الــــتــــذكــــاري لــلــمــحــاربــين 
الذين خاضوا حرب فيتنام حيث 
وضـــعـــت زوجــــتــــه ســـيـــنـــدي مــكــين 
الــزهــور لتكريم قتلى  إكــلــيــلا مــن 

الحرب.
وانضمَّ إلى أوباما وكلينتون 
الديمقراطيين بــوش الجمهوري 
ومسؤولون أميركيون سابقون، 
وأعــــضــــاء فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
وقـــــادة مـــن حــقــبــة حــــرب فــيــتــنــام، 
وآخـــــرون للتعبير عــن تقديرهم 
لرجل الدولة الــذي توفي يــوم ٢٥ 

أغسطس (آب).
نتيجة إصابته بسرطان المخ 
قبل أيـــام مــن إتــمــام عــامــه الثاني 

والـــثـــمـــانـــين. كــمــا شـــــارك عــشــرات 
مــن كبار الشخصيات الأميركية 
مثل آل غور وديك تشيني، اللذين 
شـــغـــلا مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس، 
ووزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة الــســابــقــين 
جــــون كـــيـــري وهـــنـــري كــيــســنــجــر. 
الــرئــيــس إيفانكا  ابــنــة  وحــضــرت 
ترمب، وزوجــهــا جاريد كوشنر، 
الجنازة، الى جانب وزيــر الدفاع 

جيم ماتيس وكبير موظفي البيت 
الأبيض جون كيلي.

وتغيب عــن المشهد الرئيس 
دونــالــد تــرمــب، الــذي خــاض على 
مــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة 
خلافاً علنياً مع ماكين زميله في 
الحزب الجمهوري. وكانت عائلة 
ماكين قد أوضحت أن ترمب غير 
مــرحــب بـــه فـــي المـــراســـم الكنسية 

بولايتي أريــزونــا وواشــنــطــن، أو 
حتى أثناء عملية الدفن الخاصة 
الـــيـــوم (الأحــــــــد)، فـــي أنــابــولــيــس 
بــولايــة مــاريــلانــد فــي الأكاديمية 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة الــتــي تخرج 

فيها ماكين في عام ١٩٥٨.
ونـــــزولاً عــنــد وصــيّــة الــراحــل 
ألقى أوباما وبوش الابن كلمتين 
تــأبــيــنــيــتــين تــــتــــنــــاولان الـــتـــزامـــه 

الوطني فيما هو أبعد من التزامه 
الــحــزبــي، وذلـــك للتأكيد عــلــى أن 
الأميركيين مصيرهم واحد بغض 

النظر عن انتمائهم الحزبي.
وخــطــط مــاكــين بنفسه لهذه 
المراسم خلال الأشهر الأخيرة فيما 
كــــان يـــصـــارع الـــســـرطـــان. وتــلــقــى 
مــــاكــــين كـــلـــمـــات رثـــــــاء وإشــــــــادات 
استثنائية وعاطفية، مــن بينها 

مــوافــقــة زمـــلائـــه فـــي الــكــونــغــرس 
على أن يسجّى جثمانه الجمعة 
في مبنى الكابيتول في واشنطن. 
وهـــــي مــــراســــم مــخــصــصــة لــكــبــار 
الشخصيات في تاريخ الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــثـــل الـــرئـــيـــســـين جـــون 
كينيدي ورونــالــد ريــغــان. وأتيح 
للأميركيين إلقاء النظرة الأخيرة 

عليه طيلة ست ساعات.

وأشــــــــــــــــادت مـــــيـــــغـــــان مــــاكــــين 
بأبيها قائلة إنه يجسد «العظمة 
الأميركية». وقالت في الكاتدرائية 
الـــوطـــنـــيـــة بـــواشـــنـــطـــن: «نــتــجــمــع 
هـــنـــا كـــــي نـــنـــعـــى وفــــــــاة الــعــظــمــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. الـــشـــيء الــحــقــيــقــي لا 
الـــــكـــــلام الــــرخــــيــــص الـــــصـــــادر مــن 
الرجال الذين لن يقتربوا أبداً من 
الــتــي قــدمــهــا (والــــدي)  التضحية 

عن طيب خاطر». وانتقدت هؤلاء 
«الذين عاشوا حياة تتسم بالرغد 
والـــــــراحـــــــة، فـــــي حـــــين عــــانــــى هــو 
وخدم». وكانت هذه التصريحات 
بـــمـــثـــابـــة إشـــــــــــارة واضــــــحــــــة إلــــى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
م عام ٢٠١٥ على الخمس  الذي تهكَّ
سنوات التي قضاها ماكين أسير 
حرب في فيتنام بقوله: «أنا أحب 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن لـــم يــقــعــوا في 
الأســر». ولمحت ميغان مكين إلى 
شـــعـــار حــمــلــة تـــرمـــب قـــائـــلـــة: «إن 
أميركا جون ماكين ليست بحاجة 
إلى أن تكون رائعة مرة أخرى، لأن 

أميركا كانت دوماً عظيمة».
وأشـــاد أوبــامــا بماكين الــذي 
كـــــــان مــــرشــــحــــاً مـــنـــافـــســـاً لــــــه فــي 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي كــلــمــة مـــؤثـــرة. 
وقال أوباما: «كنتُ أنا والرئيس 
(جورج دبليو) بوش ضمن القلة 
المحظوظة التي تنافست مع جون 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى مــن المــعــتــرك 

السياسي».
وقـــــــال أوبــــــامــــــا، وهــــــو مــنــتــمٍ 
للحزب الديمقراطي: «لــقــد جعل 
مــنــا رؤســــــاء أفـــضـــل، تــمــامــاً كما 
جـــعـــل مــجــلــس الـــشـــيـــوخ أفـــضـــل، 
ومثلما جعل هــذا البلد أفضل». 
وقال مازحاً: «أي طريقة تجعلنا 
نــأتــي بالضحكة الأخــيــرة أفضل 
مــن أن يــقــول جــــورج وأنــــا أشــيــاء 
لــطــيــفــة عـــنـــه أمــــــام جـــمـــهـــور عــلــى 

مستوى البلاد».

نقل جثمان السناتور الراحل من الكاتدرائية الوطنية في واشنطن (أ.ف.ب)أرملة ماكين مع أبنائه وبناته خلال جنازته  (أ.ف.ب)
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أوروبا أيضاً تتخلى عن إيران

الكأس ليست فارغة

أوروبا لا تستطيع التخلي عن أميركا

آن أوان عملاء إيران
عــلــى خــــلاف مـــا الــتــزمــت بـــه الــعــواصــم 
الغربية الثلاث، باريس ولندن وبرلين، من 
ضرورة المضي في الاتفاق النووي الإيراني 
بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 
(أيار) الماضي، فإن مواقف هذه الدول بدأت 
تتصدع وتتغير عــن التزاماتها ووعــودهــا 
السابقة، ففي حين أعلن الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون جـــهـــراً رغــبــتــه الــقــويــة 
فــي إنــقــاذ اتــفــاق ٢٠١٥ حــتــى مــع انــســحــاب 
واشــنــطــن، إلا أن خــلاف ذلــك هــو مــا بــدأ في 
الظهور بشكل معلن وليس فقط في الدوائر 
المغلقة، بعد أن أظهرت مذكرة داخلية وقعها 
الأمـــين الــعــام لــــوزارة الــخــارجــيــة الفرنسية، 
بــأنــهــا أوصـــت الــدبــلــومــاســيــين والمــســؤولــين 
الفرنسيين بتأجيل رحلاتهم المحتملة إلى 
إيـــــران، وســـوّغـــت بـــاريـــس هـــذه الــتــوصــيــات 
بالمخاطر الأمــنــيــة، وقــبــل ذلــك كــان الاتــحــاد 
الأوروبي وافق الأسبوع الماضي على تقديم 
٢٠٫٧ مليون دولار لطهران، للمساهمة في 
تحمل أثر العقوبات الأميركية ومن أجل إنقاذ 
الاتفاق النووي، أي أن أوروبا ومقابل تكلفة 
العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران 
والــتــي تبلغ ٥ مليارات دولار شهريا تريد 
تقديم هذا المبلغ الزهيد (من ضمن ميزانية 
لا تتجاوز ٥٠ مليون دولار)، لمساعدة إيران 
في تجاوز أزمتها، بطبيعة الحال المقارنة 
بين الخسائر الجمة والمساهمة الأوروبــيــة 
الإنقاذية تشرح وحدها أن ما تقدمه أوروبا 

لا يعدو عن كونه ذراً للرماد في العيون.
في مواجهة العقوبات الأميركية التي 
إلـــى ذروتــهــا فــي نوفمبر (تشرين  ستصل 
الــــثــــانــــي) المــــقــــبــــل، ســـعـــت بـــــاريـــــس ولـــنـــدن 
الــســبــل للمستثمرين  إلــــى تــوفــيــر  وبـــرلـــين 
الأوروبيين لكي يظلوا في إيران، إلا أن هذا 
أيضاً لم ينجحوا فيها، فمن بين ٥٣ شركة 

غـــــادرت إيـــــران بــعــد الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، 
كـــــان عـــــدد الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة المــــغــــادرة 
تسعاً والــشــركــات الألمــانــيــة المــغــادرة ثماني 
شــركــات، كما أعلنت كل من شركة الطيران 
إيــرويــز» والفرنسية  البريطانية «بــريــتــش 
«إيـــر فــرانــس» والهولندية «كــيــه إل إم» عن 
إيــران اعتباراً من هذا  إلــى  تعليق رحلاتها 
الشهر، وهو ما يلقي مزيداً من الضغط على 
الموقف الأوروبي الذي بدا أنه يتشكل بشكل 
أكبر، وقد يكون انسحاب الشركات الأوروبية 
الكبرى مــؤخــراً مــن إيـــران جــزءاً مــن ترضية 
لــواشــنــطــن مقابل  دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
موقفها السياسي المضاد المعلن، لكن اللافت 
جــداً تصريحات وزيــر الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان بأن ثلاثة أمــور ما زالت 
تقلق الــغــرب، عندما صــرح بــأنــه «يــجــب أن 
تـــكـــون طـــهـــران مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض بــشــأن 
الــعــام  الــنــوويــة المستقبلية (بــعــد  خــطــطــهــا 
الــصــواريــخ الباليستية  ٢٠٢٥)، وتــرســانــة 
ودورهـــا فــي الــحــروب فــي ســوريــا واليمن»، 
وهــو موقف أوروبـــي جديد يختلف جذرياً 
عن موقفها السابق الذي كان ثابتاً بضرورة 

استمرار العمل على اتفاق عام ٢٠١٥.
مع تصدع الموقف السياسي الأوروبي 
المــوحــد تجاه إنــقــاذ الاتــفــاق الــنــووي، يبدو 
إلــى أوســـاط المسؤولين  أن الرسالة وصلت 
الإيــرانــيــين، فــي أن الـــدول الأوروبــيــة الثلاث 
المــطــلــوب حيال  المــوقــف  اتــخــاذ  لا تستطيع 
الاتــفــاق، وهــو ما عبر عنه المرشد الإيراني 
الأعلى علي خامنئي يائساً بأن على بلاده 
أن «تفقد الأمل» في أن تنقذ أوروبا الاتفاق، 
في حين كــان موقف وزيــر الخارجية جواد 
ظريف أكثر وضوحاً، قائلاً إن أوروبا تكتفي 
للحفاظ على الاتفاق بمجرد إعلان مواقف 
بــلا إجـــــراءات عملية، وفـــي حقيقة الأمـــر لا 
أوروبا تستطيع إحياء اتفاق مات بانسحاب 
واشنطن، ولا إيران يمكنها التعلق بوعود 
لــم تصدق،  أنــهــا ليست فقط  أوروبــيــة ثبت 
بل تغيرت وغــدت متماشية مع المنطق ولا 

يمكنها السير عكس الرياح الأميركية.
مع تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات 
الــقــاســيــة عــلــى إيــــران بــعــد شــهــريــن تقريباً، 
ستكون العواصم الأوروبــيــة عاجزة فعلياً 
عـــن مــواجــهــة الـــواقـــع الــجــديــد بــــأن الاتــفــاق 
الإيــــرانــــي انــتــهــى إلــــى غــيــر رجـــعـــة، وأن كل 
محاولاتها السابقة لم تكن ســوى تخفيف 
الــصــدمــة عــن الــنــظــام الإيـــرانـــي، الـــذي يبدو 
مــعــزولاً ويــعــانــي أكــثــر مــن أي وقـــت ســابــق، 
إثــــر تــخــلــي «الأصـــــدقـــــاء» الأوروبـــــيـــــين، كما 
سماهم الرئيس روحاني، عن ذلك الاتفاق، 
وهو موقف وإن تغير فإنه متوقع ومنتظر، 
فكل الدول تبحث عن مصالحها، ولن تكون 
أبــدا في الاستمرار في  المصلحة الأوروبــيــة 
الدفاع عن الاتفاق النووي أكثر مما فعلت 
ومواصلة طمأنة طهران، التي بدورها تجد 
أكــبــر بعد  نفسها وحــيــدة ومــعــزولــة بشكل 

تخلي شركائها الأوروبيين في الاتفاق.

ثـــقـــافـــة ونـــمـــط  الـــنـــســـبـــيـــة  إن 
فـــكـــري كـــامـــل يــلــقــي بـــظـــلالـــه عــلــى 
نظرتنا إلى الأشياء وكيفية بناء 
كـــــل تــــصــــوراتــــنــــا لــــلآخــــر والــــــــذات 
والقيم والحياة بشكل عام. لذلك؛ 
فالكثير مما نعانيه من مشكلات 
وما نرتكبه من أخطاء وما نقع فيه 
من تشويش وتوتر مجانيين إنما 
كل هذا هو نتيجة هيمنة الطابع 
الدوغمائي الراديكالي في التفكير 
والحكم على الناس والأشياء على 

حد السواء.
يــــبــــدو لــــي أن الــتــنــســيــب هــو 
الواقع، وهو الحقيقة التي لا تزال 
لـــم يتغلغل  غــائــبــة عـــن ثــقــافــتــنــا. 
مبدأ التنسيب في البنية الفكرية 

الثقافية العربية كما يجب.
قــــــد يــــقــــودنــــا الانـــــفـــــعـــــال إلــــى 
نفي كــل شــيء تماماً كما تحملنا 

إلــى تجميل كل  الــزائــدة  الحماسة 
شيء ودون مبرر.

هذه الطريقة في مقاربة الأمور 
مُخلة بالحقيقة في كلتا الحالتين: 
النفي أو التجميل. بل إنهما نتاج 
تُــجــيــد الــنــظــر إلا بعين  عــقــلــيــة، لا 
واحدة لا غير. وبالتالي، فإنه يمكن 
الــقــول إن هـــذا الــنــمــط مــن التفكير 
تنتفي عنه الموضوعية التي تشير 
إلى المنجز في الوقت الذي لا تغفل 

عن ذكر الناقص والمنشود.
هذه الديباجة أردناها مقدمة 
لـــلـــحـــديـــث عـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــخـــطـــاب 
المُهيمن في غالبية الدول العربيّة 
الــــيــــوم، الـــتـــي تـــعـــرف مــخــاضــاً في 
المجالين الثقافي والسياسي، حيث 
لا نستطيع أن ننكر رغــم مظاهر 
الــتــأزم وجــود مظاهر حــراك فعلي 

وسريع الوتيرة.

لــلانــتــبــاه أن الغالب  فــالــلافــت 
عــلــى الـــخـــطـــاب لــــدى الــــــرأي الــعــام 
الــعــربــي الــتــصــريــح بـــوجـــود حــالــة 
إلــى أنه  من الفقر الشامل، إضافة 
لا شــــيء تــحــقــق يــمــكــن مـــن خــلالــه 
قياس تطور الأوضاع على امتداد 
العقود. إنه خطاب يرسم الأوضاع 
فــــي صــــــورة صــــحــــارٍ قـــاحـــلـــة عــلــى 
الصعد كافة، ولا يعترف بأي حراك 

تحقق لا قبل الثورات ولا بعدها.
وإلـــــــى جــــانــــب هــــــذا الـــخـــطـــاب 
الــخــاص بالمرحلة الراهنة نسجل 
حـــــضـــــوراً قــــويــــاً لــــخــــطــــاب يــمــجــد 
المــكــاســب، ويـــرى أن المنجز هائل، 
وأن كل الفضل في بعض المكتسبات 
يــــعــــود إلــــــى مــــا بــــــدأ يـــتـــراكـــم بــعــد 
انطلاق ما سمي بالربيع العربي.

نـــرى أن هذين  وفـــي الحقيقة 
الــخــطــابــين نــتــاج الــثــقــافــة نفسها 

يـــخـــتـــلـــفـــان عــن  ولا 
بعضهما بعضاً؛ إذ 
يُـــعـــبـــران عـــن الـــرؤيـــة 
ذاتها في النظر وفي 
التقويم، وهــي رؤية 
الانـــفـــعـــال لا الـــرؤيـــة 

الموضوعية.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
الــــــخــــــطــــــاب الــــثــــانــــي 
الـــــــخـــــــاص بـــتـــقـــويـــم 
الأوضــــــــــــــاع لمــــــا قــبــل 
الـــــحـــــراك والـــــثـــــورات 

الــتــي عرفتها  وعمليات الإصـــلاح 
بعض البلدان، نعتقد أنه ينطوي 
على شيء من التناقض باعتبار أن 
الــحــراك فــي أي مجال مــن مجالات 
الفعل الاجتماعي وبوصفه فعلاً 
يــــشــــتــــرط إرادة وقـــــــــراراً  مــــشــــرقــــاً 
استثنائيين، من الصعب أن يكون 

نتاج لا شيء!
أن  صــــــــحــــــــيــــــــح 
التخلف كان عميقاً، 
والمـــــــواطـــــــنـــــــة كــــانــــت 
ضــعــيــفــة والــحــريــات 
قـــــلـــــيـــــلـــــة، لــــــكــــــن فـــي 
مــــقــــابــــل ذلـــــــك تــحــتــم 
عــلــيــنــا المــوضــوعــيــة 
الإقرار بأن ما حققته 
تجارب التنمية رغم 
إخـــــفـــــاقـــــاتـــــهـــــا ومـــــا 
شابها من ثغرات، لا 
نستطيع تجاهله. وما تمّ إنجازه 
فــــي مــــجــــالات الــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والثقافة ونمط الحياة، هو الذي 
الــــعــــربــــيــــة إرادة  الــــشــــعــــوب  ألــــهــــم 
التغيير وطــاقــتــه. وبــالــتــالــي، فــإن 
الواقع الاجتماعي العام في بلداننا 
ليس صحاري جدباء تماماً، كما 

أنه ليس حدائق!
ورغــــــــم كـــــل الإخـــــفـــــاقـــــات وكـــل 
الــســلــبــيــات وكـــل مــظــاهــر التخلف 
فــإنــه مــن المبالغة القول  والــفــســاد، 
إننا كنا في مرحلة الصفر، وإننا 
دون مــكــاســب فعلت فعلها فينا، 
إلــى مستوى أكثر دفاعاً  ورفعتنا 

عن حقوقنا الإنسانية.
المــتــعــلــق  الـــخـــطـــاب الأول  أمـــــا 
بــمــرحــلــة مـــا قــبــل الــــحــــراك وبــعــده 
والــــــــذي تـــشـــوبـــه نـــبـــرة تــشــاؤمــيــة 
نظن أن النبرة تفتقر إلى ذبذبات 
الموضوعية ومن الحيف تركيز كل 
الاهتمام على أرقام البطالة التي لم 
تتغير، بل إنها تفاقمت أكثر؛ ذلك 
إن المشكلات الاقتصادية معلومة 
الأســبــاب، وهــي نتيجة مــا عرفته 
فترة ما بعد الثورة من ارتباكات 
كـــثـــيـــرة أثـــــــرت ســـلـــبـــاً فــــي الــعــجــلــة 

الاقتصادية، خصوصاً في تونس 
ومصر دون أن نتناول البلدان التي 

تمثل اليوم بؤر توتر حقيقية.
غــيــر أن أهــــم ثـــمـــرات الـــحـــراك 
الأخير في الفضاء العربي عموماً 
هــــــو دخـــــــــول الــــشــــعــــوب الـــعـــربـــيـــة 
بــــتــــفــــاوت نـــســـبـــي طــــــور الـــحـــداثـــة 
الـــســـيـــاســـيـــة مــــن خــــــلال المـــشـــاركـــة 
فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة والــتــأثــيــر 
فيها والتدخل في رسم ملامحها 
واتجاهاتها. وهي مشاركة تعني 
الــــدخــــول الــفــعــلــي والــحــقــيــقــي في 
الحداثة السياسية، وذلك من بوابة 
الممارسة لا الشعارات البراقة فقط. 
وهــكــذا، فـــإن المــشــاركــة فــي الحياة 
السياسية، تعد في حد ذاتها ثمرة 
مهمة من ثمار الحراك العربي في 
السنوات الأخيرة، أي أن مرحلة ما 
بعد الحراك ليست فارغة من حيث 

الإنــــجــــاز كـــمـــا يــحــلــو لــلــبــعــض أن 
يردد، دون أن ننسى أن الدخول في 
مرحلة الحداثة السياسية وبداية 
التمرن على الممارسة الديمقراطية، 
هـــــمـــــا بــــــوابــــــتــــــان لــــــلأمــــــل بـــالـــغـــد 
الأفـــضـــل اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً. 
فــكــلّــمــا تــدرجــنــا فـــي اســتــحــقــاقــات 
الديمقراطية، سيطرنا أكثر على 
الفساد وثقافة الفكر الواحد، الأمر 
الذي سيفتح الطريق واسعة أمام 
تحقق العدالة الاجتماعية والحرية 

والكرامة.
بــلــدانــنــا ليست صــحــاري،  إن 
وهي أيضا ليست حدائق، لكن كل 
المؤشرات تقول إنه بالإرادة والعمل 
والنظرة الموضوعية ومعانقة القيم 
الإنــســانــيــة الإيــجــابــيــة ســتــتــحــول 
ــاء... ولو 

ّ
أوطــانــنــا إلــى حــدائــق غــن

بعد عناء شديد.

فــي عـــام ١٧٧٦، أعــلــن الــعــالــم 
الجديد استقلاله التام عن العالم 
الـــقـــديـــم. والـــــيـــــوم، يــعــلــن الــعــالــم 
القديم استقلاله التام عن العالم 

الجديد.
صــــــــار الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون آخـــــر زعــيــم 
أوروبـــــــــــــــــــي يـــــعـــــلـــــن الاســــــتــــــقــــــلال 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي عــــــن الــــــولايــــــات 
المتحدة بقيادة الرئيس دونــالــد 
ترمب، مؤكداً أنه لا يمكن لأوروبا 
أن تعتمد مــجــدداً على واشنطن 
فــي قضايا الأمـــن والــدفــاع، وقــال 
إن الأمر متروك لنا اليوم لتحمل 
أعباء ومسؤوليات وضمان أمننا 
الذاتي، ومن ثم السيادة الأوروبية 

الكاملة.
فــــكــــرة مــــحــــاولــــة أوروبـــــــا  إن 
تــحــمــل أكــبــر قـــدر مـــن المــســؤولــيــة 
عن أمنها الخاص ليست بالفكرة 
السيئة. غير أن الحقيقة القاسية 
تقول إن الأوروبيين الذين سئموا 
من الاعتماد الكامل على الولايات 
المــتــحــدة، الــتــي ثمة مــن يــقــول إنه 
لا يمكن الوثوق بها، ليس لديهم 
مـــكـــان آخـــــر يـــذهـــبـــون إلـــيـــه عــلــى 
المــدى القصير على أدنــى تقدير. 
ومــن شــأن هــذا أن يــزيــد مــن حدة 
الاستياء الذي يشعر به كثيرون 
في أوروبا من استمرار اعتمادهم 
الــقــوة العظمى التي  الكبير على 

تبدت علامات شرها.
تــــصــــريــــحــــات  كـــــــانـــــــت  وإن 
الرئيس الفرنسي تبدو مألوفة، 
فـــذلـــك لأنـــهـــا مــتــكــررة ومــعــروفــة. 
حــــتــــى قــــبــــل تـــنـــصـــيـــب الـــرئـــيـــس 
تــــرمــــب فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل قد أعلنت أنه يتوجب على 
الأوروبــــــيــــــين تـــحـــديـــد مــصــيــرهــم 
بــأنــفــســهــم، وهــــي المـــشـــاعـــر الــتــي 
تعمدت تكرارها وتأكيدها بعدما 
تـــعـــمـــد الـــرئـــيـــس تــــرمــــب تــجــاهــل 
الالـــــتـــــزام بـــــالمـــــادة الـــخـــامـــســـة مــن 
ميثاق حلف شمال الأطلسي في 
اجتماع قمة الحلف الأخــيــرة في 
مايو (أيار) لعام ٢٠١٧. وفي وقت 
لاحق من هذا العام، أنشأ الاتحاد 
الأوروبي منظومة الدفاع المشترك 
تــحــت مــســمــى «بــيــســكــو» والــتــي 
يـــقـــدر الــبــعــض تـــطـــورهـــا إلــــى ما 

يشبه الجيش الأوروبي الموحد.
وفـــــــــي الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــي 
هــايــكــو مـــــاس، إنــــه يــنــبــغــي على 
أوروبـــــــــا إنــــشــــاء قــــنــــوات الـــســـداد 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  المستقلة عــن 
واعـــتـــبـــارهـــا مـــن الـــوســـائـــل الــتــي 
تتفادى بها الشركات الأوروبــيــة 
العقوبات الاقتصادية الأميركية 
الــخــاصــة بــالــشــركــات، وبــالــتــالــي 
منع واشنطن من تدمير الاتفاق 

الــــنــــووي المـــبـــرم مـــع إيـــــــران. ومــن 
خــــــلال تـــوجـــيـــه المـــنـــاقـــشـــات عــبــر 
الأطـــلـــســـي بـــشـــأن حــــرب الـــعـــراق، 
أعلن وزير الخارجية الألماني أنه 
الثقل  يجب على أوروبـــا تحقيق 
الــولايــات  المـــوازن عندما تتجاوز 

المتحدة الحد.
والـــــــــــــــذي يـــــقـــــصـــــده هــــايــــكــــو 
مــاس مــن ذلــك - أوروبـــا المستقلة 
استراتيجياً عن الولايات المتحدة، 
وربما تعمل في خط مناوئ لها 
- من شأنه أن يشكل مروقاً كبيراً. 
مـــنـــذ أواخـــــــــر أربــــعــــيــــنــــات الـــقـــرن 
المــاضــي، لم يكن هناك نقص قط 
فــــي حــــــالات الإجـــــهـــــاد والأزمــــــــات 
والــــتــــوتــــرات فــــي الــــعــــلاقــــات عــبــر 
الأطلسي. ولكن مع ذلك استمرت 
مـــــقـــــايـــــضـــــات الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الأســاســيــة مــا بــين الجانبين رغم 
كـــل شــــيء؛ حــيــث تــوفــر الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــــن والـــدفـــاع لأوروبــــا 
من خــلال حلف شمال الأطلسي، 
وتــــــــأخــــــــذ شــــــــواغــــــــل ومـــــــخـــــــاوف 
الحلفاء في الاعتبار عند صياغة 
سياساتها الخاصة. وفي المقابل، 
ســــوف يــقــبــل الــحــلــفــاء درجــــة من 
الإذعان الاستراتيجي لواشنطن؛ 
وســوف يقدمون الدعم والإسناد 
الدبلوماسي، ويساهمون بقدر 
من القوات في كل حرب تخوضها 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة عــــلــــى نــحــو 

تــــقــــريــــبــــي، لـــخـــدمـــة 
وتـــــأيـــــيـــــد الـــــقـــــيـــــادة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــالــم 

المعاصر.
وكــــــمــــــا أشــــــــرت 
فــــــي مـــــقـــــال ســــابــــق، 
كــــــــــــان لــــــــــــدى كـــثـــيـــر 
مـــــــــن الأوروبــــــــــيــــــــــين 
تحفظات متصاعدة 
بــــشــــأن الـــســـيـــاســـات 
الأمــيــركــيــة فــي عهد 
الـــــرئـــــيـــــس الأســــبــــق 
جــورج دبليو بوش 

(التي اتسمت بكثير من الأحادية 
والـــعـــدائـــيـــة)، وســـيـــاســـات بــــاراك 
(الــتــي اتسمت بكثير من  أوبــامــا 
التراجع والتخندق)، هذه الشكوك 
قد تضاعفت إلى مستويات غير 
مسبوقة في عهد الرئيس الحالي 

دونالد ترمب.
إنه يظهر ازدواجية واضحة 
فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بــــالــــضــــمــــانــــات 
الأميركية لبلدان الحلف، وقــدراً 
لا بأس به من الاهتمام بالرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، وشعار 
(أميركا أولاً) الذي قد أثار حتماً 
قدره المعتبر من القلق والمخاوف 
بشأن مدى التزام واشنطن بالأمن 
والـــدفـــاع الأوروبــــــي. (ولــقــد نمت 
هــــذه المــــخــــاوف وتـــصـــاعـــد الــقــلــق 
الـــدفـــاع  حـــتـــى مــــع زيـــــــادة وزارة 

الأميركية فــي إدارة 
الــــــرئــــــيــــــس تـــــرمـــــب، 
تــــــمــــــويــــــل مـــــــبـــــــادرة 
الــــــــردع الأوروبـــــيـــــة، 
الأمر الذي يشير إلى 
مـــدى خــطــورة رؤيــة 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
وخطابه بشأن الملف 

الأوروبي).
وأســـــفـــــر رفــــض 
الـــــــرئـــــــيـــــــس تـــــرمـــــب 
قــــــــبــــــــول اتـــــــفـــــــاقـــــــات 
بــــاريــــس المـــنـــاخـــيـــة، 
وانــســحــابــه مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيــــرانــــي - وهـــمـــا اتــفــاقــيــتــان تم 
التفاوض بشأنهما إثر مداخلات 
أوروبــــــيــــــة كـــثـــيـــرة – عـــــن تــعــزيــز 
الاعــتــقــاد بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
لا تعبأ قــط بالمصالح الأوروبــيــة 
الحيوية. ودعم الرئيس الأميركي 
للسياسيين المناهضين للاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، ووصــــــفــــــه المــــتــــكــــرر 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي بـــأنـــه خصم 
اقـــتـــصـــادي كــبــيــر بـــــدلاً مـــن كــونــه 
شــريــكــاً اســتــراتــيــجــيــاً لــلــولايــات 
المــــتــــحــــدة، قــــد أثــــــار شـــبـــح الـــقـــوة 
الــعــظــمــى الأمــيــركــيــة الــتــي ليست 
غير داعمة ومؤيدة بكل بساطة، 
وإنــمــا بــاتــت تنتهج خــط الــعــداء 
الــــواضــــح والـــنـــشـــط فـــي مــواجــهــة 

المشروع الأوروبي الموحد.

وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف، لا 
ـــفـــاجـــأ بـــدعـــوة  يُ يـــمـــكـــن لأحـــــد أن 
كـــبـــار الـــزعـــمـــاء الأوروبـــــيـــــين إلـــى 
تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة. وهذه المشاعر، في واقع 
الأمـــر، قــد أدت إلــى تحفيز بعض 
التحركات الأخــيــرة في العلاقات 
الأوروبــــيــــة الـــخـــارجـــيـــة. ويــعــتــبــر 
الاتــفــاق الــتــجــاري الـــذي تــفــاوض 
عــلــيــه الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الشهر 
الماضي مع اليابان، من بين أمور 
أخـــــــرى، هــــو مـــحـــاولـــة لــلــحــصــول 
على شركاء تجاريين جدد وإبرام 
عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة مــتــنــوعــة 
مـــع الــتــوجــه الــقــومــي والــحــمــائــي 
الـــولايـــات المتحدة  الـــذي تعتمده 
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة. ومــــبــــادرة 
«بيسكو» الدفاعية الأوروبية، من 
وجهة نظر بعض المؤيدين على 
الأقــــل، تعتبر خــطــوة مهمة على 
طريق القدرات الدفاعية الأوروبية 
المـــســـتـــقـــلـــة. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن 
كــثــيــريــن فـــي أوروبـــــــا يــســاورهــم 
الـــقـــلـــق الــــبــــالــــغ مـــــن المــــمــــارســــات 
التجارية الصينية المجحفة، فإن 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي قـــد نــجــح في 
إبرام شراكة مع الصين تهدف إلى 
الــتــجــارة  تــحــديــث قــواعــد منظمة 
المــالــي  بــالــدعــم  الــعــالمــيــة، المتعلقة 
وســـيـــاســـات الــتــكــنــولــوجــيــا، فــي 
مواجهة ما يصفونه بأنه الهجوم 

الأميركي على هذه المنظمة.
ويــوفــر كــل مــا تــقــدم الخلفية 
المــنــاســبــة لــتــصــريــحــات الــرئــيــس 
الفرنسي الأخــيــرة. ولكن إن كان 
كثير من الأوروبــيــين لا يشعرون 
بــالارتــيــاح بــشــأن الــعــلاقــات عبر 
الأطـــلـــســـي فــــي هـــــذه الأيــــــــام، فـــإن 
خــيــارات التوجه لأماكن أخــرى – 
أو ببساطة الانــطــلاق المنفرد من 
دون شــريــك – ليست كــثــيــرة؛ بل 

إنها محدودة للغاية.
الــتــجــاري، قد  على الصعيد 
يــتــعــاون الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مع 
الــصــين على المستوى التكتيكي 
في معارضة الحمائية الأميركية، 
غير أن الفكرة القائلة بأن الصين 
شـــــديـــــدة الـــتـــحـــفـــظ والـــشـــغـــوفـــة 
بالتجارة يمكن اعتبارها بديلاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً جــــيــــداً بــالــنــســبــة 
لأوروبا، لا تزال تعد فكرة هزلية 
سخيفة. وفيما يتعلق بالاتفاق 
الإيـــــــرانـــــــي، يـــمـــكـــن لــلــمــســؤولــين 
الأوروبـــيـــين الــحــديــث عــن إنــشــاء 
قـــــنـــــوات الــــــســــــداد الـــــجـــــديـــــدة، أو 
ســـن قـــوانـــين الــحــظــر الــتــي تمنع 
الشركات الأوروبية من الامتثال 
للعقوبات الاقتصادية الأميركية 
المفروضة على إيــران، ولكن هذه 
الشركات الأوروبية لن تختار أبداً 
الــســوق الإيــرانــيــة عــلــى الأســــواق 

الأميركية.

على الصعيد الأمني، يعتبر 
الـــضـــعـــف الـــعـــســـكـــري الأوروبــــــــي 
لــــــدرجــــــة أن الاتـــــحـــــاد  شـــــــديـــــــداً، 
الأوروبـــــــــي، أو أي رابـــطـــة أخـــرى 
مــــن الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة، ســـوف 
يستغرق عقوداً طويلة قبل امتلاك 
الـــقـــدرة الــكــامــلــة عــلــى الـــدفـــاع عن 
الجناح الشرقي للقارة الأوروبية 
في مواجهة روسيا، ناهيكم عن 
إظهار القوة والبأس العسكري في 
المناطق المــجــاورة غير المستقرة، 
مـــثـــل الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا. وربـــمـــا يــتــحــدث بعض 
الـــســـاســـة الألمـــــــان عــــن الاســـتـــقـــلال 
الاستراتيجي وإعـــادة التوجيه، 
ولكن مع النظر إلى الجيش الألماني 
الــذي يملك كثيراً من الغواصات 
التي لا تبحر، والطائرات التي لا 
تقلع، والدبابات التي لا تتحرك 
من مرابضها، فمن الصعب للغاية 
قبول هذه التصريحات والبيانات 
بأي قدر من الجدية. وعلى صعيد 
جملة مــن الــقــضــايــا الأخــــرى ذات 
الأهــمــيــة، مثل مكافحة الإرهـــاب، 
فــإن التعاون الأميركي الأوروبــي 
عــمــيــق وراســــــخ ومــثــمــر لــلــغــايــة، 
لــدرجــة يصعب معها تــصــور أن 
الــــقــــارة الــعــتــيــقــة يــمــكــنــهــا الــعــمــل 
بكفاءة وفاعلية فــي حالة غياب 

هذا التعاون الكبير والبناء.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الاستراتيجية الأمــيــركــيــة لمواجهة 
الــســلــوك الإيـــرانـــي الإرهـــابـــي يــبــدو أنها 
تـــجـــاوزت الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على 
إيـــــــران، وبــــــدأت تـــطـــال بــتــلــك الــعــقــوبــات 
وكــلاءهــا فــي المــنــطــقــة، عــبــر الاســتــهــداف 
الـــــضـــــغـــــط عـــلـــيـــهـــم  المــــــبــــــاشــــــر أو عـــــبـــــر 
الــذي هو  بإدراجهم في قائمة الإرهـــاب، 
المــــآل الــصــحــيــح لــهــم. فـــإن أضــفــنــا إليها 
الاســتــراتــيــجــيــة الــعــربــيــة الــتــي تــقــودهــا 
المملكة العربية السعودية لمواجهة وكلاء 
إيـــران فــي اليمن أو فــي دول الخليج، أو 
الــجــهــود الــســعــوديــة الــتــي تــبــذل لإعـــادة 
الــــعــــراق لــلــحــضــن الـــعـــربـــي، كــلــهــا بـــدأت 
تتضافر لتؤتي أكلها، وتنقلب الأيام على 

من ظن أن «هلاله» اكتمل!!
فـــبـــعـــد إدراج «ســـــــرايـــــــا الأشـــــتـــــر» 
(المــيــلــيــشــيــا الــبــحــريــنــيــة الــتــي عــاثــت في 
أرضـــنـــا إرهـــابـــاً وقــتــلــت عــــدداً مـــن رجـــال 
الأمـــن البحرينيين) يناقش الكونغرس 
إدراج أحد أهم فصائل «الحشد الشعبي» 
الـــعـــراقـــي وهــــي «عــصــائــب الـــحـــق» الــتــي 
يرأسها قيس الخزعلي الخادم الإيراني 
القائمة، وفقاً لما جاء  بامتياز على ذات 
في صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم 

الخميس الماضي.
وتتصاعد حــدة الخلاف في البيت 
الــــعــــراقــــي الآن عـــلـــى خــلــفــيــة  الـــشـــيـــعـــي 
التشكيل الحكومي والضغوط الأميركية، 
ما يجعل من كلفة الإبقاء على الفصيل 
العراقي الإيــرانــي كلفة عالية الثمن في 
المرحلة القادمة على إيران، تربكها، وهي 

المرتبكة أصلاً بمشهدها الداخلي.
وعلى صعيد آخر، يجري قطع دابر 
الــقــوات الــتــي تدعمها إيـــران فــي سوريا 
كـــقـــطـــع لــــشــــريــــان أســـــاســـــي لمـــشـــروعـــهـــا 

التوسعي، الذي بذلت من 
أجـــلـــه الــغــالــي والــنــفــيــس، 
وهــــو الـــهـــدف الـــــذي تصر 
عـــلـــيـــه المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية وأميركا حتى 
إســــرائــــيــــل فـــــي تـــســـويـــات 

هيلسنكي!!
الـــذي  إذن، فــالــجــســر 
بـــنـــتـــه طــــــهــــــران، وصـــــــولاً 
لــــلــــبــــحــــر المــــــتــــــوســــــط، مـــن 
قـــــــــــوات شــــيــــعــــيــــة عـــربـــيـــة 
وغــــيــــر عــــربــــيــــة، وأنـــفـــقـــت 
عليها المليارات، يتعرض 

الآن لــضــغــط شــديــد مــن الــقــوى الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة لتفكيكه وقــطــعــه، وتــتــولــى 
إســرائــيــل تصفية الــوجــود الإيـــرانـــي في 
الجزء السوري برعاية أميركية، وبغض 
طــرف روســي متعمد، ليجعلوا من ثمن 
الاحتفاظ بهذا الجسر والإبقاء عليه ثمناً 
باهظاً جــداً فــي ظــل الــضــغــوط الداخلية 

الإيرانية.
فوفقاً لموقع «المرصد الاستراتيجي» 
فإن خيار مهاجمة القوات التابعة لإيران 
سيكون بيد إســرائــيــل بعد أن يستكمل 
الأســــد ســيــطــرتــه عــلــى هــضــبــة الــجــولان 
الــــســــوريــــة، حـــيـــث يـــســـود الـــشـــعـــور بـــأن 
الــســوري سيشهد فــي المرحلة  الــجــنــوب 
الــوكــلاء  المقبلة جــولــة صـــراع ثانية بــين 

الجدد!!
ومن أبرز هذه القوات التي تتموضع 
فـــي الــعــمــق الــــســــوري، والـــتـــي اســتــغــرق 
بــــنــــاؤهــــا ٧ أعـــــــــــوام، هـــــي عــــمــــر الــــحــــرب 
السورية، وبكلفة باهظة تقدر بمليارات 
الـــــــــدولارات (١٠٠ مــلــيــون دولار تــذهــب 

«حزب الله» فقط): سنوياً لـ

الــــقــــدس»  ١: «فـــيـــلـــق 
الـــتـــابـــع لــلــحــرس الـــثـــوري 
الإيــــرانــــي، ويـــتـــراوح عــدد 
أفراده ما بين ٢٠٠٠ و٥٠٠٠ 

مقاتل.
الـــــدفـــــاع  ٢: «قــــــــــــوات 
الـــــــوطـــــــنـــــــي الــــــــــســــــــــوري»، 
وهـــــــــــــــــــي مــــــيــــــلــــــيــــــشــــــيــــــات 
إيــــران ومولتها  أنــشــأتــهــا 
وســلــحــتــهــا، وتــضــم نحو 
٩٠ ألـــــف مـــتـــطـــوع ســــوري 
مــــن الــطــائــفــتــين الــعــلــويــة 

والشيعية.
٣: «قـــــوات الـــدفـــاع المــحــلــيــة»، وهــي 
وحـــــــــــدات شـــــرطـــــة تـــعـــمـــل فــــــي مــــجــــالات 
الــحــراســة والإدارة المدنية للميليشيات 
المــحــلــيــة، ويــقــدر عــددهــا بــنــحــو ٥٠ ألــف 

مقاتل.
٤: ميليشيات شيعية من أفغانستان 
وباكستان، يتراوح عددها ما بين ١٠ آلاف 

مقاتل إلى ١٥ ألفاً.
٥: حاميات شيعية ينتمي عناصرها 
إلـــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات عــــراقــــيــــة ولـــبـــنـــانـــيـــة، 
تستخدمهم إيران كقوات تدخل سريع في 
مناطق القتال، وعلى رأسهم «حزب الله» 
ومرتزقة لا ينتمون إلى ميليشيا بعينها، 

ويقدر مجموعهم بنحو ٣٠ ألف مقاتل.
إسرائيل لم تنتظر إلى حين اكتمال 
الفرصة لمهاجمة هذه القوات، بل يضيف 
الــتــقــريــر أن إســـرائـــيـــل حـــين عـــجـــزت عن 
إقناع بوتين بطرد الإيرانيين من جميع 
الــســوريــة، عملت على تصفية  الأراضــــي 
قــيــاداتــهــم واحـــــداً تــلــو الآخـــــر، وتــصــفــيــة 
القيادات السورية التي تم تدريبها على 

أيد إيرانية!!

فـــكـــلـــفـــت حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو جـــهـــاز 
المــــوســــاد بــاســتــئــنــاف عــمــلــيــات تــصــفــيــة 
القيادات المتخصصة في مجال الصواريخ، 
مـــا أســـفـــر عـــن اغــتــيــال عـــزيـــز أســـبـــر الـــذي 
الــســوري الأرفـــع فــي هذا  يعتبر الضابط 
القطاع. وجــاءت عملية اغتيال أسبر (٤ 
أغسطس/ آب) عقب تنفيذ عملية نوعية 
أسفرت عن مقتل ٣ ضباط في السويداء 
(١ أغسطس) هم العميد طيار نديم أسعد 
فــي الاســتــخــبــارات الــجــويــة، قــائــد مــفــرزة 
أمــن السوق في منطقة الضمير، والرائد 
سليمان إسماعيل الذي يتحدر من قرية 
أوبين من قضاء صافيتا، والرائد عاصم 
قـــائـــد مــــفــــرزة أمـــــن مــنــطــقــة المـــحـــطـــة، فــي 
منطقة الضمير. تبعتها عملية اغتيال 
نوعية أسفرت عن تصفية أحمد عيسى 
حبيب المسؤول في المخابرات العسكرية 
السورية بالقرب من مدينة مصياف (١٨ 
أغـــســـطـــس المــــاضــــي) وهـــــو ضـــابـــط رفــيــع 
فــي فــرع فلسطين. ووفــقــاً لمــصــادر مقربة 
من حكومة نتنياهو فــإن تل أبيب قررت 
الــعــمــل فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة عــلــى ســيــاســة 
«حرمان القوى المعادية من تطوير أسلحة 
متقدمة»، عبر تصفية المسؤولين والعلماء 
المــتــخــصــصــين فـــي الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــصـــاروخـــيـــة، حـــيـــث تــأتــي 
عملية اغتيال عزيز أسبر وزملائه ضمن 

هذا الإطار. 
الــذي يــحــرزه التحالف  ومــع التقدم 
الــعــربــي فـــي الــيــمــن، خــاصــة فـــي صــعــدة 
والـــحـــديـــدة، يـــبـــدو أنـــنـــا ســنــشــهــد تــمــدد 
العقوبات بأنواعها كافة (حتى الربانية 
منها!) على وكلاء إيران في المنطقة الذين 
خانوا أوطانهم وباعوا أنفسهم رخيصة 

للعدو الخسيس.
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أي دورٍ للأمم المتحدة في اليمن؟
مـــنـــذ بـــــدء عـــاصـــفـــة الــــحــــزم فــي 
الـــيـــمـــن وقــــيــــام الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
بــمــواجــهــة الــتــغــوّل الإيـــرانـــي هناك 
وضــــــــرب الانــــقــــلابــــيــــين الـــحـــوثـــيـــين 
وميليشياتهم المسلحة، وأدوار الأمم 
المــتــحــدة ملتبسة تــجــاه استيعاب 
الأزمة وأبعادها والضرورات التي 
دفعت إليها؛ ينطبق هذا على دور 
المــبــعــوثــين الـــدولـــيـــين مـــن المــغــربــي 
جــــمــــال بــــن عـــمـــر إلـــــى المـــوريـــتـــانـــي 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد وصولاً 
إلــــى الــبــريــطــانــي مـــارتـــن غــريــفــيــث، 
وكــذلــك بــعــض المــؤســســات التابعة 

للمنظمة الدولية.
كـــــان آخـــــر مــــا يــمــكــن تــســمــيــتــه 
بـــــالـــــقـــــصـــــور فـــــــي تـــــــصـــــــوّر الأزمـــــــــة 
والـــــقـــــصـــــور فـــــي فـــهـــمـــهـــا مـــــن قــبــل 
المــؤســســات التابعة لــلأمــم المتحدة 
تقرير خبراء حقوق الإنسان الذي 
صــدر الأســبــوع المــاضــي بــتــبنٍّ شبه 
كــــامــــل لـــكـــل افـــــــتـــــــراءات مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الإيرانية وتغاضٍ مخجلٍ 
عن كل جرائمهم المعلنة والمصورة 
والموثقة، وأكثر من هذا أن التقرير 
يتعامل مع هذه الميليشيا المحتلة 
والمــغــتــصــبــة وكــأنــهــا كــيــانٌ شرعي 

 به دولياً.
ٌ

معترف
قصور التصور وقصور الفهم 
أدى بشكلٍ طبيعي إلى قصورٍ في 
المعالجة، وما بني على باطل فهو 
بــاطــل، هـــذا مــن حــيــث المــبــدأ الــعــام، 
والراصد لمواقف المبعوثين العامين 
التابعة للأمم  وبــعــض المــؤســســات 
المـــتـــحـــدة وبــيــانــاتــهــم وتــقــاريــرهــم 

أنــهــم يعيشون  يــكــتــشــف بــســهــولــة 
في عالم آخر غير الذي يراه الناس 
وتـــنـــقـــلـــه وســـــائـــــل الإعـــــــــلام بــشــكــل 
يومي من قلب اليمن فضلا عن أنه 
سيكتشف جهلاً مريعاً بصراعات 
المنطقة أو تــجــاهــلاً مــقــصــوداً لها، 
فمجرد اعتقاد أن ميليشيا الحوثي 
هي جماعة يمنية وطنية هو وهمٌ 
كــبــيــرٌ وتــضــلــيــلٌ أكــبــر لــلــرأي الــعــام 
الدولي وهي بنفس سذاجة وقصور 
من يعتقد أن «حزب الله» اللبناني 
الإرهابي لبناني وطني فحسب ولا 
علاقة له بمشاريع إيران التوسعية.

المنطق الذي بني عليه 
الـــتـــقـــريـــر يــتــجــاهــل ثـــوابـــت 
أساسية في فهم الصراعات 
الدولية ولــو أن كل جماعة 
إرهـــــابـــــيـــــة ســــيــــطــــرت عــلــى 
عــاصــمــة أصــبــح لــهــا الحق 
فــي اعــتــبــارهــا كــيــانــاً دولــيــاً 

مــعــتــرفــاً بــــه لانـــقـــلـــب الـــعـــالـــم الــــذي 
نــعــرفــه رأســـــاً عــلــى عـــقـــب، فــهــل لو 
سيطر تنظيم «داعش» على دمشق 
سيتعامل مع الأمم المتحدة على أنه 
كيانٌ شرعيٌ! وهل لو سيطر تنظيم 
بـــغـــداد سيصبح  «الـــقـــاعـــدة» عــلــى 

كياناً شرعياً!
حــــاول الــتــقــريــر الــتــغــطــيــة على 
الــتــحــيّــز الــظــاهــر فــيــه بــلــغــة الجمع 
التي يراد بها التزين بمظهر الحياد 
«الجميع مــذنــبــون» أو نحوها من 
الألفاظ والمصطلحات، وهذا جورٌ ما 
بعده جورٌ، فالتحالف العربي دخل 
المعركة في اليمن لمواجهة المشروع 

الإيــــرانــــي الــطــائــفــي الإرهــــابــــي ذي 
السياسة التوسعية وبسط النفوذ 
المنافية لمبادئ الأمم المتحدة، وهو 
المشروع الذي ينتهك سيادة الدول 
ويـــتـــدخـــل فـــي شـــؤونـــهـــا الــداخــلــيــة 
عـــبـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الإرهابية وينشر الخراب والدمار 
حيثما اســتــطــاع، فــنــزع هــذا البعد 
والتغاضي عنه يحكم على التقرير 

بالانحياز والميل لكفة دون أخرى.
كـــــلّـــــمـــــا تـــــــعـــــــززت انـــــتـــــصـــــارات 
التحالف العربي في اليمن وكلما 
اقــتــربــت مـــن إنـــهـــاء الـــنـــزاع وإنــقــاذ 

الــيــمــن وعـــــودة الــحــكــومــة والـــدولـــة 
اليمنية لبسط نفوذها على كامل 
ترابها الوطني، سعت شخصياتٌ 
أو كـــيـــانـــاتٌ تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
إلى مواقف وسياسات تمثل طوق 
النجاة للميليشيا الحوثية. وهذا 
نهج ثابتٌ للأسف، يجب أن يوضع 
تــحــت المــجــهــر وأن يــتــم الــبــحــث عن 

أسبابه ودوافعه.
الحرب في اليمن لم تكن خياراً 
ســعــوديــاً أو إمــاراتــيــاً أو عربياً بل 
كـــانـــت حـــــرب ضــــــــرورة دفـــــع إلــيــهــا 
إيــران وحلفائها في المنطقة  سعي 
إلــى تركيا لبسط النفوذ  مــن قطر 

على اليمن ومحاصرة دول الخليج 
والــــــدول الــعــربــيــة بــالــســيــطــرة على 
اليمن بقوة الميليشيات وإرهابها، 
ولــولا هــذه الحرب العادلة والمهمة 
والاســتــراتــيــجــيــة لــكــانــت الأحـــــوال 
اليوم في اليمن وفي الخليج أسوأ 
المــرات مما هو حاصلٌ في  عشرات 
الــوقــت الحالي، ولكانت محاصرة 
من الشمال والجنوب بميليشيات 
وجـــــمـــــاعـــــاتٍ إرهـــــابـــــيـــــة وتــــخــــريــــبٍ 
وتــدمــيــر ممنهجٍ، تقضي فيه دول 
المنطقة عــقــوداً لحماية نفسها من 

الشرور.

صــدرت دول التحالف العربي 
عـــن قـــــرار الأمـــــم المـــتـــحـــدة لمــواجــهــة 
الــوجــودي في اليمن،  هــذا التحدي 
إلـــى جنبٍ  الــحــرب جنباً  وخــاضــت 
الــشــرعــيــة وجيشها  الــحــكــومــة  مـــع 
ومــــع الــشــعــب الــيــمــنــي ومــقــاومــتــه، 
وراعـــــــت فــــي كــــل خـــطـــوة تــخــطــوهــا 
أعلى المعايير الدولية في الحروب، 
ومع احترام كاملٍ للقوانين الدولية 
وحــقــوق الإنـــســـان، ودخــلــت دخــول 
الصديق المنقذ لا المحتل الغاشم، 
وقد كانت قادرة على إنهاء الحرب 
فــي أيـــامٍ مــعــدودة ولكنها لــم تفعل 
حرصاً على الأشقاء في اليمن وعلى 

فيه واستحضاراً  التحتية  البنية 
لــهــدف إعـــــادة إعـــمـــاره، وقـــد صــرح 
بــــذلــــك أكــــثــــر مــــن مـــــرة ولـــــي الــعــهــد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان.
مـــشـــكـــلـــة مـــثـــل هــــــذه الـــتـــقـــاريـــر 
التابعة لمؤسسات دولية أنها تمنح 
الشرعية لمؤسساتٍ أخرى حقوقية 
وإعــلامــيــة ومدنية لإطــلاق حملات 
تشويه متعمدة ومــدفــوعــة الثمن، 
خاصة مع استحضار أن دولة مثل 
قطر تعتقد أنها بالأموال فقط قادرة 
على شــراء ذمــم الجميع، وثمة من 
يقول إنها نجحت في شراء عدد من 
هــذه المــؤســســات الحقوقية 
والإعــــلامــــيــــة والمــــدنــــيــــة فــي 
الـــدول الغربية، وأصبحت 
الـــــعـــــلاقـــــات بــــــين الـــطـــرفـــين 
واضــحــة ومــشــهــورة، وهــو 
فـــــقـــــدان هـــذه  إلــــــى  مـــــا أدى 
المـــــــؤســـــــســـــــات كـــــثـــــيـــــراً مـــن 
مــصــداقــيــتــهــا ورصـــانـــتـــهـــا، وهـــي 
الــطــريــقــة الــقــطــريــة المــفــضــلــة؛ دفــع 
الـــرشـــى مـــن كـــأس الــعــالــم إلـــى دعــم 
إيران والحوثي والتهجم على دول 

المقاطعة العربية.
جــــــاء فــــي بــــيــــان تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية في اليمن ما نصه: «وقع 
الــتــقــريــر فـــي كــثــيــر مـــن المــغــالــطــات 
المــنــهــجــيــة وفــــي تــوصــيــفــه لــوقــائــع 
الــــــــنــــــــزاع، والــــــتــــــي اتــــســــمــــت بـــعـــدم 
المـــوضـــوعـــيـــة، خـــاصـــة عــنــد تــنــاول 
أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته 
تــحــمــيــل المــســؤولــيــة الــكــامــلــة لـــدول 
الــتــحــالــف بــشــأن الـــنـــزاع فــي اليمن 

متجاهلاً الأســبــاب الحقيقية لهذا 
الــــنــــزاع وهــــي انـــقـــلاب مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــــران على 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن، 
ورفــضــهــا لــلــجــهــود الــســلــمــيــة كافة 
التي تقودها الأمــم المتحدة» نقلت 
النص هنا لأنه عميق الدلالة على 

المقصود في هذا السياق.
يضاف لهذا أن التقرير تغاضى 
تماماً عن حجم المساعدات بمليارات 
الدولارات للدولة اليمنية والشعب 
الــيــمــنــي الــتــي قــدمــتــهــا الــســعــوديــة 
والإمارات والكويت بجميع الأشكال 
المـــمـــكـــنـــة وضــــمــــن ظـــــــروف الـــحـــرب 

القائمة وأبعادها المتشعبة.
الـــــحـــــروب لـــيـــســـت نــــزهــــة، ولا 
تقريراً ولا بياناً؛ هي آخر الحلول 
وأقساها، ومن هنا جاءت القوانين 
الدولية الحاكمة للحروب والمنظمة 
لها، وهي التي راعاها تحالف دعم 
الشرعية بكل حرفية، وقال الوزير 
أنـــــور قــــرقــــاش: «الــــحــــروب تحمل 
فــي طياتها آلامــهــا، وأفغانستان 
والعراق وسوريا شواهد، ولكننا 
فــــي خـــاتـــمـــة المــــطــــاف مـــســـؤولـــون 
عــــن أمـــنـــنـــا واســــتــــقــــرارنــــا، وهــنــا 

أولويتنا».
أخـــــيـــــراً، فـــــإن الـــحـــديـــث طـــويـــلٌ 
حــــول الــخــلــل الـــواقـــع فـــي كــثــيــر من 
المــؤســســات الــدولــيــة وعـــدم قدرتها 
عـــلـــى اتــــخــــاذ المــــواقــــف الــصــحــيــحــة 
لأســـبـــابٍ مـــتـــعـــددة، وســيــكــون هــذا 
الــتــقــريــر المــنــحــاز إضـــافـــة إلــــى ذلــك 

الخلل الذي يجب رتقه.

الحروب هي آخر الحلول وأقساها... ومن هنا جاءت القوانين الدولية 
الحاكمة للحروب وهي التي راعاها تحالف دعم الشرعية بكل حرفية
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الصديق الذي فقدناه 
وفقد صوته

صــــدمــــتــــنــــا وفــــــــــاة ســــعــــد الـــــســـــيـــــلاوي، 
تــرك لنا ولمحبيه الكثير من  صــديــق قــديــم 
الــصــور، والــقــصــص، والــعــبــر، والــعــواطــف، 
مـــلأ حــيــاتــنــا لــســنــين بــالمــحــبــة والمــــــرح. كــان 
يــنــام، حتى في  الــذي لا  نموذجاً للإعلامي 
أحلك أيامه وأصعبها. عندما داهم السرطان 
الخبيث حنجرته أخذ أغلى ما عنده، قدرته 
على النطق، رأسماله كصحافي تلفزيوني 
ومــراســل مــيــدانــي ومــتــحــدث دائــــم. مــع هــذا 
لــم يسكت رغــم كــل الــعــوائــق. عندما دخلت 
عليه فــي غرفته فــي المستشفى، قبل نحو 
ست سنوات، كان قد أفاق للتوّ من العملية، 
واكتشف أنه لا يستطيع النطق، أخذ ورقة 
وقلماً وباشر يحدثنا عن كل شــيء إلا عن 
نفسه وعن مرضه، يكتب كلاماً كثيراً، كأنه 
يتحدث وكــأنــه لــم يفقد صــوتــه. عــدنــاه في 
المستشفى، كــأي صــديــق نــريــد أن نشد من 
عــضــده فـــي ذلـــك الـــيـــوم المــفــجــع، كــنــا قلقين 
لأننا لم نعرف كيف سنخاطبه. أبــو سري 
هو من خفف عنا ورفع معنوياتنا، وجعل 
يوم مرضه يوماً سعيداً مرحاً، ضحكنا من 
حديثه طويلاً، رغم أنه لم يكن يقدر على أن 
يتفوه بكلمة واحدة. خط على الورقة يمازح 
الجالسين ويطالع في وجوههم ويضحك 
أيضاً. هذه شخصية غير عادية في أعظم 

محنة مرت به.
هـــــــذا الـــــرجـــــل المـــــدهـــــش عـــــــاش بـــعـــدهـــا 
لــــه إلا أن  بـــحـــنـــجـــرة مـــثـــقـــوبـــة، ولا صـــــوت 
يــضــغــط عــلــى جـــهـــاز مــعــلــق فـــي حــنــجــرتــه، 
مــع هـــذه الــصــعــوبــات لــم يصمت أبــــداً. كــان 
يــعــبــر عـــن الــجــمــيــع، واســـتـــمـــر رغــــم المــشــقــة 
والألــم والــدم يدير الأحاديث بإصبعه على 
حلقه ليخرج منه صوتاً مبحوحاً. وجرّب 
طبيبه أن يقنعه أن يستخدم جهازاً مساعداً 
يتحدث آلياً لكنه رفضه واختار أن يتحدث 
من حنجرته المثقوبة، وهكذا عاش حياته 
الجديدة الصعبة، ولم أره يوماً واحداً ساكتاً 

أو شاكياً.
تحديه للمرض ليست ميزته، بل هو من 
الإعلاميين المثابرين، مجده من صنع يده، 
ومجد آخرين أيضاً شارك في صنعه. سعد 
السيلاوي نموذج للصحافي النادر حقاً، لم 
يكن يكتفي بالعمل في محيط مدينته، من 
أوائل الذين ذهبوا للعراق فور سقوط نظام 
صــــدام رغـــم المــخــاطــر، وإلــــى الــقــدس وغـــزة، 
ومر على العواصم والقمم المتعددة، ورافق 
ملوكاً ورؤساء، وغطى المظاهرات، وتحمل 
المــلاحــقــات، وجُــــرَّ إلـــى المــحــاكــم فــي قضايا 
كـــيـــديـــة، وتـــولـــى قـــيـــادة الـــفـــرق الإعـــلامـــيـــة، 
الــبــاب للمبتدئين ليعملوا مــعــه. لا  وفــتــح 
نــجــد شــخــصــاً مــثــلــه فـــي الإعــــــلام وصــديــقــاً 
أفضل منه، وقلما نجد قلباً كقلبه الكبير 

وابتسامته العريضة الدائمة، 
أبــو ســـري، لأنه  لا يمكن لنا أن ننسى 
كان جزءاً من أسعد أيامنا، وجزءاً من عملنا 

ومن نجاحنا. 
إنــــه لمـــن المـــؤســـف أن مـــن فـــي الــخــامــســة 
والخمسين، هكذا ينقضي عمره ويختفي 
مـــن حــيــاتــنــا وحـــيـــاة أهـــلـــه، لــكــنــهــا الإرادة 

الإلهية. 
تــعــازيــنــا لــزوجــتــه روابـــــي الـــتـــي فــقــدت 
فــي أســبــوع، أغلى اثنين فــي حياتها أبيها 
وزوجها، ولابنه سري وبنتيه ركين وروزانا.

alrashed@asharqalawsat.com

إياد أبو شقرا

نهايات الحروب في علم الغيب... وكم من حرب طالت وتشعّبت معطياتها 
بعدما تقاطعت فيها مصالح عديدة واختلفت طبيعة تحالفات المتحالفين

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@aawsat.com

ما هو أكبر من معركة إدلب وأبعد منها
تجمع التقارير على أن المعركة 
بة في محافظة إدلب ستكون 

َ
المرتَق

خاتمة «الحرب» السورية، وبداية 
«تعافي» سوريا.

ربما يكون ذلك صحيحاً. ولكن 
حول موضوع نهاية الحروب، أودّ 
العودة إلى قصة حقيقية طريفة عن 
المــاريــشــال الفرنسي  سائق ســيــارة 
الــشــهــيــر فـــرديـــنـــان فـــــوش، الــقــائــد 
العام للقوات الحليفة إبان الحرب 

العالمية الأولى.
القصة أن أهالي قرية السائق، 
واسمه إميل، كانوا يعانون كغيرهم 
مــــن الـــفـــرنـــســـيـــين مــــن تـــلـــك الـــحـــرب 
المــدمّــرة، وكــانــوا يــعــدّون الأيـــام، بل 
انــتــهــاء عذاباتها.  الــســاعــات، على 
وكان المصدر الوحيد للأخبار عند 
هــــــؤلاء المـــســـاكـــين «المـــســـيـــو إمـــيـــل» 
سائق القائد العظيم - وكان يومذاك 
برتبة جنرال - إذ كانوا ينتظرون 
عــلــى أحــــرّ مـــن الــجــمــر مــجــيــئــه إلــى 
الــقــريــة لــتــفــقــد أوضـــــاع أســـرتـــه في 

إجازات قصيرة خاطفة.
وفور وصوله كانوا يتوافدون 
عــلــى بــيــتــه المـــتـــواضـــع ويـــبـــادرونـــه 
بالسؤال، وبلهفة: «ما هي الأخبار؟ 
هــل سمعت مــن الــجــنــرال أي خبر؟ 
هــــل قــــــال شـــيـــئـــاً عــــن الـــــحـــــرب؟ هــل 
يتوقع موعداً لنهايتها؟»... ولكن 
في كل مرة كان إميل يخيّب آمالهم 
لــم أسمع شيئاً من  فيجيب: «لا... 

سيدي الجنرال».
ت الأيام ثقيلة مؤلمة، حتى  ومرَّ
حــلّ يــوم جــاء فيه إميل في إجــازة، 

وتـــوافـــد أهـــالـــي الــقــريــة عــلــى بيته 
لــطــرح ســؤالــهــم المــعــتــاد. هـــذه المــرة 
صعقهم إميل بقوله: «نعم... نعم... 
أيــام تكلم الجنرال!»...  قبل بضعة 
ولــكــن قــبــل أن يــســألــوه عــمّــا قــالــه، 
تـــابـــع الـــســـائـــق: «لـــقـــد ســـألـــنـــي: يــا 
ل لي: متى ستنتهي 

ُ
إميل، بربّك ق

هذه الحرب؟!».
نـــهـــايـــات  الـــــقـــــول إن  خــــلاصــــة 
الــحــروب فــي عــلــم الــغــيــب. وكـــم من 
حــرب طــالــت وتشعّبت معطياتها 
بـــعـــدمـــا تـــقـــاطـــعـــت فـــيـــهـــا مــصــالــح 

عـــديـــدة، واخــتــلــفــت طبيعة 
تــــحــــالــــفــــات المــــتــــحــــالــــفــــين، 
واخـــتـــل مـــيـــزان الـــقـــوى بين 
ونها 

ّ
الكبار الذين كانوا يغذ

أو يدعمون أطرافها.
والـــــــــواقـــــــــع أن مـــعـــظـــم 
الأحــــــــــداث الــــتــــي شــهــدتــهــا 

منطقة المــشــرق العربي منذ ولادة 
الـــحـــالـــيـــة عــــــام ١٩٢٠،  الــــكــــيــــانــــات 
وبــتــركــيــز أكــثــر مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
العالمية الثانية عام ١٩٤٥ - عندما 
اســتــقــل مــعــظــمــهــا عـــن الانـــتـــدابـــات 
الأجنبية - تركت ذيولها ومسبّبات 

حروبها حتى يومنا هذا.
في منطقة «الهلال الخصيب»، 
الــتــي بــاتــت لقمة سائغة  تــحــديــداً، 
وحلبة نزاع بين ثلاث قوى إقليمية، 
تـــقـــف خـــلـــفـــهـــا قـــــوتـــــان عـــالمـــيـــتـــان، 
«الــغــائــب» الــوحــيــد عــن الـــقـــرار هو 
صاحب الأرض الذي يفترض به أن 
يكون صاحب القرار. نعم، شعوب 
المنطقة هُم هذا «الغائب»، ولا أقول 

ــب»، لأن بعضها ارتــضــى أن  «المــغــيَّ
يخدم مشاريع الآخــريــن... ويغلّب 

مصالحهم على مصالحه.
فــــي هـــــذه الــــســــاعــــات الــحــرجــة 
مـــن عُـــمـــر المــنــطــقــة، ثــمــة «حـــــروب» 
سياسية وميدانية وديموغرافية 
تُخاض في أقطار المشرق العربي، 
الــقــديــمــة التي  كلها لــهــا رواســبــهــا 
يجري استنهاضها عند الحاجة، 
إمــــا مـــن أجــــل الــتــحــشــيــد الــعــاطــفــي 
والمـــيـــدانـــي، أو إضـــفـــاء «شــرعــيــة» 
وهـــمـــيـــة لاســـتـــحـــضـــار الـــــعـــــداوات 

الـــدمـــاء وتغيير  والأحـــقـــاد وإراقـــــة 
الخرائط وتهجير الناس.

عــــام ١٩٢٠ شــهــد رســــم حـــدود 
العراق وسوريا و«لبنان الكبير»، 
أي لبنان بحدوده الحالية. وداخل 
هــــذه الــكــيــانــات حـــاولـــت الــطــبــقــات 
السياسية العمل باتجاهين: تعزيز 
مواقعها في السلطة، وبناء «ثقافة 
سياسية» تخدم المواقع السلطوية 

التي تناسبها.
كما نــعــرف، كــانــت الــبــدايــة مع 
الإقــــطــــاع الــســيــاســي والــعــشــائــري 
ــت  الــــذي بـــرز مــنــذ عـــام ١٩٢٠. وظــلَّ
شـــخـــصـــيـــات الإقـــــطـــــاع الــســيــاســي 
والـــــعـــــشـــــائـــــري تـــــتـــــصـــــدّر المـــشـــهـــد 

حــتــى أواخــــر عــقــد الــثــلاثــيــنــات من 
القرن الماضي، عندما أخــذ المشهد 
الــســيــاســي فـــي أوروبـــــا يــتــبــدّل مع 
تـــحـــدّي ألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة وروســـيـــا 
القوتين الأوروبيتين  السوفياتية 
المــنــتــدبــتــين إقــلــيــمــيــاً... بــريــطــانــيــا 

وفرنسا.
بــــالــــتــــوازي، ظــهــر فـــي المــشــرق 
الــعــربــي، وبــالأخــص بعد انكشاف 
«إعـــــــــــــــلان بـــــــلـــــــفـــــــور»، اســــتــــقــــطــــاب 
بــــين مـــنـــاصـــريـــن لألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة 
ومــنــاصــري الانــتــدابــين البريطاني 

والـــفـــرنـــســـي، كــمــا ظـــهـــرت بــواكــيــر 
الحركات اليسارية. ولم ينتهِ هذا 
الاستقطاب إلا بإسقاط ثورة رشيد 
عالي الكيلاني في العراق (١٩٤١) 
ثم هزيمة النازية (١٩٤٥)، وولادة 

دولة إسرائيل (١٩٤٨).
وكان لا بد لولادة إسرائيل أن 
تُحدِث تغييراً في تركيبة الطبقات 
المـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى المـــشـــهـــد الـــوطـــنـــي 
فـــي المــنــطــقــة لمــصــلــحــة «الــعــســكــر». 
بــــدء مسلسل  الـــبـــاكـــورة  كـــانـــت  إذ 
الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة الــســوريــة 
الـــــذي عــكــس فـــي جــزء  عــــام ١٩٤٩، 
منه تبدّل ميزان القوى في الغرب 
أيــضــاً، وصــعــود الــولايــات المتحدة 

عــلــى حــســاب بــريــطــانــيــا وفــرنــســا، 
وبــروز الاتحاد السوفياتي «قطباً 
مــنــافــســاً» ووارثـــــاً الـــتـــراث الــقــومــي 
- الأرثــــوذكــــســــي «المـــســـكـــوبـــي» في 
المـــشـــرق، وهــــو مـــا تــأكــد لاحــقــاً في 
«حرب السويس» عام ١٩٥٦. وهكذا 
بحلول مطلع الستينات من القرن 
المـــاضـــي دخــلــت المــنــطــقــة كــلــهــا، بل 
الــعــالــم أجـــمـــع، مــرحــلــة «الــثــنــائــيــة 
القطبية» بين واشنطن وموسكو. 
بــــــــين الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة وخــــصــــمــــهــــا 

الآيديولوجي... الاشتراكية.
فــي هـــذه الأثــنــاء تغيّر 

الكثير في المشرق.
تــركــيــا «الأتــاتــوركــيــة» 
العلمانية كــانــت جـــزءاً من 
حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطــــلــــســــي 
(نـــــــاتـــــــو) ضــــــد «جــــــارهــــــا» 
وعــــدوّهــــا الــقــديــم روســـيـــا، 
وعـــــضـــــواً مــــؤســــســــاً فـــــي «الـــحـــلـــف 
المـــــركـــــزي» (حـــلـــف بــــغــــداد ســابــقــاً) 
الراحل في وجه المشروع «القومي 
الـــــعـــــربـــــي». وإيــــــــــران «الـــبـــهـــلـــويـــة» 
الشاهنشاهية أيضاً كانت علمانية 
وغربية الميول وعضواً مؤسساً في 
«الــحــلــف المــركــزي». أمــا إســرائــيــل - 
الاشتراكية سابقاً - فكانت قد بدأت 
تدريجياً مسيرة التحوّل في هوية 
نخبة السلطة، بعيداً عن الأحــزاب 
والــنــقــابــات  الصهيونية  العمالية 
العمالية القوية... باتجاه تحالف 
الــجــمــاعــات الــتــوراتــيــة وجـــنـــرالات 
الـــــجـــــيـــــش و«مــــــــافــــــــيــــــــات أمــــــــــــوال» 
المهاجرين، وانتهاءً بإقرار «قانون 

الدولة القومية»!
نهاية «الحرب الباردة» بسقوط 
الـــبـــديـــل الاشــــتــــراكــــي الــســوفــيــاتــي 
أنهضت تيارين قويين في مختلف 
أنحاء العالم هما: التيار الديني، 
الــعــرقــي. وحقاً،   - والــتــيــار القومي 
شهدنا ذلك في العالم العربي كله، 
كــمــا شـــهـــدنـــاه فـــي تــركــيــا وقــبــلــهــا 
فـــي إيــــــــران... بـــل حــتــى فـــي الــهــنــد، 
كبرى ديمقراطيات العالم، ثم في 
الــديــمــقــراطــيــات الغربية  «انــقــلاب» 
فــــي أوروبـــــــــا والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
على «العولمة»، وأحياناً حتى على 

«العلمانية».
الــــيــــوم، مـــن المــفــيــد تـــذكّـــر هــذه 
الــخــلــفــيــة عــنــدمــا نــنــظــر إلــــى تعثر 
التجربتين «الــديــمــقــراطــيــتــين» في 
الــــعــــراق ولـــبـــنـــان الـــلـــذيـــن يــعــيــشــان 
عملياً تحت سطوة «ملالي» إيران 
العسكرية والأمنية، وإلى «معركة 
تــصــفــيــة» الـــثـــورة الـــســـوريـــة، الــتــي 

تقودها روسيا.
من المفيد تذكرها عندما ننظر 
إلى الصمت الأميركي على ما تفعله 
الــقــيــادة الــلــيــكــوديــة فــي إســرائــيــل، 
وإلى مسلسل «التآمر» على الشعب 
الـــســـوري، وإلــــى إشــكــالــيــة عــلاقــات 
واشـــنـــطـــن مــــع كــــل مــــن الــســلــطــتــين 
الـــحـــالـــيـــتـــين «الإســــلامــــيــــتــــين» فــي 
طــــهــــران وأنــــــقــــــرة، وإلـــــــى هــشــاشــة 
كــيــانــات «عــربــيــة» تــوهّــمــنــا طــويــلاً 
أنها كانت «مستقلة» و«متجانسة» 
تتوافر لدى شعوبها رغبة حقيقية 

في التعايش.
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راقــبــت مــن نــافــذة مكتبي أمــس فوق 
ميدان البرلمان، منطاد (بالون) دمية بطول 
تسعة أمتار على شكل عمدة لندن، صديق 

خان، يرتدي مايوه بكيني  أصفر اللون.
قــبــل أســابــيــع، ومـــن الــنــافــذة نفسها 
فــي الــبــرلمــان، شــاهــدت منطاداً على شكل 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في هيئة 

رضيع بحفاضة الأطفال.
بــــالــــون الـــرئـــيـــس تـــرمـــب كـــــان ضــمــن 
احــتــجــاجــات أغــلــقــت الــــشــــوارع المــحــيــطــة، 
وصـــاحـــبـــتـــهـــا مـــشـــاهـــد لـــشـــبـــان وفــتــيــات 

يحملون لافتات بعبارات مخجلة.
مجموعات وتيارات سياسية يسارية 
تحتج على دعوة الرئيس الأميركي لزيارة 

بريطانيا.
كــانــت هــنــاك دمـــى وأقــنــعــة للرئيس 
الــوزراء تيريزا ماي،  الأميركي، ولرئيسة 
وبـــعـــبـــارات لا تــلــيــق بــالــرئــيــس الأمــيــركــي 
ومضيفته رئيسة حكومة البلاد المنتخبة 

ديمقراطياً.
مــهــمــة الــبــولــيــس المــتــروبــولــيــتــانــي، 
بوليس العاصمة، والمـــرور يومها كانت 
حماية المحتجين على زيـــارة تــرمــب، من 
احــتــمــال ردة فــعــل عــامــلــين فـــي نــشــاطــات 
الــســيــاحــة الـــتـــي عــطــلــتــهــا الاحــتــجــاجــات 

أبــدوا غضبهم من ألفاظ ولافــتــات رفعها 
المتظاهرون؛ ومنع سيارات قريبة من نفخ 
أبواقها تشويشاً على عبارات المحتجين 

المهينة لحكامهم.
الاحــــتــــجــــاج الــــبــــالــــغ الـــســـخـــريـــة مــن 
المؤسسة الحاكمة تقليد إنجليزي يعود 
للعصور الوسطى (من أقدم نماذجه قصة 
تــمــرد روبـــين هـــود وعــصــابــتــه عــلــى عمدة 
نوتينغهام)، وحرية التعبير حق مقدس 
اكتسبه البريطانيون قــرونــاً قبل ظهور 
الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــديـــمـــقـــراطـــي. مهمة 
البوليس والمباحث وبقية وكــالات الأمن 
الحفاظ على النظام وتطبيق القانون لا 
اتــخــاذ مــواقــف سياسية كمنع محتجين 
بــلــغــت وقـــاحـــتـــهـــم، إلا إذا خـــرقـــوا  مــهــمــا 

القانون أو أضروا بالممتلكات.
هنا نبدأ تفسير علاقة بالون عمدة 
لـــنـــدن أمــــس بــبــالــون الاحـــتـــجـــاجـــات على 
زيارة الرئيس الأميركي التي غطت ميدان 
الــبــرلمــان، وشـــارع وايــتــهــول، حيث معظم 
ــــــــــوزارات ومـــبـــانـــي الـــحـــكـــومـــة (داونــــنــــغ  ال
ستريت)، وميدان الطرف الأغر والشوارع 

المتفرعة منه.
الــبــولــيــس والمــــــرور، يــتــبــعــان إداريــــاً 
عـــمـــوديـــة لـــنـــدن، كـــذلـــك مـــيـــدانـــا الــبــرلمــان 

والـــــطـــــرف الأغــــــــر، وأيــــضــــاً الــــطــــرق الــتــي 
تــمــر فــيــهــا الــســيــارات (عــبــر إدارة المـــرور 
الــتــي تــتــبــعــه). مــبــانــي مجلسي الــعــمــوم 
والــــــــــلــــــــــوردات والـــــنـــــصـــــف الـــــغـــــربـــــي مــن 
الرصيف والــدرجــات المفضية مــن جسر 
وستمنستر، والحديقة المقابلة، وساحة 
كنيسة وستمنستر آبي، يتبعون إداريا 
الــتــاج. أما  قصر وستمنستر، وبالتالي 
الأرصفة حولهما، فتتبع جهة ثالثة هي 

بلدية وستمنستر.
تفاصيل تبين تعقيد تنظيم مظاهرات 
احتجاج تلتزم القانون واللوائح (تختلف 
لوائح كل جهة عن الأخرى). فرغم حرية 
هي موضع حسد الأمــم الأخــرى، تحتاج 
أي مــــظــــاهــــرة تـــرخـــيـــصـــات مــســبــقــة مــن 
الــغــرض ليس الرقابة  المــتــأثــرة.  الجهات 
أو التحكم في المظاهرة أو منعها حتى 
لو كانت تستهدف إهانة أهــم شخصية 
في الحكومة البريطانية أو أكثر الرموز 
الــتــاريــخــيــة قــدســيــة لــــدى الــــــرأي الـــعـــام، 
الــهــدف إجـــراءات تنظيمية فقط، فغالباً 
مـــا تـــوجـــد مــظــاهــرة مــنــاهــضــة لمــظــاهــرة 
الاحــتــجــاج (كــالمــرحــبــين بــتــرمــب) ويعمل 
الــبــولــيــس عــلــى تباعدهما جــغــرافــيــاً، أو 
المــــرور وتــســهــيــل عــمــل ســيــارات  لتنظيم 

الإســـعـــاف مــثــلاً (مــقــابــل الــبــرلمــان يــوجــد 
مــســتــشــفــى ســـانـــت تــــومــــاس ثـــالـــث أكــبــر 

مستشفيات وسط لندن).
علاقة عمدة لندن السيد خان بالأمر، 
أنه لم يسمح بتطيير البالون المهين لترمب 
وتوسيع رقعة الاحتجاج فحسب، بل كان 
فـــاعـــلاً مـــؤثـــراً ومــســاهــمــاً فـــي الاحــتــجــاج 
وألقى خطباً في مظاهرات تطالب بمنع 

الزيارة.
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع بــــالــــون الأمـــــــس، كـــان 
رد لــنــدنــيــين انــزعــجــوا مـــن إشـــهـــار عــمــدة 
العاصمة عداءه لرئيس أميركا، الحليف 

الأهـــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة، 
والــذيــن يــرونــه انــشــغــالاً مــن الــعــمــدة خان 
بــالــســيــاســة عــن مــهــامــه الأســاســيــة، وهــي 
إدارته للخدمات والمرافق. فقد ارتفع معدل 
الجرائم بين الشباب بشكل غير مسبوق، 
وتـــأخـــر إصـــــلاح المـــطـــبـــات فـــي الــــشــــوارع، 
وتــردت حالة المواصلات خلال موجة حر 
الصيف لتصبح الوحيدة في أوروبــا بلا 
أجــهــزة تكييف وتــهــويــة مــؤثــرة.. لــم تكن 
مــظــاهــرة لها مطلب مــحــدد، بــل مهرجان 

وسخرية من سياسات العمدة.
البعد الذي يمثله رسم مايوه بكيني 
على بالون العمدة يعود لانشغاله بأمور 
هامشية كنزع ملصقات تعلن عــن أزيــاء 
المصايف ودهــانــات الوقاية من الشمس، 
من محطات المترو. رأى المواطنون في ذلك 
انتهاكاً لا يغتفر لحرية التعبير، وسخافة 
مــن الــعــمــدة، خــاصــة أن حــدائــق لــنــدن بما 
أمــام مكتبه يجلس  فيها مجلس المدينة 
فيها المــواطــنــون ليستمتعوا بالشمس. 
واعتبروا انشغاله بإزالة ملصقات إعلانات 
الــصــيــف إهــــــداراً لــلــوقــت ولأمــــــوال دافــعــي 
الضرائب. وتحديد أذواق الناس في عطلة 
الصيف لا يدخل في اختصاصات العمدة.

تــطــيــيــر الـــبـــالـــون الـــخـــاص بــالــعــمــدة 

تطلب تصريحاً من الجهات المعنية بما 
فــيــهــا الـــعـــمـــدة نــفــســه، لــكــنــه لـــم يــمــلــك إلا 
التوقيع على هذا التصريح. فحملة تطيير 
بالون صديق خان (جمعت ما يساوي ٧٦ 
ألف دولار من تبرعات مواطنين يريدون 
السخرية مــن ســيــاســات عمدتهم، بينما 
لم تجمع تبرعات بالون ترمب ســوى ٢٣ 
ألف دولار) كانت ستلجأ للقضاء لو رفض 
التصريح؛ كما أنه يتمتع بدهاء الساسة 
(كان وزيراً في حكومة توني بلير)، وهو 
يعرف أن السخرية من الساسة جــزء من 
التركيبة الجينية الاجتماعية للإنجليز. 
والأهم أن السياسي نفسه يقبل السخرية 
والــضــحــك مــنــه، وأخـــطـــر تــهــمــة يخشاها 
الــســيــاســي أن «دمــــه ثــقــيــل» وفـــاقـــد لـــروح 
الــدعــابــة. وروح الــدعــابــة الــتــي تــصــل إلــى 
حـــد الــتــهــريــج عــلــى الــبــســكــلــيــت، هـــي سر 
شعبية العمدة السابق، ووزير الخارجية 
بــعــدهــا بــوريــس جــونــســون. ورأيــنــا كيف 
رقــصــت رئيسة الــــوزراء مــاي مــع الشباب 
أثــنــاء جولتها في  والفتيات الأفــريــقــيــات 

القارة السوداء هذا الأسبوع.
فــي حفلة الأطــفــال لأعــيــاد المــيــلاد في 
داوننغ ستريت يتنكر وزير المالية في زي 
بــابــا نــويــل لــيــوزع الــهــدايــا، ومــرتــين لعب 

ديفيد كاميرون دور المهرج.
تــــاريــــخ  فـــــي  تـــــوجـــــد شـــخـــصـــيـــة  ولا 
بــــريــــطــــانــــيــــا لــــــم تــــتــــعــــرض لــــلاســــتــــهــــزاء 
النقد الأكــاديــمــي  والــســخــريــة، ناهيك عــن 
والتاريخي، ابتداء بألفريد موحد إنجلترا 
(٨٧١ - ٨٩٩ م) حتى زعماء اليوم وهم جزء 
مـــن الــســخــريــة نــفــســهــا. الــســيــر ونــســتــون 
الــنــائــبــة  تــشــرشــل (١٨٧٤ - ١٩٦٥) أرادت 
الــلــيــدي إســـتـــور أن تــســتــهــزئ بــمــداخــلــتــه 
البرلمانية بقولها: «يبدو من التصريح أن 
النائب صاحب الشرف ثمل»، فرد بالقول: 
«ويبدو أن النائبة صاحبة الشرف دميمة 
الـــخـــلـــقـــة... أمــــا أنــــا فــســأفــيــق مـــن الــثــمــالــة 

عاجلاً أم آجلاً».
في احتجاج قبل عامين وضــع شاب 
فـــوضـــوي شــعــراً مــســتــعــاراً وأزيــــــاء بالغة 
الاســتــهــزاء، ورمــــوزاً لا يليق نشرها على 
تــمــثــال تــشــرشــل، وهــــو لــجــيــل المــحــافــظــين 
والمحاربين القدماء رمز تاريخي للصمود 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة. الــبــولــيــس أنــزلــه من 
التمثال واقتاده لمخالفته لائحة «الصحة 
والسلامة»، ولم يجد في القانون ما يقدمه 
إلى وكيل النيابة لتوجيه تهمة إليه، فأخلي 
سبيله بعد نصف ساعة بتحذير شفهي ألا 

يعرض سلامته والآخرين للخطر!

السعودية جاهزة

تابع السعوديون بفرح وابتهاج خبر تعيين 
ثـــلاث ســـيـــدات فـــي مــنــاصــب قــيــاديــة رئــيــســيــة في 
بــلــديــات مختلفة فــي مــديــنــة جــــدة، وهـــي خطوة 
رمـــزيـــة ومــهــمــة تــأتــي تــبــاعــاً لــتــصــحــيــح مفاهيم 

وأوضاع غير سوية بالنسبة للمرأة.
سلسلة باتت معروفة من القرارات المهمة في 
حــق المــــرأة الــســعــوديــة؛ مــن تعيينات فــي مجلس 
الشورى إلى وصولها لمنصب نائب الوزير، إلى 
الــســمــاح لها بــقــيــادة الــســيــارة، إلــى تعيينات في 
مناصب قيادية مختلفة. كانت هناك قديماً مقولة 
في السعودية يروج لها بخصوص عدم السماح 
لــلــمــرأة بــقــيــادة الـــســـيـــارة، وذلــــك بــالــقــول إن هــذا 
الموضوع شأن «اجتماعي»، عندما يوافق المجتمع 
على هذا الموضوع سيتم السماح به. واقــع الأمر 
مغاير لذلك والأدق أن الإرادة السياسية هي الأقوى 
والأكــثــر فاعلية فــي هـــذه الــنــوعــيــة مــن الـــقـــرارات. 
فلو انتظرنا أن «يــوافــق» المجتمع لمــا كــان لدينا 
الــيــوم تعليم للبنات ولا تلفزيون ولا إذاعـــة ولا 
ابتعاث خارجي للدراسة، لأن جميع هذه المواضيع 
وغيرها كان «معترضاً عليها اجتماعياً»، ولكن 

القرار السياسي راعى المصلحة العامة.
واليوم يوجد قرار سياسي واضح وصريح 
التام  الاتجاه في السعودية، يعتمد على الطلاق 
مــع حــقــبــة الــجــهــل والــتــطــرف والــتــشــدد والتنطع 
والــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز، وفــتــح المــجــالات الــعــادلــة 
والـــســـويـــة لــجــمــيــع أفـــــــراد المـــجـــتـــمـــع، وأن تــكــون 
السعودية جزءاً فاعلاً ومؤثراً وكاملاً من المجتمع 

الدولي بدلاً من أن تكون عالة عليه.
ومـــع وضـــوح الـــقـــرار الــســيــاســي هــنــاك قبول 
الــتــوجــه، وخصوصاً أنه  اجتماعي عريض لهذا 
يــخــاطــب أكــثــر مــن سبعين فــي المــائــة مــن الــقــاعــدة 
الــتــي تمثل جيل الشباب  السكانية للسعودية، 
عــمــاد المــســتــقــبــل، هـــذا الــجــيــل يــعــي تــمــامــاً أهمية 
هذا التوجه الجديد لأنه سيكسر وللأبد صندوق 
الخصوصية الأسود الذي كانت توأد فيه الأحلام 
والأمــانــي والطموحات والآمـــال، وذلــك بلا منطق 
ولا أســـبـــاب مــقــنــعــة أبـــــداً. والـــيـــوم عــلــى مـــا يــبــدو 
واضــحــاً لكل عــادل ومــوضــوعــي ومنصف متابع 
للشأن السعودي، أن هناك حالة قبول واستعداداً 
وجاهزية كبيرة لقبول قرار تعيين وزيرة سعودية 
في إحدى الوزارات وكذلك تعيين سفيرة في إحدى 
الــســفــارات حــتــى يــتــم اســتــكــمــال الــخــطــوات بشكل 
حضاري ومتكامل ولإغلاق الجدل الذي يصاحب 

موضوع توظيف المرأة.
السعودية، بوصفها لاعبا مؤثرا على الساحة 
الدولية، يفتخر بمواطنيه من كل المناطق وجميع 
الأعـــمـــار وجــمــيــع الــخــلــفــيــات، وبــشــقــيــهــا الــرجــال 
والنساء، تسعى لأن تعكس وجهها للعالم بهذا 
التنوع الثري الموجود في تركيبتها أساساً. تعيين 
وزيرة سعودية وسفيرة سعودية متى ما حصل 
فسيكون مفاجأة سارة جداً، لا صدمة ولا دهشة 
ولا استغراب لأن سقف التوقعات بات يسمح بهذه 

النوعية من التطلعات والأحلام.
ملف المــرأة كــان دومــاً محل جــدل ونقاش في 
الــســعــودي،  الــداخــل  قضايا العمل والــتــعــامــل فــي 
ولقد خطت السعودية خطوات مهمة جداً للتعامل 
مــع ذلــك الأمـــر، ولــعــل أهــم هــذه الــخــطــوات الإقـــرار 
بــوجــود المشكلة أســاســاً ومــن ثــم السعي الــدؤوب 

نحو الحل الناجع والمفيد والمجدي.
القرارات السليمة وليست القرارات الشعبوية 
هــي الــتــي تصنع الــطــريــق الــســوي لمستقبل الأمــم 
دومـــاً مهما كـــان الــقــرار فــي ظــاهــره صعباً وغير 
«مــحــبــوب» لـــدى الــبــعــض، إلا أن الــصــالــح الــعــام 
والمصلحة العريضة تبقى هي المعيار الأهم لقياس 

الأصح والأهم.
الــســعــوديــة تــشــهــد حـــراكـــاً مــســتــمــراً لمــســيــرة 
الإصــلاحــات الاجتماعية التي الغرض منها طي 
صفحات الجهل، والتشدد الذي جاء باسم الدين 
وباسم العادات، فالمستقبل المضيء يتطلب حسن 
الــظــن وروح الــتــســامــح وقـــــودا لــلــتــنــمــيــة وخــيــالا 
للأمل. اعتقادي الشخصي أن هذه السنة ستشهد 
مفاجآت سارة في هذه المواضيع، وتبقى في هذه 

السنة خمسة أشهر، فلننتظر ونر!

تزاوج السياسة 
والأخلاق

 غيّر سلوك الأمم

«الإخوان المسلمون»: العقدة والفجيعة
إن الدكتورة حياة اليعقوبي حتى لو لم ترجع 
إلى المصادر التي ذكرتها لها، كان عليها في قراءتها 
للرسائل الثلاث أن تلحظ أن رسالة حسن البنا في 
المــــودودي وسيد  الجهاد قــد زج بها بــين رسالتي 
قــطــب فــي الــجــهــاد، إذ لا يــوجــد تــنــاســب وتــنــاســق 
بينها وبين رسالتي أبي الأعلى المودودي وقطب في 
الجهاد من ناحية الفكرة والمضمون. وكان عليها 
أن تلحظ أن كلام سيد قطب في الجهاد مستنسخ 

من رؤية المودودي للجهاد.
وهنا سأناقش الاحتمال الآخر الذي شرقت فيه 

وغربت بعيداً عن السبب البسيط الذي ذكرناه.
لا صلة لما قاله المودودي في الجهاد ولما تابعه 
سيد قطب فيه، بما قــال حسن البنا عــن الجهاد. 
وعليه كيف تكون رسالة المــودودي - كما ذهبت - 
رسالة تأطيرية لرسالة البنا في الجهاد؟! وكيف 
تكون رسالة تأطيرية لرسالة سيد قطب في الجهاد، 
وسيد قطب في رسالته ليس إلا مستنسخاً لقول 

المودودي في الجهاد؟!
إن رؤية المودودي وتأويله للجهاد، كانت رؤية 
وتأويلاً جديداً على العالم الإسلامي، وهي الرؤية 
والتأويل الذي قدمه في كتابه «الجهاد في الإسلام» 
الــذي ألّــفــه خــلال عــام ١٩٢٦، وعــمــره لــم يتجاوز ٢٣ 
سنة، ونشره في كتاب عام ١٩٢٧. وقد تحدثنا عن 
سبب تأليفه لهذا الكتاب في مقال «انقلاب قدم من 

مسلمي الهند».
وهــذه الرؤية والتأويل كررهما في المحاضرة 
التي ألقاها في عام ١٩٣٩، وهي المحاضرة التي قلنا 
عنها، إنها مستخلص من بعض ما جــاء في ذلك 

الكتاب.
الــقــارة الهندية  ويسعنا أن نقرر أن إسلاميي 
تأثروا في نظرتهم للجهاد بالكتاب الذي نشر في 
أواخــــر عــشــريــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، وأن إسلاميي 
البلدان العربية تأثروا بالمستخلص منه الذي ترجم 
إلى العربية في أول خمسيناته. وأن سيد قطب كان 
التأثير وتعميقه في  لــه دور أســاســي فــي مــد هــذا 

كتابيه المقروئين: «الظلال» و«المعالم». 
إن حسن البنا لا يعرف شيئا عــن تلك الرؤية 
الــتــأويــل، لأن المستخلص قــد نشر بالعربية  وذلــك 

بعد اغتياله.
أســبــاب زج «الإخــــوان المسلمين» رســالــة حسن 
المــودودي  البنا «رســالــة في الجهاد» بين رسالتي 
وســـيـــد قـــطـــب فــــي الـــجـــهـــاد، أن الـــبـــنـــا رجـــــل «عــمــل 
وتــنــظــيــم» ولــيــس رجـــل «فــكــر وتــنــظــيــر». فــهــو على 
المــســتــوى الأخــيــر سطحي ومــبــسّــط كبير، لضعف 
ثقافته الدينية وضعف ثقافته العلمانية. وبسبب 
هذا الضعف لم تكن لديه موهبة المحاجة والمجادلة 
الــفــكــريــة والتنظيرية ومــلــكــة وتــولــيــد الأفـــكـــار، ولا 
الــقــدرة على كتابة مقال ذي مستوى،  يتوفر على 

وبحث ذي وزن.
إن «الإخــوان المسلمين» - لإعجابهم وافتتانهم 
وتقديسهم له - يعاندون هذه الحقيقة الواضحة، 
فــيــصــرون على أنــه رجــل عمل وتنظيم ورجـــل فكر 
وتنظير. فــرأوا أن زج رسالة البنا في الجهاد بين 
رسالتي المــودودي وسيد قطب في الجهاد تجعله 
في مصافهما في الفكر والتنظير، وهما المشهود 
لــهــمــا بــالــثــقــافــة والــتــحــلــيــق فـــي الــتــنــظــيــر. هـــذا هو 

السبب الأول.
السبب الثاني، ادعاء الانسجام والتناغم ما بين 
البنا وسيد قطب والمــودودي على مستوى الأفكار 

وادعــاء أن منطلقاتهم ومصادراتهم المنهجية في 
التنظير هــي واحــــدة عــنــد الــثــلاثــة، وأنــهــم مــدرســة 
واحدة متصلة، فضل الأولوية والسبق فيها لإمامهم 

ومرشدهم حسن البنا.
السبب الثالث، أن «الإخوان المسلمين» يعرفون 
أن كتاب «مجموعة رسائل البنا» كان لا يجد إقبالاً 
عليه في القراءة حتى عند أبناء الحركة الإسلامية. 
وهــــذا يــرجــع إلـــى أن الــبــنــا كــاتــب شــديــد الــعــاديــة، 
وكاتب غير جذاب. وكذلك لأن رسائله ليست فيها 
الــقــارئ إليها بين  فــوائــد علمية تستحق أن يــعــود 
حين وآخر. فقدروا أن دس رسالته في الجهاد بين 
رسالتي المودودي وسيد قطب في الجهاد قد تغري 

بقراءتها.
ولتوضيح أكثر لعظم تلك العقدة النفسية عند 

«الإخوان المسلين»، سآتي بمثال متأخر لها.
بــعــد وفـــــاة أبــــي الــحــســن الـــنـــدوي ألّـــــف يــوســف 
الــقــرضــاوي كتاباً عنه اسمه «أبــو الحسن الندوي 
كــمــا عـــرفـــتـــه». وتــحــت عـــنـــوان «أبـــــرز الــشــخــصــيــات 
المــعــاصــرة الــتــي أثـــرت فــي حــيــاتــه» جعل مــن حسن 
أثــرت فيها، اعتماداً  البنا الشخصية الثانية التي 

على شواهد متهاوية ومتهافتة.
إن الـــنـــدوي حـــين قــــدم لــكــتــاب الــبــنــا «مـــذكـــرات 
الدعوة والداعية» في طبعته الثانية عام ١٩٦٦ رغم 
حفاوته واحتفائه بشخصية البنا، لم يذكر أنه من 
رت في حياته. ومما يتميز فيه 

ّ
الشخصيات التي أث

الندوي عن المفكرين والمثقفين والكتاب الإسلاميين 
أنه في بعض أعماله خدم تاريخه الشخصي، وخدم 
تــاريــخ الحركة الإســلامــيــة فــي المــشــرق العربي منذ 

منتصف القرن الماضي.
وفيما يتعلق بتاريخه الشخصي، نحن نعرف 
مـــن خـــلال تــلــك الأعـــمـــال، الــشــخــصــيــات والــحــركــات 
الدينية التي تأثر بها والكتب التي أثرت به، والكتب 
التي أعجب بها سواء قبل اكتمال شخصيته الدينية 
والثقافية والعلمية أو بعد اكتمالها، وليس في أي 
منها إشارة إلى أنه تأثر بحسن البنا، سيرة وعملاً، 
أو تأثر بقراءة أي عمل من أعماله المحدودة، أو تأثر 
بدعوته، دعــوة الإخـــوان المسلمين، أو تأثر بقراءة 
كتاب من كتبها الأولى، ولا إشارة إلى أنه وقع على 
كتاب من كتبها الأولــى، فأعجبه. وكذلك لا توجد 
فيها إشارة إلى أنه تأثر بدعوة دينية ما في العالم 

العربي. 
نحن نعرف كل هذا قبل أن يكتب سيرته الذاتية 
المفصلة في كتابه «في مسيرة الحياة». ويعرفه على 
نــحــو أوفــــى يــوســف الـــقـــرضـــاوي، لأنـــه مــمــن تتلمذ 
على كتبه وعلى رسائله وعلى مقالاته؛ وكل كتبه 

ورسائله ومقالاته.

أنْ لا ينص الندوي في أعماله المومأ إليها على 
أنــه تــأثــر بحسن البنا وبــدعــوتــه، دعـــوة «الإخـــوان 
المــســلــمــين»، فــهــذا خــطــب يستوجب عــنــد «الإخــــوان 
المـــســـلـــمـــين» الـــحـــرقـــة والمـــــــــرارة ومـــــع هـــــذا يــمــكــن أن 
يتحملوه ويصبروا عليه. لأن عدم النص على التأثر 
يبقي على إمكان للادعاء والتلفيق وعلى مساحة 
للاختراع والتزوير بعد وفاته، لكنه في تلك السيرة 
التي أخرجها في أواخــر ثمانينات القرن الماضي، 
أفجع وأجــزع القرضاوي وكل «الإخــوان المسلمين» 
بــالــنــص فــيــهــا عــلــى أنــــه حـــين بــــدأ يــخــاطــب الــعــرب 
بتنظيراته الإسلامية المكتوبة باللغة العربية، كان 
يجهل اسم حسن البنا! وبما أنه كان يجهل اسمه، 
فمن باب أولى أنه يجهل اسم دعوته، دعوة «الإخوان 

المسلمين».
ولأنــه يعلم أن التصريح بخبر كهذا، سيكون 
نــــازلــــة عـــلـــى «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» تـــفـــصـــم عـــرى 
صبرهم، وتعجز قوتهم عن احتماله، تلطف كثيراً 
في صياغته، وأرفقه بتعليل هو أن كتب «الإخوان 
المسلمين» ورسائلهم، لم تكن تصل إليهم في الهند.
وهــذا التعليل - وإن كــان ثقيلاً على «الإخــوان 

المسلمين» - تعليل مقنع وصحيح.
إنـــنـــا نـــعـــرف مـــن خــــلال بــعــض الأعــــمــــال المــومــأ 
إلــيــهــا، ومـــن خـــلال كــتــابــه الــــذي خــصــصــه لسيرته 
الذاتية، ويعرف «الإخوان المسلمون» الذين التقوه 
أول مرة في زيارته الأولى لمصر في الأيام الأخيرة 
من أول شهر في عــام ١٩٥١، «وكــان بينهم يوسف 
القرضاوي حين كان طالباً في كلية أصول الدين في 
جامع الأزهر»، ويعرف قبلهم أدباء ومثقفي الحجاز 
الذين التقوه في زيارته الثانية للحجاز في الأشهر 
الأخيرة من عام ١٩٥٠، قبل أن يسافر إلى مصر، أنه 
يعرف أسماء أدباء مصر ومثقفيها المعروفين، وأنه 
قــد قــرأ مقالاتهم وبــعــض كتبهم، وتــأثــر واسترفد 
من أساليبهم اللغوية والبيانية والبلاغية، وأنه 
قــد قــرأ مــقــالات العراقيين والــســوريــين واللبنانيين 
والفلسطينيين الذين يكتبون في مجلتي «الرسالة» 
و«الثقافة» المصريتين. وإن كان - لغلو ديني فيه - 
ينفر من توجهاتهم الفكرية واتجاهاتهم الأدبية 

والفنية، ويكن لها العداء الفكري الضيق الغليظ.
ولا شـــك أن «الإخــــــوان المــســلــمــين» حـــين الــتــقــوا 
الندوي أول مرة - إن كان صرح لهم شفاهة بأنه لم 
يكن يعرف اسم حسن البنا، وسيساعد على بوح 
اللقاء الأول وعفويته - تجرعوا هذا  بـــراءة  كــهــذا، 
الخبر المــر بــألــم ووجـــع. وراحــــوا يــســألــون - بحزن 
وأسى -: كيف عرف أسماء أولئك وعرف كتاباتهم 

ولم يعرف اسم حسن البنا واسم دعوته؟!
سيسألون هذا السؤال الاستنكاري، لأن إمامهم 
ومرشدهم في نظرهم يبز شيوخ الأدب والثقافة 
في مصر الذين عاصرهم، بل هو أكثر من ذلك، إنه 

عندهم قريع دهره، وفريد زمانه.
ولا شك أن الذين منهم قد قرأوا سيرة الندوي 
المفصلة زادهــم إيلاماً وإيجاعاً وزاد حزنهم حزناً 

وآساهم أسى، التصريح بذلك الخبر كتابة.
القرضاوي استغل أن الرجل متوفى، واستغل 
أن الخبر ورد فــي سطر واحــد فــي كتاب مــن ثلاثة 
أجزاء، واستغل أن الإسلاميين - فيما يتصل بالإنباء 
والإخبار - لا يسألون كتابهم فيما يكتبون ويروون، 
واستغل أن نخبهم من الكتاب والمثقفين يتواطأون 
على تأريخ ملفق ومزور، فساق ذلك الادعاء المتهاوي 

والمتهافت آمناً مطمئناً. وللحديث بقية.

الاحتجاج الساخر

مها محمد الشريف

عادل درويش

لم يعد بإمكان الشرق الأوسط الإفلات من حسين شبكشي
المراقبة بعد تعميم الفوضى نتيجة سياسات 
بــعــض الـــــدول المــمــولــة لـــلإرهـــاب، وقـــد حصل 
تشظ كامن في التوترات بسبب سرعة النمو 
الاقــتــصــادي فــي بعض دول العالم وتــدهــوره 
فــي دول أخـــرى، مما أنــتــج أعــراضــاً سياسية 
جانبية، جسدت هذه السرعة الرأسمالية مع 
احــتــمــالات فــوضــى سياسية كــبــيــرة شكلتها 
إيـــران وحــلــفــاؤهــا، ومــن ثــم تهديدها للسلام 
والأمن الدوليين، من هنا، يعتبر هذا التهديد 
سبباً كافياً للعقوبات الأميركية المفروضة، 
لــكــل مــكــونــات النظام  حــيــث ازدادت الأخــطــار 
الدولي. إذن ثمة أساس واضح لجعل طهران 

توقف دعمها للجماعات الإرهابية.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار لــــن يـــظـــهـــر أي مــتــحــد 
أمــيــركــا مكانتها كــقــوة عظمى أولــى  لمــنــازعــة 
الــعــالــم، تقوم بفرض العقوبات وتجميد  فــي 
نــشــاط الــشــركــات الأوروبــيــة إذا لــم تلتزم تلك 
الـــعـــقـــوبـــات، ويــطــلــب مـــن جــمــيــع الـــــدول وقــف 
التعامل الاقتصادي مع إيران، ويؤكد في هذا 
الــصــدد ضـــرورة تنفيذ قـــرارات الأمـــم المتحدة 
وتنسيق الجهود على الصعيدين الإقليمي 
والدولي، ولكن يلاحظ بمزيد من القلق سعي 
تــركــي لــتــعــزيــز الــعــلاقــة مـــع أوروبــــــا وروســيــا 

والصين، وخاصة بعد التوتر مع واشنطن. 
وســـــواء نــشــأت هـــذه الــعــلاقــات للتصدي 
لسياسات أميركا أو نشأت عن الحاجة لتنمية 
اقتصادها للحماية من الانهيار الاقتصادي، 
فـــهـــي أشـــبـــه بــالــتــحــالــف الــكــبــيــر الــــــذي يــديــر 
عمليات واسعة النطاق، وهــي تشكل خطوة 
رضت عليها 

ُ
الــدول التي ف نحو تحقيق غاية 

الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة وتــؤكــد ذاتــهــا بشكل 
كبير.

وعـــلـــى نــحــو مـــمـــاثـــل، هـــنـــاك عــمــل دؤوب 
لــــدول أوروبــــيــــة عــلــى إنـــقـــاذ الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيـــرانـــي، ولــكــن طــهــران بــــدأت «تــفــقــد الأمـــل» 
حــســب اعـــتـــراف خــامــنــئــي نــفــســه بـــأن أوروبــــا 
لـــن تــنــقــذ الاتـــفـــاق، وغــيــر مـــوثـــوق بــهــا، فثمة 
أمثلة كثيرة من التشابه لها تأثير عميق في 
الأحداث العالمية تلعب دوراً أساسياً بعد مأزق 
«لاهاي»، ففي هذا الفضاء الفسيح الكل يعمل 
من أجل إيجاد فرص سانحة يستغلها، ولكن 
استحالة هزم قوة عالمية عظمى بحجم أميركا 
رســالــة تبعث بها الإدارة الأميركية للتعبير 
عن تجليات الغضب والاستياء، فمهما كانت 
تهديدات طهران ومناوراتها أشبه بمسودة 
قابلة للتعديل، لا سيما أن الأحداث أصبحت 
أكثر حركية وأكبر مساحة تتقاسمها إيــران 
الثورية التي أسلمت الدولة لمنافع سياسية، 
وتــركــيــا الــتــي فــتــحــت الــبــاب الــعــالمــي الــجــديــد 
لـــــ «الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــين» ورعـــــايـــــة الـــتـــطـــرف 
والتوظيف السياسي، فالدولتان تعملان على 
فرض سيطرتها على المنطقة سواء بالمتاجرة 
بالدين أو بتغذية المجموعات الشعبوية عبر 
منابر الشوارع والخطابات الوطنية، فقد أبقت 
كل منهما على نظرية الربح قبل أن تستيقظ 
الــجــمــوع مــن سباتها بــعــدمــا ابتلعت الطعم 
وغصت به فلم تعد الشعوب تمرر هذه الخدع 

السياسية بعد اليوم.
لقد انتهت المــرثــاة المــألــوفــة الــتــي تــرددهــا 
الشعوب وأصبحت تطالب بثرواتها وحقوقها 
الــكــوارث الاقتصادية ونـــوازل السياسة،  بعد 
فــفــي الــنــهــايــة كــل طــريــق تسلكه أي دولــــة في 
العالم له آيديولوجيته ولكن يظل تحت حكم 
نــظــام واحــــد، لــذلــك تــبــقــى المــلــفــات السياسية 
الــشــائــكــة مــعــلــقــة فـــي واشــنــطــن ولــديــهــا دافـــع 

مضاعف لمراقبة ما يحل بالمنطقة.
ولــلــســبــب نــفــســه ســتــتــوقــف كـــل الأســالــيــب 
الملطخة بالاضطراب حتى وإن تطورت الأحداث 
والــصــراعــات والــنــزاعــات، سيتم تعديل الموعد 
النهائي لمن يهدد السلامة الاقتصادية والنتائج 
الإقليمية، فلم يعد بمقدور هؤلاء تقديم مفهوم 
إشــكــالــي غــيــر مــتــوافــق لمــثــل هــــذا الــتــحــول في 
التحالفات المزعزعة للأوضاع، وحقيقة الأمر 
فإن حروب الآيديولوجيات في هذه الفضاءات 

العامة ستنتهي ثم تبدأ حروب الحضارات!

علي العميم
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استئناف المفاوضات الأربعاء المقبل في أجواء مشحونة

تصريحات حادة لترمب تعرقل المباحثات التجارية مع كندا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــفــاوضــات مــع كندا  اصطدمت 
حول اتفاقية التبادل الحر في أميركا 
الــشــمــالــيــة (نـــافـــتـــا) بــتــشــدد دونـــالـــد 
ترمب المستمر في حملته التجارية، 
التي يتوقع أن تشهد تصعيداً جديداً 
الأسبوع المقبل مع الصين هذه المرة.

وفــي الــوقــت الـــذي بـــدأت ترتسم 
فــيــه مـــلامـــح هــــذا الاتــــفــــاق الأمــيــركــي 
الــــشــــمــــالــــي الـــــــــذي يـــــربـــــط الـــــولايـــــات 
المتحدة وكندا والمكسيك، أنهت وزيرة 
الخارجية الكندية كريستيا فريلاند 
بحدة الجمعة، المباحثات مع الممثل 
الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، 
بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس 

الأميركي.
وقــال الممثل التجاري الأميركي 
روبــــــرت لايــتــهــايــزر مـــســـاء الــجــمــعــة، 
إن الــرئــيــس تــرمــب أبــلــغ الــكــونــغــرس 
أنــه يعتزم توقيع اتفاقية  الأمــيــركــي 
لــــلــــتــــجــــارة مـــــع المـــكـــســـيـــك خـــــــلال ٩٠ 
يــومــاً، ويمكن لكندا أن تنضم إليها 
«إذا كــانــت راغـــبـــة». وقـــال لايتهايزر 
فــــي بـــيـــان إن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
سيستأنفون المحادثات مع نظرائهم 
الكنديين يوم الأربعاء المقبل، بهدف 
الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق يــمــكــن لجميع 
الــــدول الــثــلاث أن تــوقــعــه. وقــبــل فتح 
المـــســـؤول الــتــجــاري الأمــيــركــي الــبــاب 
أمام استمرار المفاوضات، قال ترمب 
الــجــمــعــة فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي ولايـــة 
نـــورث كــارولايــنــا: «أنـــا أحـــب كــنــدا... 
لــكــنــهــا تــســتــغــل بـــلادنـــا مــنــذ ســنــوات 
كــثــيــرة». ويــرجــح محللون أن تكون 

تــصــريــحــات للرئيس الأمــيــركــي أحــد 
الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة الـــتـــي أدت إلــى 
تعثر المحادثات بين الجانبين مساء 
الـــجـــمـــعـــة. وكــــــان تـــرمـــب تـــبـــاهـــى فــي 
تصريح صحافي بأن إدارته لم تقدم 
اتـــفـــاق لن  لــكــنــدا، وأن أي  تـــنـــازل  أي 
يتم «فــقــط إلا بــشــروطــنــا». وبحسب 
مــا نــقــلــت صحيفة «تــورنــتــو ســـوار» 
عــن وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ»، فـــإن ترمب 
لــم يمتنع عــن التصريح بــذلــك علناً، 
لأنـــه «ســيــكــون مــهــيــنــاً ألا يــتــوصــلــوا 
(الكنديون) إلى اتفاق»، مضيفاً: «لا 

يمكنني قتلهم».
ثـــم أكــــد تـــرمـــب تــصــريــحــاتــه في 
تغريدة قــال فيها: «على الأقــل باتت 
كندا تعرف ما عليها فعله»... وتابع 
السبت في تغريدة أخرى: «أحب كندا 

لكنهم استغلوا بلدنا لسنوات».
ورغــــم أن المــفــاوضــين الــكــنــديــين 
والأميركيين تظاهروا بتجاهل هذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، مــفــضــلــين الـــحـــديـــث 
عــــن «مـــبـــاحـــثـــات مـــثـــمـــرة» و«تــــقــــدم» 
ومـــشـــاورات جــديــدة الأربــعــاء المقبل، 
فــإن اللهجة العدائية لترمب سممت 

على الأقل هذه المباحثات الدقيقة.
وكــــانــــت وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة كــنــدا 
كــــريــــســــتــــيــــا فـــــريـــــلانـــــد حــــــاولــــــت فــي 
واشـــنـــطـــن الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل وســـط 
مع الممثل التجاري الأميركي، لكنها 
وبــعــد أن أبــــدت تـــفـــاؤلاً فـــي الــبــدايــة، 
عــــادت وأعــلــنــت مــســاء الــجــمــعــة أنها 
مـــضـــطـــرة إلـــــى الــــدفــــاع عــــن مــصــالــح 
بلادها. ونقل عن فريلاند أنها عبرت 
عــن ثقتها بـــأن كــنــدا ســتــتــوصــل إلــى 
اتفاق مع الولايات المتحدة إذا توفرت 

«النيات الحسنة والمرونة لدى جميع 
الأطـــراف». وأبلغت الصحافيين بعد 
اخــتــتــام ٤ أيــــام مـــن المـــحـــادثـــات دون 
اتفاق: «نواصل العمل بجدية بالغة 
ونحن نحقق تقدماً. لكننا لم نصل 

إلــى مبتغانا». وأضــافــت قائلة:  بعد 
«مـــع الــنــيــات الــحــســنــة والمـــرونـــة لــدى 
جــمــيــع الأطـــــــــراف، أنـــــا مـــتـــأكـــدة أنــنــا 
يمكننا أن نحقق هــدفــنــا». وشـــدّدت 
الـــوزيـــر الــكــنــديــة مــجــدداً عــلــى أهمية 

التوصّل إلــى صيغة معدّلة لمعاهدة 
الـــتـــجـــارة الـــحـــرّة لأمــيــركــا الــشــمــالــيــة 
إلــى  (نــافــتــا)، تــكــون جــيــدة بالنسبة 

الكنديين.
بيد أن استئناف المفاوضات يوم 

الأربعاء المقبل سيكون في أجواء أقل 
صفاء، وخصوصاً أن ترمب لا يبدي 
أي مــؤشــر تــهــدئــة حــتــى مــع حلفائه 
الــتــاريــخــيــين. فـــخـــلال هــــذا الأســـبـــوع 
لـــم يـــتـــردد فـــي الــتــهــجــم عــلــى تــوافــق 

هش تم التوصل إليه الشهر الماضي 
مـــع بــروكــســل. وكــــان تــرمــب ورئــيــس 
المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر 
تعهدا نهاية يوليو (تــمــوز) الماضي 
«الـــعـــمـــل مـــعـــاً عـــلـــى إزالـــــــة الـــرســـوم  بــــ
الجمركية والحواجز غير الجمركية» 
مع استثناء قطاع السيارات. وكلف 
فريق عمل بقيادة المفوضة الأوروبية 
لــــلــــتــــجــــارة ســـيـــســـيـــلـــيـــا مـــالـــســـتـــروم 
والمــمــثــل الــتــجــاري الأمــيــركــي بالعمل 
على دراســة الخطوط العريضة لهذا 

الاتفاق.
وفي بــادرة حسن نية الخميس 
الماضي، قالت مالستروم، إن الاتحاد 
الــرســوم  لــخــفــض  الأوروبــــــي مستعد 
الــجــمــركــيــة إلـــــى الـــصـــفـــر حـــتـــى عــلــى 
الــســيــارات، إذا فعلت واشنطن الأمــر 
ذاتـــه. ورد تــرمــب الــحــانــق مــن وجــود 
ســــــيــــــارات مــــرســــيــــدس فــــــي شـــــــوارع 
نــيــويــورك: «هــذا غير كـــافٍ»، مضيفاً 
أن «مستهلكيهم معتادون على شراء 

سياراتهم وليس سياراتنا».
كـــمـــا أن تــــرمــــب يــــنــــوي تــفــعــيــل 
سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية 
ضد الصين، ربما بداية من منتصف 
ليل الخميس المقبل. ولمعاقبة الصين 
الــــتــــي يــتــهــمــهــا تــــرمــــب بـــمـــمـــارســـات 
تـــجـــاريـــة «غــــيــــر شـــرعـــيـــة» و«ســــرقــــة 
مــلــكــيــة فــــكــــريــــة»، تـــفـــرض واشــنــطــن 
حــالــيــاً رســـومـــاً جــمــركــيــة بــنــســبــة ٢٥ 
في المائة على سلع صينية بقيمة ٥٠ 
مليار دولار. وردت الصين بالمثل... 
لكن الإدارة الأميركية قالت إن موجة 
جــديــدة مــن هــذه العقوبات يمكن أن 
تفرض في سبتمبر (أيلول) الحالي، 

وتشمل منتجات بقيمة ٢٠٠ مليار 
دولار. وبحسب وكــالــة «بلومبيرغ» 
التي اعتمدت مصادر عدة، فإن ترمب 
يــمــكــن أن يــفــعــل ذلــــك بــعــد فـــتـــرة من 

المشاورات العامة.
والـــــــهـــــــدف بــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــلإدارة 
الأميركية التي أشعلت هذه الحرب، 
يــبــقــى زيـــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــصــين 
لـــحـــمـــلـــهـــا عـــــلـــــى خـــــفـــــض فـــائـــضـــهـــا 
التجاري الهائل مع الولايات المتحدة 
الذي فاق ٣٧٥ مليار دولار في ٢٠١٧، 
حتى أن ترمب هدد باستهداف مجمل 
السلع المستوردة من الصين التي تبلغ 

قيمتها نحو ٥٠٥ مليارات دولار.
وتشعر واشنطن بأنها في موقع 
قــوة، في وقــت لم تستورد فيه القوة 
الثانية (الــصــين) إلا ما  الاقــتــصــاديــة 
قيمته ١٢٩٫٨٩ مليار دولار من السلع 
الأمــيــركــيــة فــي ٢٠١٧. وقــــال ويــلــبــور 
روس وزيــر التجارة الأميركي مــراراً: 
«لدينا ذخيرة تفوق كثيراً ذخيرتهم. 

وهم يدركون ذلك».
وعـــلـــى الــجــبــهــة الــكــنــديــة يمكن 
الـــكـــثـــيـــر فــي  تـــخـــســـر واشــــنــــطــــن  أن 
سوقها الرئيسية، بحسب مــا قالت 
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الــكــنــديــة. وأكـــدت 
أنــــــــه بــــالــــنــــســــبــــة لــــواشــــنــــطــــن يــبــقــى 
الــجــار الأمــيــركــي الــشــمــالــي «أهـــم من 
الــصــين والـــيـــابـــان والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
مــجــتــمــعــين... إذ إنـــه يــمــثــل أكــثــر من 
مــلــيــاري دولار مــن الــنــشــاط يــومــيــاً». 
وأضافت: «أعرف أن الجانبين يفهمان 
أهمية اتفاق نافتا، ومهمة المفاوضين 
الــكــنــديــين هـــي الــتــوصــل إلـــى صيغة 

مربحة للطرفين».

لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في يونيو الماضي على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ.ف.ب)

البيزو الأرجنتيني يلتقط أنفاسه 
بتدخل «المركزي» ودعم دولي قوي

بيونس إيريس: «الشرق الأوسط»

التقط البيزو الأرجنتيني المنهك أنفاسه بعد أن قال البنك 
المركزي إنه سيطرح كمية كبيرة من احتياطياته الدولارية 
للبيع، ومع إبداء كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

دعماً قوياً لحكومة الرئيس موريسيو ماكري.
وأنــهــى الــبــيــزو جلسة الـــتـــداول مــســاء الــجــمــعــة مرتفعاً 
٦٫٠٨ في المائة عند ٣٧ بيزو مقابل الدولار الأميركي، مقلصاً 
خسائره على مدار شهر أغسطس (آب) إلى ٢٥٫٨٩ في المائة. 
وكان الدولار قد سجل مستوى قياسياً عند ٤١٫٣٦ بيزو يوم 
الخميس، وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل 
البنك المركزي في البلاد من مستوى ٤٥ في المائة إلى ٦٠ في 
المائة في محاولة لإخراج العملة من دوامة الهبوط المستمرة 
لها، وهو ما يعد من أعلى نسب أسعار الفوائد على مستوى 

العالم.
النقد  إنــه سيبيع احتياطيات مــن  المــركــزي  وقــال البنك 
الأجنبي بقيمة ٦٧٥ مليون دولار في مزاد. ورغم ارتفاعه يوم 
الجمعة، فإن البيزو يبقى العملة الأسوأ أداءً في العالم منذ 

بداية العام الحالي.
«رويــتــرز»، إن «الــبــيــزو يتعافى  لـــ وقـــال أحــد المتعاملين 
بفضل إجـــراءات البنك المــركــزي». وعــرض البنك ٥٠٠ مليون 
دولار يومياً على مدار الجلسات القليلة الماضية. وحتى يوم 
الخميس بلغت خسائر البيزو أمام العملة الأميركية أكثر من 

٣٠ في المائة في أغسطس.
وجاء ثلثا ذلك الهبوط في يومي الأربعاء والخميس بعد 
أن قال ماكري إنه سيطلب من صندوق النقد الدولي تسريع 
الإفراج عن أموال من اتفاق تمويل بقيمة ٥٠ مليار دولار. وأثار 
الإعــلان انزعاجاً بين المستثمرين بــأن الأرجنتين ربما تجد 

صعوبات في تمويل عجز الميزانية في ٢٠١٩.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، 
في بيان مساء الجمعة، إن «الأرجنتين تحظى بالدعم الكامل 
من الصندوق... ونحن واثقون بأن الالتزام القوي وتصميم 
الــســلــطــات الأرجــنــتــيــنــيــة ســيــســاعــد الـــبـــلاد فـــي الــتــغــلــب على 

الصعوبات الحالية».
وتعتزم مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد 
الاجتماع بوزير المالية الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل. وكان 
الصندوق قد وافق بالفعل على قرض بقيمة ٥٠ مليار دولار 

لهذا البلد في وقت سابق من هذا العام.
وقال إناسيو لاباكوي المحلل بمؤسسة «ميدلي غلوبال 
ر  أدفيسورز» للاستشارات في نيويورك، إن المساندة التي عبَّ
عنها صندوق النقد ساعدت البيزو على الاستقرار، على الأقل 
مؤقتاً. وأضــاف قائلاً إن «دعــم صندوق النقد الــدولــي مفيد 
بالتأكيد في هذه المرحلة». وبدوره، أبدى البنك الدولي «دعماً 
قــويــاً» للأرجنتين يــوم الجمعة قبل أيــام مــن اعــتــزام حكومة 
الرئيس موريسيو مــاكــري الكشف عــن إجــــراءات اقتصادية 

جديدة، في مسعى لتهدئة توترات الأسواق.
وقال متحدث باسم المؤسسة العالمية التي تحارب الفقر: 
«يعبّر البنك الدولي عن دعمه القوي للأرجنتين في السياق 
الــحــالــي الــــذي تستمر فــيــه اضــطــرابــات الأســــــواق». وأضـــاف 
المتحدث أن البنك الدولي يعتزم أن يجعل ١٫٧٥ مليار دولار 
- من تعهدات أعلن عنها في السابق - متاحة للأرجنتين في 
غضون الاثني عشر شهراً المقبلة. كما قــال إن مجلس إدارة 
البنك سيدرس في غضون بضعة أسابيع برنامجاً لتعزيز 

وتوسيع الدعم للأطفال.

قالت إن المخاطر تتضاعف في ظل عدم اليقين السياسي

«فيتش» تزيد آلام اقتصاد إيطاليا بنظرة مستقبلية «سلبية»
روما: «الشرق الأوسط»

فاقمت وكالة «فيتش» للتصنيف 
الائتماني من محنة الاقتصاد الإيطالي 
بخفض تصنيفها الائتماني كما كان 
متوقعا على نطاق واســع، مشيرة إلى 
الــجــديــدة  المــالــيــة للحكومة  الــخــطــط  أن 

تخاطر بدرجة من التخفيف المالي.
وقــالــت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 
الـــــوكـــــالـــــة غـــيـــرت  أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت) إن 
توقعاتها الائتمانية للبلاد إلى وضع 
«ســـلـــبـــي»، بـــعـــد أن كـــانـــت عـــنـــد وضـــع 
«مـــســـتـــقـــر». وأبـــقـــت وكـــالـــة الــتــصــنــيــف 
الائتماني على تصنيفها بشأن الائتمان 
الخارجي طويل الأجل عند مستوى «بي 
بي بي»، وهو قرار رحبت به الحكومة 
الإيطالية، واستشهدت به كدليل على 
مصداقية برنامجها الاقتصادي... إلا 
الــســلــبــيــة تنذر  الــنــظــرة المستقبلية  أن 

بخفض التصنيف مستقبلا.
وقالت وكالة «فيتش» في تقريرها 
تــــــراجــــــع الإصــــــلاحــــــات  إن «مـــــخـــــاطـــــر 
الــهــيــكــلــيــة، الـــتـــي تـــؤثـــر بــالــســلــب على 
أساسيات الائتمان في إيطاليا، زادت 
قــلــيــلا، مــن وجــهــة نــظــرنــا. وتتضاعف 
المــالــيــة والمــخــاطــر السياسية  المــخــاطــر 
الــدرجــة الكبيرة بشكل  الأخـــرى بسبب 

نسبي من عدم اليقين السياسي».
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف 
الائتماني قــد خفضت فــي وقــت سابق 

مــــن الــــعــــام الــــجــــاري تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــنــمــو 
الاقتصاد الإيطالي من مستوى ١٫٥ في 
المائة، إلى ١٫٢ في المائة في عام ٢٠١٨، 
ومن ١٫٢ في المائة إلى ١٫١ في المائة في 
عام ٢٠١٩، عازية ذلك إلى «زخم أضعف 

من المتوقع لعجلة النمو».
الـــنـــظـــرة المــتــشــائــمــة  ولا تــقــتــصــر 
حـــــول مــســتــقــبــل الاقـــتـــصـــاد الإيـــطـــالـــي 
عــلــى المــؤســســات الــدولــيــة، إذ إن الآراء 
الداخلية لا تختلف كثيرا عن ذلك. وقبل 
يومين، قال اتحاد التجاريين الإيطاليين 
(كــونــفــكــومــيــرتــشــو)، إن «تــقــلــص حجم 
الثقة المسجل في أغسطس (آب)، سواء 
مـــن جــانــب الأســــر أو الـــشـــركـــات، يمثل 
إشـــــارة مــقــلــقــة أخـــــرى لــتــدهــور الــحــالــة 

الاقتصادية».
وحول البيانات الصادرة من المعهد 
الوطني الإيطالي للإحصاء (إيستات)، 
الــتــي أشــــارت إلـــى تــراجــع الــنــمــو، علق 
مــكــتــب دراســــــــات «كــونــفــكــومــيــرتــشــو» 
بدوره قائلا إنه «على وجه الخصوص، 
على صعيد المــشــروعــات حيث ترتبط 
ديناميكية الثقة بديناميكية النشاط 
الاقــــتــــصــــادي، فـــــإن الــــتــــصــــورات تــظــهــر 
الـــتـــبـــاطـــؤ فـــــي الإنــــــتــــــاج، وعــــلــــى وجـــه 
الــــخــــصــــوص فـــــي قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
التحويلية، حيث تظهر علامات تراكم 
تــبــقــى التقييمات  بــيــنــمــا  المـــخـــزونـــات، 
والتوقعات الحالية في قطاع التجزئة 

الصغير سلبية».

وخــلــص قــســم الـــدراســـات بالمكتب 
إلــــى الـــقـــول إن «تـــســـارع الــتــضــخــم ذي 
الــطــبــيــعــة الــخــارجــيــة بــشــكــل أســاســي، 
يؤثر سلبا على القوة الشرائية بالنسبة 
لـــلأســـر، ويــســهــم بــتــحــديــد مــظــهــر غير 

مستقر لشعور المستهلك».
وأظــهــرت بيانات معهد الإحصاء 
تراجع معدل نمو الاقتصاد الإيطالي 
خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 
أقل مستوى له منذ عامين. وبلغ معدل 
نــمــو الاقــتــصــاد الإيــطــالــي خـــلال الــربــع 

الثاني من العام الحالي نسبة ٠٫٢ في 
المــائــة، مقارنة بالربع الأول مــن العام، 
مقابل نموه بمعدل ٠٫٣ في المائة خلال 
المــاضــي، وهو  الفترة نفسها من العام 
مــا جـــاء متفقا مــع الــتــقــديــرات الأولــيــة 
المنشورة في ٣١ يوليو (تموز)  الماضي.

وكــانــت المـــرة الأخــيــرة الــتــي سجل 
فيها الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 
الثالث من عام  ٠٫٢ في المائة في الربع 
أقــل معدل نمو منذ  ٢٠١٦. وهــو أيضا 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن عــــام ٢٠١٦، عــنــدمــا 

ســجــل نــمــوا بــمــعــدل ٠٫١ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي. وأشـــار معهد 
الإحصاء إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي 
في إيطاليا خلال الربع الثاني من العام 
المــائــة، مقارنة  الــحــالــي بنسبة ٠٫١ فــي 
بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق على 
السلع الرأسمالية بنسبة ٢٫٩ في المائة، 
الـــواردات بنسبة ١٫٨ في المائة،  وزادت 

خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد 
الإيطالي نموا سنويا بمعدل ١٫٢ في 

المـــائـــة خــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الــعــام 
الحالي، بعد نمو بمعدل ١٫٤ في المائة 
سنويا خلال الربع الأول، وفقا للبيانات 
الـــنـــهـــائـــيـــة، فــــي حــــين كـــانـــت الــبــيــانــات 
الأولية قد أشارت إلى نموه بمعدل ١٫١ 

في المائة فقط خلال الربع الأول.
ويـــوم الخميس، تــراجــعــت أسعار 
الديون الإيطالية بشكل حاد في موجة 
بيعية جــديــدة تــضــرب الأســـــواق، بعد 
مـــــزاد لــبــيــع ســـنـــدات حــكــومــيــة بــأعــلــى 
مــعــدل فـــائـــدة فـــي أكــثــر مـــن ٤ ســنــوات. 
وتعاني ســوق السندات الإيطالية من 
تكرار موجات بيعية حادة خلال الآونة 
الأخـــــيـــــرة، مــــع الــــتــــوتــــرات الــســيــاســيــة، 
إضافة إلــى رفــض رومــا قواعد موازنة 

الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية 
في إيطاليا، الخميس، عن بيع سندات 
حــكــومــيــة طــويــلــة الآجــــل بــقــيــمــة ٢٫٢٥٠ 
مــلــيــار يـــــورو، بــعــائــد ٣٫٢٥ فـــي المــائــة، 
وهـــــو الأعــــلــــى مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٣. كما طرحت سندات لأجل 
٥ ســنــوات، بقيمة ٣٫٧٥٠ مليار يــورو، 

بمعدل عائد ٢٫٤٤ في المائة.
والعوائد على السندات الحكومية 
فــي إيطاليا آخــذة فــي الارتــفــاع منذ أن 
شكلت حركة «النجوم الخمسة» وحزب 
الرابطة اليميني حكومة شعبوية في 
روما منتصف العام الحالي، الأمر الذي 

أثار مخاوف المستثمرين.

الوضع الاقتصادي الإيطالي يتجه نحو مزيد من التأزم في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي (رويترز)

توافق بين بكين وطوكيو على حماية النظام التجاري التعددي

الصين ترحب بوقف رسوم الإغراق الأوروبية على الألواح الشمسية
بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

الــتــجــارة الصينية  رحــبــت وزارة 
أمس السبت، بقرار المفوضية الأوروبية 
الـــخـــاص بــعــدم تــمــديــد تــدابــيــر حماية 
التجارة على الألواح الشمسية الواردة 
من الصين، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى 

تحقيق مكاسب مربحة للجانبين.
بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
التجارة الصينية غاو فنغ في تصريح 
أمــس إن «هـــذه الخطوة نــمــوذج ناجح 
لـــحـــل الـــخـــلافـــات الـــتـــجـــاريـــة مــــن خـــلال 
المـــــــشـــــــاورات»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــــقــــرار 
مـــن شــأنــه إعـــــادة الــتــجــارة بـــين الــصــين 
والاتــحــاد الأوروبــــي المتعلقة بــالألــواح 
الــســوق العادية  إلــى ظـــروف  الشمسية 
وســـتـــوفـــر بــيــئــة عـــمـــل أكـــثـــر اســـتـــقـــرارا 

وقابلية للتنبؤ بما يسهم في تحقيق 
نتائج مربحة للجانبين.

وأضــــــاف غــــاو أنــــه مـــن المـــهـــم أكــثــر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
نــحــو الــتــعــامــل مـــع تــغــيــر المــــنــــاخ، وأن 
الصين ترغب في مواصلة التعاون مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي للدفع نحو خفض 
الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة 
وتعزيز التجارة العالمية الحرة والنظام 
الــتــجــاري متعدد الأطــــراف الــقــائــم على 

القواعد.
وكانت المفوضية الأوروبية قررت 
عدم تمديد تدابير حماية التجارة على 
الألواح الشمسية من الصين، وذلك بعد 
رفــض طلب صناعة الاتحاد الأوروبــي 
بإجراء تحقيق لمراجعة انقضاء الأجل.

ويــشــار إلــى أن الاتــحــاد الأوروبـــي 

فرض لأول مرة تدابير نهائية لمكافحة 
الإغـــــراق والـــدعـــم فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) من عام ٢٠١٣ وذلــك لمدة عامين، 
وذلك بعد أن اكتشفت المفوضية أنه يتم 
ألـــواح الطاقة الشمسية الصينية  بيع 
فــي الــســوق الأوروبـــيـــة بــأقــل كــثــيــرا من 
سعرها الــســائــد. وقــد تــم فــرض رســوم 
الإغــــــراق بــنــســب تـــتـــراوح مـــا بـــين ٢٧٫٣ 
إلى ٦٤٫٩ في المائة. ثم تم تجديدها في 
مارس (آذار) من عام ٢٠١٧ لمدة ١٨ شهرا 
فقط من أجل إيجاد توازن بين مصالح 
المــســتــخــدمــين والمــســتــورديــن ومنتجي 
الألواح الشمسية في الاتحاد الأوروبي.

وقـــــــالـــــــت المـــــفـــــوضـــــيـــــة فـــــــي بــــيــــان 
مــســاء أول مــن أمـــس إنـــه «بــعــد دراســـة 
احــتــيــاجــات كـــل مـــن المــنــتــجــين وهــــؤلاء 
الــذيــن يستخدمون الألــــواح الشمسية 

المستوردة، قررت المفوضية أن السماح 
بــــــزوال الإجـــــــراء ســيــكــون فـــي مصلحة 
الاتــحــاد الأوروبــــي كــلــه». وقــد اعترض 
منتجو الألـــواح الشمسية الأوروبــيــون 
على قرار السماح بانتهاء الرسوم، لكن 
المفوضية رأت أن موقف السوق لا يبرر 
إعادة النظر في قرار سحب هذه الرسوم 

تدريجيا.
ويذكر أن الصين هي أكبر مصدر 
للاتحاد الأوروبي، لكن الاتحاد يرى أن 
كثيرا مــن السلع الصينية المــســتــوردة 
تـــؤدي إلـــى خــفــض الأســعــار الأوروبــيــة 
بطريقة غير قانونية. وفرضت أوروبا 
رسوم إغــراق أو رسوما مضادة للدعم 
الــحــكــومــي عــلــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
المنتجات التي تتراوح بين تكنولوجيا 
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وحـــتـــى مـــوائـــد كي 

الملابس وبلاط السيراميك.
ويــــأتــــي قــــــرار الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بــشــأن رســــوم الإغــــــراق عــلــى المــنــتــجــات 
الصينية فــي الــوقــت الـــذي يــتــزايــد فيه 
التوتر التجاري بين الولايات المتحدة 
وشركائها التجاريين، مع اتهام الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب لكل من الصين 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي ودول أخـــــرى 
بارتكاب ممارسات تجارية غير عادلة 

تضر بالمنتجين الأميركيين.
وفي سياق منفصل، اتفقت الصين 
واليابان على حماية النظام التجاري 
المــالــي بين  الــتــعــددي، وتعزيز التعاون 
الــحــوار السابع  الجانبين، وذلــك خــلال 
لــوزيــري المالية فــي البلدين، بمشاركة 
وزير المالية الصيني ليو كون، ونائب 
رئــيــس الـــــوزراء وزيـــر المــالــيــة الــيــابــانــي 

تــارو آســو، إلــى جانب مسؤولين كبار 
من وزارتي المالية والهيئات التنظيمية 

المالية والبنكين المركزيين في البلدين.
ونــــــاقــــــش الــــجــــانــــبــــان كــــثــــيــــرا مــن 
الــقــضــايــا، مــن بينها مــوقــف الاقتصاد 
الكلي والــســيــاســات المــالــيــة، والإصـــلاح 
الــهــيــكــلــي فــي كــل مــن الــصــين والــيــابــان 
والــتــعــاون الــثــنــائــي المــالــي، إلـــى جانب 
الـــتـــعـــاون مـــن خــــلال الأطـــــر الــتــعــدديــة، 
حيث اتفق الجانبان على التعاون من 
أجــل حماية وتعزيز نظام تجاري حر 

ومفتوح وقائم على القواعد.
وتعهدت الصين والــيــابــان تعزيز 
الــتــعــاون فــي مــجــالات البنية التحتية 
وخفض الفقر والتنمية والشؤون المالية 
الإقليمية، إلى جانب تحقيق الاستقرار 

الاقتصادي والمالي.
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ضجيج
حينما قررت الحكومة السعودية طرح أسهم شركة 
«أرامكو» للاكتتاب العام، وهي الشركة العالمية والعملاقة 
المتخصصة في إنتاج النفط، أحدث ذلك ضجيجاً عالمياً 
غطى في بعض الأحيان على الأحداث السياسية، وناقش 
الــســعــوديــة وغــيــرهــم المــوضــوع باستفاضة تامة.  محبو 
وعلق المحبون بأن طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام 
يكسر «الــصــنــدوق الأســـود» ويكشف أســـراره، وأنــه يلقي 
بمزيد من الإفصاح على أوضاع شركة أرامكو التي لم تكن 
ملزمة بنشر قوائمها لأن من تملكها الحكومة السعودية.
الــكــارهــون بــأن السعودية تخطئ حينما  فيما علق 
تطرح «أرامكو» لأنها تبيع الدجاجة التي تبيض ذهباً، 
الــســعــوديــة تبيع ثــروتــهــا النفطية وتجعلها فــي يد  وأن 
الأجانب لأن الطرح سيكون على مرحلتين؛ المرحلة الأولى 
محلية وتقتصر على السعودية، والثانية عالمية تطرح في 
اليابان، المهم أن اختيار  بورصة نيويورك ولندن وربما 
الــبــورصــة ســيــكــون بــالاتــفــاق مــع مــديــريــهــا، وبـــدأ كــارهــو 
السعودية يروجون أن هذا أكبر خطأ ترتكبه السعودية 
حينما تبيع شركاتها، ومن المعروف أن أهداف أمثال هؤلاء 
لم تكن بريئة وإنما فيها شيء من نفس يعقوب، فشركة 
شل - وهــي مماثلة لشركة أرامــكــو - أسهمها تــتــداول في 

البورصة.
في الأسبوع الماضي، راجت شائعات بأن السعودية لن 
تطرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام، انبرى الكارهون 
والذين كانوا ينادون بعدم الطرح لتفسير الموقف، بعضهم 
قــال إن السعودية ممثلة فــي شــركــة أرامــكــو لــن تستوفي 
معايير الإفــصــاح العالمية مــا يعرضها لعدم قبول طرح 
أســهــمــهــا فـــي بــــورصــــات عــالمــيــة مــثــل نـــيـــويـــورك ولـــنـــدن، 
والــبــعــض الآخـــر قـــال إن الــســعــوديــة أدركــــت خــطــأهــا ولــن 
تبيع الدجاجة التي تبيض ذهباً، فيما قال غيرهم إن عدم 
طرح أرامكو للاكتتاب العام يعني فشل رؤية ٢٠٣٠ التي 
تنفذها السعودية لأن اعتماد تنفيذ الرؤية سيكون مبنياً 
على المبالغ المحصلة مــن بيع أسهم أرامــكــو، وهــذا الأمــر 
غير صحيح جملة وتفصيلاً، لأن الرؤية تشمل الاقتصاد 
والتعليم والمجتمع وغير ذلــك، وهــي مبنية على الناتج 

القومي وليس على طرح أسهم شركة.
بعد كل هذا الضجيج، أعلن وزير الطاقة السعودي 
أن لا صحة لهذه الأنــبــاء، وأن الطرح مــاضٍ في طريقه، 
وأن الــحــكــومــة ســتــخــتــار وقــــت الـــطـــرح حــســب مــنــاســبــة 
الــتــوقــيــت، بــعــد أن أطــلــقــت جهينة الــخــبــر الــيــقــين؛ مــاذا 
سيقول محدثو هــذا الضجيج؟؟!! فحينما أعلن الطرح 
كانوا ضده! وحينما أتت شائعات الإلغاء كانوا ضد ذلك! 

فأين سيكون موقعهم اليوم؟!

علي المزيد 

توقعات دولية ببقائها ضمن أسرع القوى نمواً لسنوات قادمة

النمو في الهند يتجاوز مثيله الصيني... واقتصادها يزاحم بريطانيا
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ســـــــجـــــــل الـــــــنـــــــمـــــــو الــــــســــــنــــــوي 
لــلاقــتــصــاد الـــهـــنـــدي خــــلال الــفــتــرة 
مـــا بـــين أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ويــونــيــو 
(حــزيــران) مــن الــعــام الــجــاري أعلى 
مستوى في أكثر من عامين عند ٨٫٢ 
فــي المــائــة، وهــو مــا يعطي حكومة 
رئيس الوزراء ناريندرا مودي دفعة 
سياسية في العام الأخير من فترة 

ولايته قبل الانتخابات.
ويــتــجــاوز الــنــمــو خـــلال الــربــع 
المــالــي الأول فــي الــهــنــد نــظــيــره في 
الـــربـــع المــمــاثــل مـــن الـــعـــام المــاضــي، 
والــــذي بــلــغ ٥٫٦ فــي المـــائـــة. وكــذلــك 
الربع الأخير من العام المالي المنتهي 
في مارس (آذار)  والذي بلغ ٧٫٧ في 

المائة.
وأظــهــرت بيانات نشرت أمس 
أن قـــطـــاع الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة 
وإنفاق المستهلكين يقودان النمو، 
وهو ما يزيد الآمال بأن الاقتصاد 
الــزراعــي يبدأ مرحلة تحول. وبلغ 
مــعــدل نــمــو قــطــاع التصنيع خــلال 
الفترة المذكورة ١٣٫٥ في المائة، في 
الزراعة  حين بلغ معدل نمو قطاع 

٥٫٣ في المائة.
وتــفــوق أحـــدث وتــيــرة سنوية 
لـــلـــنـــمـــو مـــتـــوســـط الــــتــــوقــــعــــات فــي 
«رويــتــرز» والــبــالــغ ٧٫٦  لـــ استطلاع 
في المائة، وهي أيضا الأعلى منذ أن 
سجلت الهند نموا بلغ ٩٫٣ في المائة 

في الربع الأول من ٢٠١٦.
وتــــــجــــــاوزت الـــهـــنـــد بــســهــولــة 
الـــنـــمـــو الــــــذي ســجــلــتــه الـــصـــين فــي 
الربع الثاني والبالغ ٦٫٧ في المائة، 
وأعــــــــــادت الـــهـــنـــد إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
المــؤتــمــر  سجلتها حــكــومــات حـــزب 
أثــنــاء الــعــقــد الــســابــق عــلــى صعود 
حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي 
الــذي ينتمي إليه مــودي،  القومي، 

إلى السلطة في ٢٠١٤.
وقـــد أظــهــر الاقــتــصــاد الهندي 
الــربــع السابق  تعافيا قــويــا خـــلال 
من صدمتين قويتين؛ الأولى عندما 
تقرر سحب أوراق النقد المحلية من 

الفئات الكبيرة في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)  ٢٠١٦، وتطبيق ضريبة 
مجمعة جديدة في يوليو (تموز)  
إلـــــى اضـــطـــراب  ٢٠١٧، حـــيـــث أدتــــــا 

واضح في أداء الاقتصاد.
وكـــــان تــقــريــر لــلــبــنــك المـــركـــزي 
الـــهـــنـــدي قــــد أشــــــار إلـــــى اســـتـــعـــادة 
الـــنـــظـــام المــــالــــي المــــعــــدل الــطــبــيــعــي 
المــتــداولــة بنسبة ٩٩  الــنــقــد  لأوراق 
في المائة، في حين فشل قرار سحب 
أوراق النقد ذات الفئة الكبيرة في 
الــقــضــاء عــلــى «الأمـــــوال الـــقـــذرة» أو 
الناتجة  الــضــرائــب أو  المــهــربــة مــن 

عن ممارسات الفساد.
ووفـــــقـــــا لـــبـــيـــانـــات مـــــن الــبــنــك 
البالغ  اقــتــصــاد الهند  الــدولــي فــإن 
حجمه ٢٫٦ تريليون دولار تخطى 
فــرنــســا (٢٫٥٨ تــريــلــيــون  اقـــتـــصـــاد 
لــيــصــبــح   ،٢٠١٧ عــــــام  فــــي  دولار) 
ســــادس أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، 
ولا يبتعد كثيرا عن اقتصاد المملكة 
الـــذي يــقــدر حجمه بنحو  المــتــحــدة 

٢٫٦٢ تريليون دولار.
وأغلقت الروبية الهندية يوم 
الـــجـــمـــعـــة عـــنـــد مـــســـتـــوى قــيــاســي 
منخفض بلغ ٧١٫٠١ مقابل الدولار 
الأمـــيـــركـــي، حـــاذيـــة حــــذو الــضــعــف 
فـــي أرجـــــاء الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
الأخرى، مع تصاعد المخاوف من أن 
الولايات المتحدة ستفرض رسوما 
جــمــركــيــة جــديــدة عــلــى واردات من 

الصين الأسبوع القادم.
وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي الــهــنــدي 
يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي 
من المتوقع أن يتسارع إلى ٧٫٤ في 
المائة في السنة المالية المنتهية في 
مـــارس المــقــبــل، مــقــارنــة مــع ٦٫٧ في 
المـــائـــة فـــي الــســنــة المــالــيــة الــســابــقــة، 
وذلــك على الرغم من المخاطر التي 
يــشــكــلــهــا ارتـــــفـــــاع أســـــعـــــار الــنــفــط 

والتوترات التجارية العالمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد 
أكــد في مطلع شهر أغسطس (آب) 
الــهــنــد ستحافظ على  المــاضــي، أن 

موقعها ضمن أســـرع قــوى العالم 
الاقتصادية الرئيسية نموا خلال 

السنوات المقبلة.
وفــــي تــقــريــر مـــوســـع، يــتــنــاول 
ثــــالــــث أكــــبــــر قــــــوة اقــــتــــصــــاديــــة فــي 
آسيا، أشاد الصندوق بإصلاحات 
الحكومة الاقتصادية، لكنه دعا إلى 
لــلــســيــطــرة عــلــى التضخم  الــتــحــرك 
وزيادة عدد النساء في سوق العمل. 
وأوضح أن توظيف مزيد من النساء 
قــد يــعــزز النمو فــي الــهــنــد، مشددا 
على «أهمية إدخال تحديثات على 
قـــوانـــين الــعــمــل وقــــواعــــده واتـــخـــاذ 
إجــــــــــراءات أخـــــــرى لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي 
زيــادة التوظيف الرسمي وخاصة 

للعنصر النسائي».
تــبــلــغ  الـــــصـــــنـــــدوق أن  وقـــــــــدر 
نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي 
٧٫٣ فــي المــائــة للعام المــالــي ٢٠١٨ – 
المــائــة  فـــي  إلـــى ٧٫٥  لــتــرتــفــع   ،٢٠١٩
في العالم التالي، موضحا أن أمام 
الــهــنــد «مــســتــقــبــلا إيــجــابــيــا بشكل 

كبير» بفضل «تحسن الاستثمار 
والاستهلاك الخاص القوي»؛ لكنه 
حــــذر مـــن مــخــاطــر ارتــــفــــاع أســعــار 

الوقود وتراجع العملة المحلية.
وأيـــد صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
تحرك حكومة مودي لفرض ضريبة 
عــلــى الــبــضــائــع والــخــدمــات شملت 
أنحاء البلاد في ٢٠١٧، حلت محل 
الــضــرائــب الوطنية،  مجموعة مــن 
لكنه أضاف أنه «من الممكن تحسين 
الضريبة على البضائع والخدمات 
الــتــي تــحــدد ضــرائــب قيمة مضافة 
مــخــتــلــفــة عــلــى أنـــــواع مــخــتــلــفــة من 
إلــى أن بنية  البضائع». كما أشــار 
«معقدة،  حاليا  المطبقة  الضريبة 
وتــتــضــمــن عــــددا كــبــيــرا نسبيا من 
المعدلات والاستثناءات التي يمكن 

تبسيطها».
وأشاد صندوق النقد الدولي، 
بــالــحــكــومــة، لاتـــخـــاذهـــا إجــــــراءات 
الـــديـــون فــي مــصــارف  للتعامل مــع 
الــقــطــاع الــعــام الــهــنــديــة، وتخفيف 

الــقــيــود على الاســتــثــمــار الخارجي 
المــبــاشــر، لكنه أكـــد ضــــرورة إجـــراء 
مــزيــد مـــن الإصــــلاحــــات. وأفـــــاد أنــه 
«بإمكان الهند الاستفادة من تحرير 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 

بشكل إضافي».
الــهــنــد  فــــي  الـــتـــضـــخـــم  وازداد 
بسبب ارتفاع أسعار النفط وتراجع 
الروبية. وتستورد الهند نحو ٨٠ 
في المائة من احتياجاتها النفطية، 
ولذلك فإن اقتصادها يتأثر بشكل 

كبير، بتقلبات أسعار الخام.
«وود ماكنزي»  لــــ وكــان تقرير 
أفـــاد قــبــل يــومــين بـــأن الــهــنــد ســوف 
تــتــجــاوز الــصــين مـــن حــيــث الطلب 
الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط بــحــلــول عــام 
الـــهـــنـــد مــا  ٢٠٢٤. حـــيـــث ســتــشــكــل 
يـــقـــرب مــــن ٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن نــمــو 
الطلب العالمي على الخام. وأضاف 
الــتــقــريــر أن هـــذه الــتــوقــعــات ســوف 
تــســبــب مــشــكــلات لــقــطــاع مــصــافــي 
تــكــريــر الــخــام فــي الــهــنــد، موضحا 
أنـــــه فــــي حـــالـــة عـــــدم إيــــجــــاد الــهــنــد 
طرقا من شأنها إنتاج البنزين الذي 
تــحــتــاجــه، فـــســـوف تــتــطــلــع لـــزيـــادة 

الواردات.
كــــمــــا تـــــوقـــــع صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــدولــي، أن ترتفع نسبة التضخم 
لــتــبــلــغ ٥٫٢ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
المــالــي الــحــالــي، وهــو رقــم أعلى من 
هدف ٤ في المائة الذي حدده البنك 
المــركــزي في الهند، ونسبة ٣٫٦ في 
الــعــام  الــتــي بلغها التضخم  المــائــة 
المـــالـــي المـــاضـــي، واعـــتـــبـــرت الأدنــــى 

منذ ١٧ عاما.
ودعــــــــــــا الـــــــصـــــــنـــــــدوق، الـــبـــنـــك 
إلــى «تشديد  الــهــنــدي،  الاحتياطي 
سياساته بشكل تدريجي ردا على 
الضغوطات الناجمة عن التضخم»، 
بعدما رفع المصرف معدلات الفائدة 
مرتين هذا الصيف. وتوقع ازدياد 
العجز في الحساب الجاري بنسبة 
٢٫٦ في المــائــة، فيما حــذر من حالة 
عدم الاستقرار الناتجة عن الحرب 
الــتــجــاريــة بـــين الـــصـــين والـــولايـــات 

المتحدة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهم بدور كبير في استعادة الاقتصاد الهندي لزخمه السابق (رويترز)

{صندوق النقد} يضغط على تونس من أجل إصلاحات اقتصادية «أكثر عمقاً»
تونس: المنجي السعيداني

تمخضت الزيارة التي أدتها بعثة 
صندوق النقد الدولي إلى تونس خلال 
الفترة الممتدة بين ١٥و٣١ أغسطس (آب)  
الماضي عن اتفاق أولي لإجراء المراجعة 
الــرابــعــة مــن قـــرض الــصــنــدوق، فــي ظل 
جدل متنام حول مخاوف تونسية من 
تعطيل القسط الجديد من القرض المقدر 

بنحو ٢٥٧ مليون دولار.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد 
الـــدولـــي، فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٦، على 
إقـــراض تونس ٢٫٨ مليار دولار (٥٫٧٩ 
مليار ديــنــار)، مــن خــلال برنامج مدته 
٤ سنوات. وأفاد تقرير المراجعة الأخير 
للصندوق، الصادر فجر أمس، بأنه من 
شأن استكمال المراجعة توفير شريحة 

تبلغ ٢٥٧ مليون دولار، ليصل إجمالي 
المدفوعات للحكومة التونسية إلى ١٫٥ 

مليار دولار.
وخــلافــا للتطمينات التي قدمتها 
مـــصـــادر حــكــومــيــة حـــول الـــدعـــم الكبير 
الذي يلقاه الاقتصاد التونسي من قبل 
هياكل التمويل الدولية نتيجة تحسن 
معظم المؤشرات الاقتصادية، فإن أطرافا 
وخبراء آخرين يرون أن بعثة الصندوق 
قــدمــت «مــوقــفــا ســلــبــيــا» نتيجة تعطل 
الإصـــــلاحـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة وصــعــوبــة 
الموازنة بين مطالب الصندوق؛ خاصة 
مـــنـــهـــا مـــــا تـــعـــلـــق بـــتـــجـــمـــيـــد الأجـــــــــور، 
والضغوط المحلية الكبرى الصادرة عن 
الهياكل النقابية والمنظمات الاجتماعية 
المنادية بكبح الأســعــار والضغط على 

تكلفة الحياة.

واتفق الطرفان في زيــارات سابقة 
على إجـــراء مــراجــعــات كــل ثــلاثــة أشهر 
لمــــدى تـــقـــدم الإصــــلاحــــات الاقــتــصــاديــة 
المتفق بشأنها، غير أن عــدة مــؤشــرات 
اقــــتــــصــــاديــــة مـــحـــلـــيـــة لا تـــبـــعـــث عــلــى 
الاطمئنان، على غرار الانهيار السريع 
للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، 
وتــراجــع مــخــزون النقد الأجــنــبــي حتى 
إنــــــه لـــــم يـــعـــد يـــغـــطـــي ســــــوى ٧٠ يـــومـــا 
توريدا، وهي أسوأ حصيلة منذ عقود 
مـــن الـــزمـــن، عــــلاوة عــلــى صــعــوبــة كتلة 
بــالــنــزول بها  الأجـــور ومطالبة تــونــس 
مــن مستوى ١٤ فــي المــائــة مــن الميزانية 
إلى ١٢ في المائة فحسب، كما أن نسبة 
التضخم المسجلة مــا زالـــت غير قابلة 
للسيطرة، وقــد وصلت إلــى حــدود ٧٫٨ 
فـــي المـــائـــة خــــلال شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 

الماضي، وتوقع محافظ البنك المركزي 
التونسي أن تزيد مجددا لتصل إلى ٨ 

في المائة.
وما زال صندوق النقد مصرا على 
مجموعة من المطالب، من بينها الحد 
مـــن عــجــز المـــيـــزانـــيـــة الــتــونــســيــة ودعـــم 
الاحتياطي المحلي من النقد الأجنبي، 
الــصــنــدوق لمختلف  وكـــان تقييم بعثة 
هذه المطالب قد اعتبر أن «الأزمة ما زالت 
متواصلة»، وأن الإصلاحات الاقتصادية 
المتفق بشأنها «لــم تتقدم قيد أنملة»، 
وأن تلك الإصلاحات ضرورية لمواصلة 

دعم الاقتصاد التونسي.
وفــي المقابل اعتبر صــنــدوق النقد 
تــونــس قـــــادرة عــلــى تــحــقــيــق انــتــعــاشــة 
اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي حـــــــال تـــنـــفـــيـــذ حـــزمـــة 
الإصـــــــلاحـــــــات الـــــهـــــادفـــــة إلـــــــى تــحــســين 

الـــتـــصـــرف فـــي المـــــــوارد وتـــطـــويـــر مــنــاخ 
الأعـــــمـــــال والاســــتــــثــــمــــار وفــــتــــح أبــــــواب 

التمويل أمام المستثمرين.
الـــســـلـــطـــات  الــــصــــنــــدوق أن  وأكــــــــد 
الــــتــــونــــســــيــــة أوضــــــحــــــت عــــزمــــهــــا عــلــى 
مواصلة العمل بشكل حاسم لاحتواء 
عـــجـــز المـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة. إلا أنـــــه حـــذر 
فـــي تــقــريــره الأخـــيـــر مـــن أن الاقــتــصــاد 
يـــزال يعتمد بشكل كبير  الــتــونــســي لا 
على الاستهلاك والــواردات، على الرغم 
من معدل النمو بالنصف الأول من العام 

الحالي.
ونــوه إلــى استمرار مــعــدلات تدفق 
الاســـتـــثـــمـــارات الــضــعــيــف خــــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي، فــــضــــلاً عــــن مــــعــــدل الــبــطــالــة 
المرتفعة بين الشباب والنساء، وخاصة 

الذين تلقوا تعليما عاليا.

ويــــرى خـــبـــراء فـــي مــجــالــي المــالــيــة 
والاقتصاد على غرار الصادق جبنون 
وجـــــنـــــات بـــــن عــــبــــد الــــلــــه وعـــــــز الــــديــــن 
سعيدان، أن صندوق النقد بــات أكثر 
تشددا وصرامة من ذي قبل في الإفراج 
عــن أقــســاط الــقــرض المــتــفــق بــشــأنــه مع 
تــــونــــس، ويــــعــــود ذلـــــك بــــالأســــاس إلـــى 
صعوبة الظرف الاقتصادي في تونس 
وطـــول انــتــظــار «الإقــــلاع الاقــتــصــادي» 

المنشود.
وكــانــت تــقــاريــر اقــتــصــاديــة محلية 
ودولـــيـــة قــد أشــــارت إلـــى وجــــود تباين 
الــدولــي والسلطات  بين صندوق النقد 
التونسية حول الإصلاحات الاقتصادية، 
وخـــاصـــة مـــا تــعــلــق بــتــوفــيــر تــمــويــلات 
بقيمة مليار دينار تونسي وضخها في 
الميزانية، وذلك بعد التضرر الكبير الذي 

عرفته مــوارد الدولة إثر ارتفاع أسعار 
النفط على المستوى الدولي.

وكـــــان تــوفــيــق الـــراجـــحـــي، الـــوزيـــر 
الــتــونــســي المــكــلــف بــــالإصــــلاحــــات، قد 
استبق نتائج المفاوضات بين الصندوق 
وتونس، ليشير إلى توقع تسارع النمو 
الاقـــتـــصـــادي فـــي تــونــس لــيــبــلــغ حـــدود 
المــائــة خـــلال ســنــة ٢٠١٩، على  ٣٫٥ فــي 
أن تــكــون مــقــدرة بــنــحــو ٢٫٩ فــي المــائــة 
مع نهاية السنة الحالية، وأرجــع ذلك 
إلى تعافي قطاع السياحة والنمو المهم 
الذي سيحققه القطاع الفلاحي. وتوقع 
كــذلــك خــفــض عــجــز المــيــزانــيــة إلـــى ٣٫٩ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
في السنة المقبلة، وذلــك بعد أن قدرته 
الــدوائــر الرسمية بنحو ٤٫٩ فــي المائة 

مع نهاية ٢٠١٨.

انهيار متفاقم لليرة وغياب حلول عملية لأزمتها 

تركيا: تراجع «الثقة» والاحتياطيات الأجنبية... والحكومة ترفع أسعار الكهرباء والغاز 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــــراجــــــــع مـــــــؤشـــــــر الــــــثــــــقــــــة فـــي 
الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي ٩ فـــي المـــائـــة عن 
الشهر السابق ليسجل ٨٣٫٩ نقطة 
فــي أغــســطــس ، وفـــق بــيــانــات معهد 
الإحــــصــــاءات الـــتـــركـــي. كــمــا أظــهــرت 
بيانات أن إجمالي احتياطيات النقد 
لــدى البنك المركزي تراجع  الأجنبي 
إلى ٧٢٫٩ مليار دولار من ٧٩٫١ مليار 

دولار.
فــــــي الــــــوقــــــت نـــفـــســـه تـــراجـــعـــت 
صادرات تركيا بنسبة ٦٫٥ في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي فـــي أغــســطــس 
(آب) الماضي لتصل قيمتها إلى ١٢٫٤ 
مليار دولار، فيما بلغت ١٤٫١ مليار 
دولار فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
بحسب مــا أظــهــرت بــيــانــات مجلس 
المــصــدريــن الأتــــراك ووزارة التجارة 

التركية.
وتصدرت السيارات والجرارات 
والـــــــدراجـــــــات الــــنــــاريــــة والـــهـــوائـــيـــة 
ووســــائــــل نــقــل بـــريـــة أخــــــرى، قــائــمــة 
الــصــادرات بقيمة بلغت ١٫١٨ مليار 
فــتــصــدرهــا  الــــــــــــواردات  أمــــــا  دولار، 

الوقود المعدني والزيوت المعدنية.
وجـــــاءت ألمــانــيــا كــوجــهــة أولـــى 
للصادرات التركية بقيمة ١٫٢ مليار 

ثــــم بــريــطــانــيــا ٩١٢ مــلــيــون  دولار، 
دولار، ثم العراق ٦٥٠ مليون دولار. 
وحلت روسيا في مقدمة الدول التي 
تــســتــورد منها تــركــيــا، حــيــث بلغت 
قــيــمــة وارداتـــهـــا فــي شــهــر أغسطس 
١٫٥٩ مليار دولار، ثم الصين بقيمة 

١٫٤ مليار دولار.
وفـــرض الــبــنــك المــركــزي التركي 
قــيــودا عــلــى خـــروج الـــودائـــع بالنقد 
الأجـــنـــبـــي مـــن الـــبـــنـــوك الــعــامــلــة في 
الــبــلاد، فــي مــحــاولــة لــدعــم السيولة 
الــــدولاريــــة عــبــر ضـــخ هــــذه الـــودائـــع 
بـــــالأســـــواق فــــي ظــــل انـــهـــيـــار الــلــيــرة 
الــــدولار، فيما ترجعه  أمـــام  التركية 
مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديون 
إلى مخاوف المستثمرين من تعزيز 
الرئيس رجب طيب إردوغان قبضته 
عــلــى الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي الــبــلاد، 
ونقل ملف الاقتصاد إلى صهره وزير 

الخزانة والمالية برات البيراق.
وقـــدر بنك «جــيــه.بــي مــورغــان» 
حجم الدين الخارجي لتركيا، الذي 
يحل أجل استحقاقه خلال عام حتى 
يوليو (تموز) ٢٠١٩ بنحو ١٧٩ مليار 
دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج 
الاقــتــصــادي لــلــبــلاد، وهــو مــا يشير 
إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في 
الاقتصاد التركي الذي يعاني أزمة.

وفقدت الليرة التركية نحو ٤٢ 
فــي المــائــة مــن قيمتها أمـــام الـــدولار 
منذ بداية العام الجاري على خلفية 
المخاوف من إحكام إردوغان قبضته 
عــلــى الاقــتــصــاد إضــافــة إلـــى التوتر 
الـــشـــديـــد فــــي الــــعــــلاقــــات بــــين أنـــقـــرة 
وواشنطن على خلفية قضية القس 
الأمـــيـــركـــي أنـــــــدرو بـــرانـــســـون الــــذي 
بــتــهــمــة دعــــم تنظيمات  فـــي  يــحــاكــم 

إرهابية.
واعتبرت وزيرة التجارة التركية 
روهصار بكجان أن تقلبات الأسعار 
تــحــدث دائـــمـــاً فـــي الأســــــواق الــحــرة، 
وأن هـــذا «أمــــر طــبــيــعــي». وأضــافــت 
الــــتــــطــــورات  تـــــراقـــــب  الــــحــــكــــومــــة  أن 
الاقتصادية لحظة بلحظة وتواصل 
اتــخــاذ تــدابــيــر وقــائــيــة لمــنــع تــدهــور 

الأسواق.
الـــحـــكـــومـــة  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
التركية تركز جهودها على تنفيذ 
مشاريع ذات منظور طويل الأجل، في 
مجال التكنولوجيا المتقدمة، قائلة 
إن تركيا تملك الاقــتــصــاد والسكان 

الأكثر ديناميكية في أوروبا.
وقــالــت الـــوزيـــرة الــتــركــيــة خــلال 
اجتماع في إسطنبول إنه «مهما فعل 
المضاربون، فسوف نستمر في النمو 
بروح التضامن الموجودة في تركيا، 

وخلق العمالة والتصدير».
فـــي غـــضـــون ذلــــك أفــــــادت أرقــــام 
نـــشـــرت فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة في 
تـــركـــيـــا أمـــــس بـــــأن مـــرفـــق الــكــهــربــاء 
وشركة أنابيب الغاز «بوتاش»، قررا 
رفع الأسعار ١٤ في المائة للاستخدام 
الصناعي و٩ في المائة للاستخدام 
المنزلي اعتبارا من أمس الموافق أول 

سبتمبر (أيلول) الجاري.

ويتوقع أن تفاقم زيادة الأسعار 
الــتــضــخــم الــــــذي وصـــــل إلـــــى ١٦ فــي 
المائة، وأن تسلط الضوء على أبعاد 

أخرى لأزمة الليرة التركية.
الــتــركــيــة  الــعــمــلــة  تـــراجـــع  وأدى 
الكبير هذا العام إلى تضرر شركات 
الـــطـــاقـــة، إذ تــعــتــمــد تــركــيــا اعــتــمــادا 
شـــبـــه تـــــام عـــلـــى الاســــتــــيــــراد لــتــلــبــيــة 

احتياجاتها من الطاقة.

ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن الــحــكــومــة 
الـــتـــركـــيـــة لــــم تــنــجــح حـــتـــى الآن فــي 
تــقــديــم حــلــول عملية لإنــقــاذ الــلــيــرة 
إلـــى خريطة  الـــوصـــول  الــتــركــيــة، أو 
طريق للخروج من أزمتها المتفاقمة 
يــومــا بعد الآخـــر، مكتفية بالوعود 
بمساندة المؤسسات المالية واتهام 
وكالات التصنيف الائتماني الدولية 
بــبــذل جــهــود حثيثة لإشــاعــة أجــواء 

التشاؤم بشأن البنوك التركية.
وتصاعدت مخاوف الأسواق مع 
تجدد تصريحات إردوغان الرافضة 
لــلــحــلــول الــتــقــلــيــديــة، والـــتـــي كــانــت 
سببا في انهيار الليرة، التي عادت 
أمس للتراجع بعد حديثه عن حرب 
الــــدول الغربية  اقــتــصــاديــة تــقــودهــا 

ضد تركيا.
ويرى خبراء ضرورة رفع أسعار 
الفائدة بنسبة تصل إلى ١٠ في المائة 
فـــوق مــســتــويــاتــهــا المــرتــفــعــة حــالــيــا، 

والبالغة ١٧٫٧٥ في المائة.
وأعـــلـــنـــت تــركــيــا أول مـــن أمــس 
زيــادة الضريبة على عوائد الودائع 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة وخــفــضــهــا على 
ودائــــــع الـــلـــيـــرة، فـــي مـــحـــاولـــة لــدعــم 
المــنــهــارة، التي فقدت ٤٢ في  العملة 
المــائــة مــن قيمتها مــنــذ بــدايــة الــعــام 

الجاري.
وقــــــدم الـــــقـــــرار الــــرئــــاســــي الــــذي 
صـــــدر بــــهــــذا الــــشــــأن دعــــمــــا ضــئــيــلا 
للعملة التركية فــي بــدايــة تعاملات 
أول من أمس، لكن سرعان ما عاودت 
الليرة تراجعها لتصل إلى ٦٫٧٨ ليرة 
لــــلــــدولار فــــي مــنــتــصــف الــتــعــامــلات 

الأوروبية.
ويـــــــــــرى مــــحــــلــــلــــون أن زيـــــــــادة 
الــــضــــريــــبــــة عــــلــــى ودائــــــــــع الـــعـــمـــلات 

الأجنبية سلاح ذو حدين، لأنه يمكن 
أن يقلص تدفق الأموال الأجنبية إلى 
تركيا، والتي هي في أمس الحاجة 
إلــــيــــهــــا. وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات لــلــبــنــك 
المـــركـــزي أول مـــن أمــــس أن حــيــازات 
الأفراد والمؤسسات التركية من النقد 
إلـــى ١٥٢٫٨ مليار  الأجــنــبــي هــبــطــت 
دولار فــي ٢٤ أغسطس، مقارنة مع 
الــعــاشــر من  ١٥٩٫٩ مليار دولار فــي 

الشهر نفسه.
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أيـــضـــا أن 
النقد الأجنبي  إجمالي احتياطيات 
لدى البنك المركزي تراجع إلى ٧٢٫٩ 

مليار دولار، من ٧٩٫١ مليار دولار.
ونـــــص الــــقــــرار الــــرئــــاســــي عــلــى 
زيادة الضريبة المقتطعة على ودائع 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة لــســتــة أشـــهـــر من 
١٨ إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا رفــعــت 
الــضــريــبــة لــســنــة مــن ١٥ إلـــى ١٦ في 
المائة، بموجب القرار الذي بدأ العمل 

به أول من أمس.
في المقابل تم خفض الضريبة 
على عائدات الودائع بالليرة التركية 
لستة أشهر من ١٥ إلى ٥ في المائة. 
وجــرى خفضها على الــودائــع لسنة 
مــن ١٢ إلــى ٣ فــي المــائــة، فــي حــين تم 
الــودائــع لأكثر  إلــغــاء الضريبة على 

من سنة.
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«بيجو المغرب» تحتفي الثلاثاء بسيارتها الأولى المكتملة الصنع
الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «بـــيـــجـــو - 
ســــيــــتــــرويــــن» اكــــتــــمــــال مـــشـــروعـــهـــا 
الــــصــــنــــاعــــي فــــــي المــــــغــــــرب، والـــــــذي 
ســتــحــتــفــل بـــإخـــراج أولــــى ســيــاراتــه 
المكتملة الصنع يوم الثلاثاء المقبل، 
والــتــي تتكون بنسبة ٦٠ فــي المائة 
من أجزاء ومكونات محلية الصنع، 
وتخطط المجموعة لرفع هذه النسبة 
إلى ٨٠ في المائة في السنوات المقبلة.

الــشــركــة قــد استكملت  وكــانــت 

إنـــشـــاء مــصــنــع بــنــاء المــحــركــات في 
الصناعية الأطلسية قرب  المنطقة 
الــقــنــيــطــرة شــمــال العاصمة  مــديــنــة 
المغربية الرباط في أبريل (نيسان) 
الماضي، وشرعت في تصدير إنتاجه 
إلى مصانع «فيكو» في إسبانيا في 
انتظار استكمال مصنعها لتركيب 
الــســيــارات فــي القنيطرة المغربية، 
والــذي شرعت في بنائه بداية عام 

.٢٠١٧
ويـــــهـــــدف مـــصـــنـــع الــــســــيــــارات 
المــــــغــــــربــــــي لمـــــجـــــمـــــوعـــــة «بـــــيـــــجـــــو - 

ســـيـــتـــرويـــن»، والـــــــذي تــبــلــغ قـــدرتـــه 
الإنــتــاجــيــة ٢٠٠ ألــــف ســــيــــارة، إلــى 
مـــواكـــبـــة الـــنـــمـــو الـــســـريـــع لمــبــيــعــات 
المــــجــــمــــوعــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة أفـــريـــقـــيـــا 
والشرق الأوسط، والتي بلغت ٦١٨ 
ألــف سيارة في سنة ٢٠١٧، بزيادة 
المـــائـــة، وأصــبــحــت تمثل  فـــي   ٦١٫٤
١٧ في المائة من مبيعات المجموعة 
على الصعيد العالمي. وبهذه الزيادة 
تمكنت المجموعة من رفع حصتها 
الــســيــارات بالمنطقة إلــى  مــن ســـوق 
فـــإن  المـــــائـــــة. ولــــــلإشــــــارة  فــــي   ١١٫٦

مخططها التوسعي يستهدف بيع 
مــلــيــون ســـيـــارة فـــي أفــــق ٢٠٢٥ في 

أفريقيا والشرق الأوسط.
ــــــــشــــــــركــــــــة أن  ال وأوضــــــــــــحــــــــــــت 
مشروعها الصناعي الاستراتيجي 
في المغرب، والذي يستهدف إنشاء 
مــنــظــومــة صــنــاعــيــة مــتــكــامــلــة حــول 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات، أصــبــح واقــعــا 
ملموسا مع اكتمال بناء مصانعها 
الأطلسية،  الصناعية  المنطقة  فــي 
الــكــثــيــر مـــن مصنعي  واســـتـــقـــطـــاب 
الأجــــــــــزاء والمــــكــــونــــات لــلاســتــثــمــار 

فــــي وحـــــــدات صــنــاعــيــة قـــريـــبـــة مــن 
مصانعها قصد تموينها. وأشارت 
إلــــى أن صــنــاعــة مـــكـــونـــات وأجـــــزاء 
بــالمــغــرب أصبحت تضم  الــســيــارات 
٦٢ مصنعا، من بينهم ٥٤ مصنعا 
تعهدوا بتزويد مصانع «بيجو - 
سيتروين» بالمكونات، الشيء الذي 
سيمكنها من إنتاج ســيــارات تبلغ 
نــســبــة المــكــون المــحــلــي فــيــهــا ٦٠ في 
المــائــة مــع انــطــلاق الإنــتــاج، و٨٠ في 

المائة بعد بضع سنين.
وأوضحت المجموعة أن العقود 

الحالية للتموين من السوق المحلية 
يـــورو من  تناهز مبلغ ٨٥٠ مليون 
المـــكـــونـــات فـــي الـــســـنـــة، وهــــو مبلغ 
أعلى من مستوى التزام المجموعة 
عند إبرامها لاتفاقية الاستثمار مع 
بـــ٦٠٠  السلطات المغربية، والمــحــدد 
مــلــيــون يــــــورو. وأشــــــارت إلــــى أنــهــا 
ستبلغ سريعا سقف المليار يــورو 
الــذروة  مــع دخــول إنتاجها مرحلة 

في عام ٢٠٢٢.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى صــــنــــاعــــة 
المــــحــــركــــات والمــــكــــونــــات والأجــــــــزاء، 

اســـتـــثـــمـــرت «بـــيـــجـــو - ســيــتــرويــن» 
بالمغرب في مجموعة من الأنشطة 
المـــواكـــبـــة، مـــن بــيــنــهــا إنـــشـــاء مــركــز 
الدار البيضاء،  إقليمي للقيادة في 
والــــــــذي يـــغـــطـــي ٨١ دولــــــــة، ويـــوفـــر 
أنشطة الدعم والتسويق لنحو ١٠٠ 
مستورد عبر العالم، وذلك بالنسبة 
لــلــعــلامــات «بــيــجــو» و«ســيــتــرويــن» 
و«أوبـــــل». إضــافــة إلــى إقــامــة المركز 
الــــتــــقــــنــــي لـــلـــبـــحـــث والــــتــــنــــمــــيــــة فــي 
المــــغــــرب، والـــــــذي انــطــلــقــت أشــغــالــه 
قبل عــام ويــوظــف حاليا زهــاء ٥٠٠ 

مــن المــهــنــدســين والــفــنــيــين، ويــهــدف 
إلـــــى مـــواكـــبـــة الـــتـــوطـــين الــصــنــاعــي 
في المغرب والمنطقة ودعــم المخطط 

الإقليمي للتوسع في الأسواق. 
كما أبرمت المجموعة اتفاقيات 
تعاون في مجال البحث والتنمية 
مع ٩ مؤسسات جامعية ومــدارس 
عليا مغربية حول التنقل المستدام 
فـــي أفــريــقــيــا، خـــاصـــة فـــي مــجــالات 
اســـتـــعـــمـــال الــــكــــهــــربــــاء والــــطــــاقــــات 
المـــتـــجـــددة وتــطــويــر وســـائـــل الــنــقــل 

المستقبلي.

مصر تحصد أفضل تصنيف ائتماني في ٧ سنوات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قالت الدكتورة هالة السعيد، 
وزيــــــــــــــرة الــــتــــخــــطــــيــــط والمــــتــــابــــعــــة 
فـــي مـــصـــر، إن  والإصـــــــلاح الإداري 
الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي الـــحـــالـــي 
لمصر عند مستوى «B٣» وبنظرة 
مستقبلية «إيــجــابــيــة» هـــو أفــضــل 
تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد 
المـــصـــري مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، حين 
حصل على تقييم «Ba٢» في مارس 

(آذار)  عام ٢٠١١.
وكانت وكالة موديز للتصنيف 
الائـــــتـــــمـــــانـــــي قــــــد قـــــامـــــت بـــتـــعـــديـــل 
الــــنــــظــــرة المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لـــلاقـــتـــصـــاد 
المصري بالرفع من «مستقرة» إلى 
«إيجابية»، وأكــدت التصنيف عند 
B٣، وذلـــــك فـــي تــقــريــرهــا الـــصـــادر 
فــي ٢٨ أغــســطــس (آب) المــاضــي، ما 
يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية 
الـــقـــدرة المستقبلية عــلــى ســداد  فــي 

الالتزامات.
وأرجــــعــــت الــســعــيــد، فـــي بــيــان 
صــحــافــي أمـــس الــســبــت، تــزايــد ثقة 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فـــــي الاقـــتـــصـــاد 
المــــصــــري لــــلإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة 
التي قامت بها الحكومة فــي إطــار 
تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح 
الاقتصادي والاجتماعي، التي أثرت 
إيجابا على المؤشرات الاقتصادية 
كافة، موضحة أن الاقتصاد المصري 
حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ 
عشر سنوات بلغ ٥٫٣ في المائة خلال 
المـــالـــي ١٧ - ٢٠١٨، وســاهــم  الـــعـــام 
الاستثمار وصافي الطلب الخارجي 
بنسبة ٧٥ في المائة من هذا النمو، 
كما حققت كل الأنشطة الاقتصادية 
معدلات نمو موجبة للمرة الأولــى 
منذ عشر سنوات (منذ العام المالي 

.(٠٧ - ٢٠٠٨
وأضافت السعيد أنه توافقا مع 
ارتفاع النمو الاقتصادي بنحو ٥٫٤ 
المــائــة، انخفض مــعــدل البطالة  فــي 
لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات 
ليصل إلــى ٩٫٩ فــي المــائــة فــي الربع 
الــرابــع مــن الــعــام المــالــي ١٧ - ٢٠١٨، 
وتحسن مؤشر مديري المشتريات 
بــين عــامــي ١٦ - ٢٠١٧ و١٧ - ٢٠١٨ 
بنسبة ٨ في المائة ليصل إلى ٥٠٫٣ 
نــقــطــة فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز)  ٢٠١٨، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه مـــن المــتــوقــع وفــق 
«مــــوديــــز» اســـتـــمـــرار تــحــســن الــنــمــو 
الاقتصادي خلال السنوات القادمة، 
فـــي ضــــوء اســـتـــمـــرار تــطــويــر بيئة 
الأعـــمـــال نــتــيــجــة الــتــطــبــيــق الــفــاعــل 
لقانون الاستثمار الجديد وقانون 
الإفــــلاس وتــطــويــر آلــيــة تخصيص 
الأراضـــــي الــصــنــاعــيــة، والاســتــمــرار 
في جهود تطوير البنية الأساسية 
في ضوء تنفيذ المشروعات القومية 
الــكــبــرى خــاصــة مــشــروع العاصمة 

الإدارية الجديدة.
وأشــــــــــــــارت الــــــــوزيــــــــرة إلــــــــى أن 
التقديرات الأولية تفيد بانخفاض 
نــســبــة الــعــجــز الــكــلــي فـــي المـــوازنـــة 
لــلــدولــة لتصل إلـــى ٩٫٨ في  الــعــامــة 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي، 
ويعد ذلــك أفضل أداء مالي محقق 
منذ العام المالي ٢٠١٠ - ٢٠١١. ومن 
المــتــوقــع أن تــحــقــق المـــوازنـــة الــعــامــة 
للدولة فائضا أوليا بداية من العام 
الـــحـــالـــي ١٨ - ٢٠١٩. وذلـــك  المـــالـــي 
بــعــد عــجــز اســتــمــر لنحو ٢٠ عــامــا، 
وذلــك في ضــوء الإصــلاحــات المالية 
الــتــي قــامــت بــهــا الــحــكــومــة خــاصــة 
ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة 
والإصـــــلاحـــــات فــــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، 
والــتــي مــن المــتــوقــع أن يــنــتــج عنها 
فــاتــورة دعم  وفــق موديز انخفاض 
الطاقة لأقل من ١ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٠. 
مقارنة بنحو ٤٫١ في المائة. كما تم 
احــتــواء الــزيــادة في فــاتــورة الأجــور 

مــن خــلال التطبيق الفاعل لقانون 
الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة 
الحكومة على زيـــادة حزمة برامج 
الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لمـــحـــدودي 
الـــدخـــل، ومــــن ثـــم ضــمــان اســتــمــرار 

التأييد العام لبرامج الإصلاح.
وحـــــول الـــســـيـــاســـات الــنــقــديــة، 
أوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت 
بتنفيذ ســيــاســة نــقــديــة تستهدف 
امتصاص السيولة النقدية الزائدة 
فــــي الأســـــــــواق لاحـــــتـــــواء الــتــضــخــم 
الــنــاتــج عــن تــحــريــر ســعــر الــصــرف، 
حيث أعلن البنك المركزي في مايو 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى عــن  (أيــــــــــار)  ٢٠١٧ 
معدل التضخم السنوي المستهدف 
وتــوقــيــت تحقيقه، والــبــالــغ ١٣ في 
المــائــة (+- - ٣ فــي المــائــة) فــي الــربــع 
الــــرابــــع مــــن عـــــام ٢٠١٨، وفـــــي هـــذا 
الــســيــاق، تــم رفــع سعر الــفــائــدة من 
١١٫٧٥ فــي المــائــة قــبــل تــحــريــر سعر 
الـــصـــرف، لــيــرتــفــع بــشــكــل تــدريــجــي 
لاحـــتـــواء مــعــدل الــتــضــخــم وليصل 

أعلى مستوياته عند ١٨٫٧٥ في المائة 
فــي يــولــيــو ٢٠١٧، حــيــث بــلــغ معدل 
آنـــذاك نحو ٣٣ فــي المائة،  التضخم 
ونتج عن ذلــك تراجع تدريجي في 
معدل التضخم ليبلغ ١٣ في المائة 

في يوليو ٢٠١٨.
كــمــا ارتــفــعــت الــــصــــادرات غير 
البترولية بنسبة ١٢٫٣ في المائة خلال 
العام المالي ١٧ - ٢٠١٨. وانعكس ذلك 
على نمو الاحتياطيات الدولية من 
النقد الأجنبي لتتجاوز ٤٤٫٣ مليار 
دولار في يوليو ٢٠١٨، لتغطي نحو 
٩ شهور من الواردات السلعية، بعد 
أن كانت تقتصر على ٣٫١ شهر في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٣.
ومــن المتوقع وفــق مــوديــز، في 
ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ 
انـــخـــفـــاض عــجــز مـــيـــزان المــعــامــلات 
الجارية ليبلغ ما بين ٢٫٥ إلى ٣ في 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي 
خــــلال الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، مــقــارنــة 
بنحو ٦٫٦ في المائة عام ١٦ -٢٠١٧، 
ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة 
ســـــــداد كــــل المـــســـتـــحـــقـــات المـــتـــأخـــرة 
لشركات النفط العالمية، الأمر الذي 
يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية 
بنحو ١٠ مليارات دولار في قطاع 
الــطــاقــة، وتــحــويــل مــصــر إلـــى مركز 

إقليمي في مجال الطاقة.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
المــصــريــة إنــه مــن المــتــوقــع فــي ضوء 
الاســــتــــمــــرار فــــي تــطــبــيــق بـــرنـــامـــج 
الإصــلاح الاقتصادي وتحسن ثقة 
المستثمرين في بيئة الأعمال، ومن 
ثـــم جــــذب مـــزيـــد مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجنبية واســتــمــرار التأييد العام 
لبرامج الإصـــلاح، تحسن تصنيف 
الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري خـــــلال الــفــتــرة 

القادمة لما هو أفضل من ذلك.

إقبال من القارة السمراء على منتدى أعمال «الصين ـ أفريقيا» في بكين
بكين: «الشرق الأوسط»

بدأ عشرات من رؤساء وزعماء 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة فـــي الـــتـــوافـــد إلــى 
العاصمة الصينية بكين للمشاركة 
في المنتدى الصيني الأفريقي الذي 
ينطلق يوم غد (الاثنين) ٣ سبتمبر... 
وقــــال مــســؤولــون صــيــنــيــون إن قمة 
الــحــالــي ستعزز دور أفريقيا  الــعــام 
في مبادرة «الحزام والطريق» التي 
طرحها شي لربط الصين برا وبحرا 
بــشــبــكــة بـــنـــيـــة تــحــتــيــة فــــي جــنــوب 
شرقي ووسط آسيا والشرق الأوسط 
وأوروبــا وأفريقيا... وتعهدت بكين 
بمبلغ ١٢٦ مليار دولار أميركي من 

أجل المبادرة.
فيما أعلنت الصين مشاركة أكثر 
من ألف ممثل أفريقي عن أكثر من ٦٠٠ 
شــركــة ومجموعة أعــمــال ومؤسسة 
بحثية في فعاليات مؤتمر مديري 
الأعــــمــــال الــصــيــنــيــين والأفـــريـــقـــيـــين، 
المعروف رسمياً باسم «الحوار رفيع 
المستوى بين القادة وممثلي الأعمال 
الصينيين والأفـــارقـــة»، وذلـــك خلال 
يــومــي الاثــنــين والـــثـــلاثـــاء، فــي إطــار 
ســلــســلــة مـــن المـــؤتـــمـــرات ضــمــن قمة 
بكين ٢٠١٨ لمنتدى التعاون الصيني 

- الأفريقي.
المــجــلــس الصيني  وقــــال مــديــر 
لــتــعــزيــز الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، جــيــانــغ 
أمـــــــس:  مـــــؤتـــــمـــــر  فـــــــي  تــــســــنــــغ وي، 
«تجاوزت طلبات الحضور توقعاتنا 
عـــلـــى نـــحـــو كـــبـــيـــر، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
المــمــثــلــين الأفـــــارقـــــة ١٠٦٩ شــخــصــاً، 
وهو ما يمثل أكثر من نصف العدد 

الإجمالي للمشاركين».
وأضاف مدير المجلس الصيني 
الــدولــيــة أن جميع  الــتــجــارة  لتعزيز 
الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة الـــــــ٥٣ الـــتـــي تقيم 
عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الــصــين 
ســتــرســل مــمــثــلــين عــنــهــا لــلــمــشــاركــة 
إلــى مشاركة ٦٧  في المؤتمر، مشيراً 
شركة على قائمة «فورتشين ٥٠٠»، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى شـــــركـــــات صــغــيــرة 
ومـــــتـــــوســـــطـــــة تــــغــــطــــي الــــقــــطــــاعــــات 
التقليدية، كالطاقة والمالية والزراعة 
والـــتـــصـــنـــيـــع والـــبـــنـــيـــة الأســـاســـيـــة، 
وصــنــاعــات نــاشــئــة، منها الإنترنت 

والتجارة الإلكترونية.
وتـــابـــع أن الـــتـــعـــاون «الــصــيــنــي 
- الأفــــريــــقــــي» فــــي مـــجـــال الــتــصــنــيــع 

والــــــتــــــجــــــارة والــــبــــنــــيــــة الأســــاســــيــــة 
سيكون موضوع النقاش الرئيسي 
خــلال الاجــتــمــاع، وأكــد أن التصنيع 
شرط مسبق ونقطة جوهرية للدول 
الأفريقية لخلق فــرص عمل، والحد 
مـــــن الــــفــــقــــر، وتـــحـــســـين مـــســـتـــويـــات 
ثــم تحقيق التنمية  المــعــيــشــة، ومـــن 
الــشــامــلــة والمــســتــدامــة، لافــتــاً إلـــى أن 
الاستثمار الصيني سيساعد القارة 
فـــي الارتــــقــــاء بــالــصــنــاعــة، وتــعــزيــز 

قدرات النمو المحلية.
ونـــــوه المــــســــؤول الــصــيــنــي بــأن 
اقــتــصــادات الــصــين وأفــريــقــيــا تكمل 
بــعــضــهــا بـــعـــضـــاً، وهــــنــــاك إمــكــانــيــة 
هائلة للمزيد من التعاون، متوقعاً 
أن تــحــقــق مــجــمــوعــات الأعـــمـــال في 
الــجــانــبــين تــعــاونــاً مــربــحــاً للجميع، 
بـــــجـــــودة أفــــضــــل ومــــســــتــــوى أعـــلـــى.
ويركز المؤتمر على إجراءات تيسير 
الـــــصـــــادرات الأفـــريـــقـــيـــة، ومـــســـاعـــدة 
الشركات الأفريقية في الاندماج في 
الــعــالمــيــة، بالإضافة  سلسلة القيمة 
إلـــى تــوســيــع الــتــجــارة «الــصــيــنــيــة - 
الأفـــريـــقـــيـــة»، وســـتـــجـــرى مــنــاقــشــات 
بــشــأن التخطيط لمــشــروعــات البنية 
الأســـاســـيـــة، وبــنــائــهــا وتــشــغــيــلــهــا، 
وتمويل الشراكة بين القطاعين العام 
والــخــاص، بالإضافة إلــى بــذل مزيد 
من الجهود لتطوير البنية الأساسية 

الأفريقية، ودفع التكامل الاقتصادي 
قدماً.

يــشــار إلــــى أن الــصــين حــافــظــت 
على موقعها، كأكبر شريك تجاري 
لأفـــريـــقـــيـــا، لــلــســنــة الـــتـــاســـعـــة عــلــى 
الــتــوالــي. وأوضــــح تــقــريــر حــديــث أن 
حجم التبادل التجاري بــين الصين 
وأفـــريـــقـــيـــا زاد مــــن مـــســـتـــوى ١٠٫٦ 
إلــى ٢٠٠٫١  مليار دولار عــام ٢٠٠٠، 
مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٤، مــمــا جعل 
الصين الشريك التجاري الأول للقارة 
الأفــريــقــيــة، كما زادت الاســتــثــمــارات 
إلــى ٣٠ مليار  الصينية في أفريقيا 
دولار عـــــام ٢٠١٤، وســـــط تــعــهــدات 
صينية بــزيــادة حجم استثماراتها 
فــي الــقــارة الــســمــراء إلـــى ١٠٠ مليار 

دولار بحلول عام ٢٠٢٠.
إلــــى أن حجم  الــتــقــريــر  وأشــــــار 
الــتــجــارة بــين الــصــين وأفــريــقــيــا بلغ 
١٥٤٫٥٧ مليار دولار خلال الفترة من 
إلــى نوفمبر  يناير (كــانــون الثاني) 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧، بزيادة قدرها 
١٤٫٨ في المائة على أساس سنوي، من 
بينها ٨٥٫٨٣ مليار دولار صــادرات 
صينية، و٦٨٫٧٤ مليار دولار واردات 

صينية من أفريقيا.
من جهة ثانية، تخشى البلدان 
الـــغـــارقـــة فــــي الــــديــــون والمــســتــفــيــدة 
الــبــنــى التحتية ضمن  مــن مــشــاريــع 

الــذي أطلقته بكين  «طريق الحرير» 
مــن تــزايــد حــجــم ديــونــهــا إلـــى درجــة 
تــثــيــر قــلــق صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 

وتدفع بعض الدول إلى التردد.
وفــــي صــيــف عــــام ٢٠١٣، أطــلــق 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــيــنــبــيــنــغ 
مـــبـــادرتـــه الــعــمــلاقــة لــبــنــاء المـــوانـــئ 
والطرق والسكك الحديد عبر آسيا 
وأفــريــقــيــا وأوروبـــــا بتكلفة عــشــرات 
المـــــلـــــيـــــارات مـــــن الـــــــــــــــدولارات. وبـــعـــد 
خمس سنوات، تثير «طــرق الحرير 
الجديدة» هذه الانتقادات والقلق، مع 
اتهام بكين باستخدام قوتها المالية 
نــفــوذهــا. وقــــال جينبينغ  لــتــوســيــع 
الاثــنــين المــاضــي إن المـــشـــروع «ليس 
«تـــعـــاون  نـــاديـــاً صــيــنــيــاً» مــشــيــداً بــــ
كـــان  لـــكـــن إذا  مــــتــــبــــادلــــة».  مـــنـــافـــعـــه 
المشروع يشمل نظرياً نحو ٧٠ دولة 
سهِم في الاستثمارات 

ُ
يُفترض أن ت

معاً، فإن كثيراً من المشاريع تمولها 
فعلياً المؤسسات الصينية.

وفي غضون السنوات الخمس، 
تــــجــــاوزت الاســـتـــثـــمـــارات المـــبـــاشـــرة 
الــتــراكــمــيــة لــلــعــمــلاق الآســــيــــوي في 
البلدان المعنية مبلغ ٦٠ مليار دولار، 
فــي حــين بلغت قيمة المشاريع التي 
وقعتها الشركات الصينية أكثر من 
٥٠٠ مــلــيــار دولار، وفــقــاً لمــا أعلنته 
بكين. وتعرض هذه المشاريع الدول 

لمخاطر مالية.
فــقــد ألــغــت مــالــيــزيــا للتو ثلاثة 
مــشــاريــع، ضــمــنــهــا تــشــيــيــد خــطــوط 
لــلــســكــك الــحــديــد بــتــكــلــفــة ٢٠ مــلــيــار 
قـــدرتـــهـــا عــلــى  دولار، مــــؤكــــدة عـــــدم 
تمويل ذلك نظراً لديونها التي يبلغ 

حجمها ٢٥٠ مليار دولار.
وقـــــال رئـــيـــس الـــــــوزراء مــهــاتــيــر 
محمد: «لن نتمكن من السداد». وهذا 
مــا حــدث لسريلانكا التي اقترضت 
١٫٤ مــلــيــار دولار مــن بــكــين لتطوير 
أحد موانئها، لكنها اضطرت أواخر 

عام ٢٠١٧ إلى منح الصين السيطرة 
الكاملة على المرفأ لمدة ٩٩ عاماً.

مــن جــهــتــه، دق صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي نــــاقــــوس الــــخــــطــــر. وقـــالـــت 
مديرته كريسيتين لاغارد في أبريل 
(نــيــســان) إن هــذه الــشــراكــات «يمكن 
أن تـــؤدي إلـــى تــزايــد الإشــكــالــيــة في 
المـــديـــونـــيـــة، مــــا مــــن شـــانـــه أن يــحــد 
مــن الــنــفــقــات الأخــــرى عــنــدمــا ترتفع 
كــلــفــة الــــديــــون... هـــذه لــيــســت وجــبــة 
مــجــانــيــة». لــكــن نــيــنــغ جــيــزي نــائــب 
الــتــخــطــيــط الصينية  رئــيــس وكـــالـــة 

قــال الاثــنــين: «لكن هــذه الــدول كانت 
تقترض بشكل كبير من دول أخرى»، 
مشيداً بمعايير التقييم «الصارمة» 

للمشاريع.
ويعتبر معهد الأبحاث «سنتر 
فــور غلوبال ديفيلبمانت» أن طرق 
الــحــريــر تــزيــد «بشكل مــلــحــوظ» من 
خطر خلخلة أوضــاع ثمانية بلدان 
مثقلة بالديون هي منغوليا ولاوس 
وجــــــــزر المــــالــــديــــف ومـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو 
وباكستان وجيبوتي وطاجيكستان 

وقرغيزستان.

فــــبــــاكــــســــتــــان، الـــــتـــــي يـــعـــبـــرهـــا 
مشروع ربط عملاق بقيمة ٥٤ مليار 
دولار بـــين الــصــين ومــيــنــاء جــــوادر، 
تــــواجــــه خـــطـــر الإفــــــــــلاس، مــــا يــعــزز 
إمكانية تقديم مساعدة وشيكة من 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. ويــطــالــب 
رئيس الــوزراء الجديد عمران خان، 
«الشفافية» حول عقود مبهمة تم  بـ
توقيعها وتتضمن استخدام مــواد 
أو موظفين صينيين وشروط سداد 

صعبة تصب في صالح بكين.
والأســوأ من ذلك هو أن الصين 
تــقــدم قــروضــهــا بـــالـــدولار، مــا يجبر 
إلــى تحقيق  باكستان على السعي 
فــــــائــــــض تـــــــجـــــــاري مـــــرتـــــفـــــع بــــهــــدف 
ســدادهــا، في حين أن احتياطياتها 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي بــــدأت بــالــنــفــاد. 
تقول آن ستيفنسون يانغ الباحثة 
في «ريسيرش كابيتال» إن القروض 
الــصــيــنــيــة «غــالــبــاً مـــا تـــكـــون عينية 
- جـــــــــــرارات، شـــحـــنـــات مـــــن الـــفـــحـــم، 
وخـــــدمـــــات هـــنـــدســـيـــة - لـــكـــن يــجــب 

سدادها بالدولار».
إنـــــه عـــــبء لا يُــــطــــاق فــــي بــعــض 
الأحــيــان كما فــي لاوس، حيث تبلغ 
تكلفة تشييد خط للسكك الحديد ٦٫٧ 
مليار دولار أو نحو نصف الناتج 
المحلي الإجــمــالــي للدولة الآسيوية 

الصغيرة.
وفـــــــي جــــيــــبــــوتــــي، قــــفــــز الــــديــــن 
الــعــام الــخــارجــي مــن ٥٠ إلـــى ٨٥ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلي في 
غضون عامين وفقاً لصندوق النقد 
الـــديـــون المستحقة  الـــدولـــي، بــســبــب 
لـــبـــنـــك «إكـــــســـــيـــــم» الـــصـــيـــنـــي الــــــذي 
يــســتــحــوذ أيــضــاً عــلــى نــصــف ديــون 
طاجيكستان وقيرغيزستان. ومن 
المؤكد أن البلدان الأقل نمواً، بسبب 
احتياجاتها الماسة للبنى التحتية، 
تـــجـــد لـــهـــا مـــصـــلـــحـــة فـــــي ذلـــــــك. أمـــا 
بالنسبة لبكين، فإن المخاطر تستحق 
المجازفة، فالعملاق الآسيوي يسعى 
إلى منافذ لتصريف إنتاجه الفائض 
من الطاقة الصناعية كما أنه يحتاج 
إلــى طــرق ومــوانــئ وخطوط أنابيب 

لنقل الإمدادات من المواد الخام.
ويــعــتــبــر زعـــيـــم المـــعـــارضـــة فــي 
جــــزر المـــالـــديـــف، مــحــمــد نــشــيــد، أنــه 
«استعمار» يقوض سيادة الأرخبيل 
مؤكدا أن الصين تسيطر على ٨٠ في 

المائة من ديونه الخارجية.

كشفت دراسة نشرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 عن اعتماد المصدرين الأفارقة على السوق الصينية. 
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زعماء العالم يتوافدون والدول المستفيدة من مشاريع طريق الحرير الصيني تخشى مطبات الديون
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ً
الرئيس الصيني مستقبلا
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يجمع بين طبيعة لبنان واللقمة الشهية

«الشلالات الزرقا»... قطعة من الجنة في حضن الشوف
بيروت: فيفيان حداد

مــــا أن تـــطـــأ قــــدمــــاك مــطــعــم 
«الشلالات الزرقا»، الذي تحضنه 
بــلــدة بعقلين فــي الــشــوف، حتى 
يــخــيــل إلــيــك أنـــك تــســيــر فــي قلب 
لـــوحـــة فــنــيــة مـــرســـومـــة بــأنــامــل 
طبيعة خلابة. فأن تتناول لقمة 
لبنانية من مازات وأطباق لذيذة 
في قلب طبيعة تلونها شلالات 
مياه تصب في بحيرات صغيرة 
أمامك، لهو أمــر يكفي لأن يفتح 
شهيتك، ويلزمك بقضاء جلسة 
لا تــنــســى. تتسمر عــلــى كرسيك 
الــــخــــيــــزرانــــي، وتــــجــــول بــنــظــرك 
يميناً ويــســاراً، صعوداً ونــزولاً، 
كي تستطيع عدسة عينك التقاط 
أكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مـــــن الـــصـــور 
تـــفـــوت  الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، بـــحـــيـــث لا 
أيــــاً مــنــهــا. وبـــعـــدهـــا، ســتــحــاول 
تـــخـــزيـــنـــهـــا فـــــي ذاكـــــــرتـــــــك، وفــــي 
المــحــمــول، علها تحملك  جــهــازك 
إليها في كل مرة اشتقت للتمتع 

بطبيعة بلد الأرز.
«جــنــات عــا مــد الــنــظــر» قول 

ينطبق على «الشلالات الزرقا» 
في الشوف اللبناني، فجلساته 
الموزعة على أركانه الشاسعة، 
المـــتـــفـــاوتـــة المـــســـتـــويـــات، إضــافــة 
إلــــى واحـــــات الــتــســلــيــة الــخــاصــة 
بــالأطــفــال، تشكل بــاقــة خــيــارات 
ندعوك إلى زيارتها خلال رحلتك 

إلى لبنان.
وعلى صوت خرير مياه نهر 
يشق طريقه بــهــدوء بــين حنايا 
المــــطــــعــــم، ســـتـــقـــف مــــحــــتــــاراً أيـــن 
تجلس. فهنا قــعــدة تحت ظلال 
شجر السنديان والغار تطل على 
الشلالات، وهناك - ومن على سلم 
حجري - ستجذبك جلسة مطلة 
المــكــان بأكمله. وبــين خلية  على 
نحل مؤلفة من عشرات الموظفين 
الحائمين حولك لتقديم الخدمة 
الأفضل لك، ستجد نفسك ترتاح 
عـــلـــى كـــرســـي مــظــلــل بـــالـــشـــوادر 
والأشــــجــــار، لــيــبــدأ مـــشـــوارك في 

هذا المكان السياحي بامتياز.
من مدخل المطعم، تستقبلك 
فــتــيــات أنــيــقــات، يــرتــديــن بــدلات 
مــــوحــــدة، لــتــدلــك إحــــداهــــن على 

طــاولــتــك (مــــن الأفـــضـــل حــجــزهــا 
مـــســـبـــقـــاً). وبــــعــــدهــــا، تــــبــــدأ فــي 
قـــراءة لائحة الطعام (٣٥ دولاراً 

للشخص الواحد)، لتختار منها 
المقبلات الباردة والساخنة، من 
أطباق شعبية معروفة كالفتوش 

والــــتــــبــــولــــة وســـلـــطـــة بـــاذنـــجـــان 
الراهب واللبنة المتومة والنقانق 
المقلية وجوانح الدجاج وغيرها. 

وتنتقل بعدها إلى انتقاء الطبق 
الــرئــيــســي حــســب الــرغــبــة، الـــذي 
يــــتــــراوح بــــين الـــلـــحـــوم المــشــويــة 

على الفحم والأوزة (لحم ضأن 
مع الأرز) وغيرها. وحــين تصل 
إلـــى لائــحــة الــحــلــويــات، سيكون 
الـــنـــادل بــانــتــظــارك لــتــشــيــر إلــيــه 
بــأنــواع وأصــنــاف الأطــبــاق التي 
ترغب في تذوقها في هذا المطعم، 
من مهلبية وبسكوت مع الراحة 
ومــــربــــيــــات وكـــيـــك الـــشـــوكـــولاتـــه 
يـــــرافـــــقـــــهـــــا صــــــحــــــون الـــــفـــــواكـــــه 

اللبنانية، حسب مواسمها.
تـــــــزور هـــذا  يــمــكــنــك أن  ولا 
المكان دون أن تجول في أرجائه، 
فجلساته المختلفة التي تتراوح 
بــــــين الــــرومــــانــــســــيــــة والــــهــــادئــــة 
والعائلية تدعوك بشكل تلقائي 
للتجول فيها. ولن تنسى خلال 
وجودك هناك أن تقوم بجولة في 
بحيرة الشلالات، على متن مركب 
خـــشـــبـــي يــــوصــــلــــك إلـــــــى مــســقــط 
الشلالات، فتلتقط صوراً تذكارية 
ذات خلفية غــنــيــة بــمــشــاهــد من 
طبيعة لبنان، حيكت بتأن لتكون 
بمثابة «كــارت بوستال» عندما 

تنظر إليها.
الــذي افتتح في  هــذا المطعم 

أواخر التسعينات، ويديره أفراد 
عــائــلــتــين مـــن آل بــشــيــر، يتخلل 
جلساته عزف على العود من قبل 
اللبنانيين. وعلى  أحــد المغنيين 
وقع أغانٍ يؤديها من ريبيرتوار 
مـــلـــحـــنـــين وفــــنــــانــــين لــبــنــانــيــين، 
مرفقة بلوحة طبيعية تتألف من 
الشلالات وطيور البط تعوم في 
لــوهــلــة بأنك  مــيــاهــهــا، ستعتقد 

خارج إطار هذا العالم.
أمــا الأطــفــال، فقد خصصت 
لهم إدارة المطعم مساحة شاسعة 
تحتوي على ألعاب آمنة، حيث 
يــمــضــون بـــدورهـــم أيــضــاً أوقــاتــاً 
جــــمــــيــــلــــة، مـــتـــيـــحـــين لأهـــالـــيـــهـــم 
فرصة قضاء جلسة جميلة، دون 
إلــى البحث عــن وسائل  الحاجة 

لتسليتهم.
مــــــشــــــوارك فــي  يـــنـــتـــهـــي  ولا 
الــزرقــا» حتى  مطعم «الــشــلالات 
لحظة مغادرتك له، إذ تقف على 
الــحــجــري لبرهة  درجــــات سلمه 
تتأمل في جمالية المكان من فوق، 
فتتعرف إليه هذه المرة من زاوية 

أخرى.

مناظر رائعة يشاهدها الذواقة أثناء تناولهم الطعام شلالات رائعة على مرأى من الذواقة في المطعم جولة في المركب بأحضان الطبيعة

مازة لبنانية غنية في أجواء طبيعية خلابة 

يعتمد على ٢٥٠ صنفاً من الأعشاب

المطبخ الألباني... بصل ومشاوي وبطيخ
لندن: كمال قدورة

الألبانية  الجالية  أصبحت 
فـــي بــريــطــانــيــا وحـــــدة مـــن أكــبــر 
الجاليات الأجنبية والأوروبــيــة 
الــبــلاد خــلال العقد  الشرقية فــي 
المـــاضـــي، إذ وصـــل عـــدد الألــبــان 
إلـــى أكــثــر مـــن ١٠٠ ألـــف شخص 

معظمهم في العاصمة لندن.
ويـــكـــثـــر الألــــــبــــــان فـــــي لـــنـــدن 
فـــي مــنــطــقــة وودغــــريــــن وكــامــدن 
تـــاون شــمــال العاصمة ومنطقة 
بــــاركــــيــــنــــغ ومــــنــــطــــقــــة أونــــســــلــــو 
ومــنــطــقــة وولـــويـــتـــش وســويــس 
كــوتــيــج وغـــيـــرهـــا، ولـــهـــذا أيــضــاً 
كثرت المطاعم الألبانية في هذه 
المــنــاطــق ولــنــدن بــشــكــل عـــام إلــى 
جـــانـــب المـــطـــاعـــم الـــتـــركـــيـــة، وبـــدأ 
الناس بالاهتمام التدريجي بهذا 
المطبخ المغمور الذي تأثر كثيرا 
بــالمــطــابــخ الــتــركــيــة والــيــونــانــيــة 
والبلقانية والإيطالية منذ مئات 
الــســنــين. ومـــن المــطــاعــم المــعــروفــة 
حــالــيــا مــطــاعــم «بـــيـــزار بــاكــهــام» 

و«مانغاليمي».
وقـــــــــد شـــــهـــــد هـــــــــذا المـــطـــبـــخ 
اهتماما ملحوظا من الطباخين 
والــــنــــقــــاد والمـــهـــتـــمـــين بــالــطــعــام 
القليلة الماضية،  خلال السنوات 
المــعــروف ريك  إذ أمضى الطباخ 
ستاين عدة أسابيع هناك وأنتج 
واحـــــداً مـــن أكــثــر رحــــلات الطبخ 
الأجنبية إثارة منذ فترة طويلة.
الـــصـــفـــات  الــــقــــول إن  يـــمـــكـــن 
الرئيسية للمطبخ الألباني إنه 
مطبخ عــائــلــي، أي يتم تحضير 
وتـــــــنـــــــاول الـــــوجـــــبـــــات جـــمـــاعـــيـــا 
وعائليا وإنــه يعتمد على المــازة 
كــــمــــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي المـــطـــابـــخ 
المـــتـــوســـطـــيـــة ويـــتـــصـــف بـــالـــكـــرم 
وتــكــثــر فــيــه الأعــشــاب والمــشــاوي 

والفطائر.
بـــشـــكـــل عــــــام يـــكـــثـــر الألــــبــــان 

تـــــــــنـــــــــاول الــــــلــــــحــــــوم، 

وخــــصــــوصــــا لـــحـــم الـــغـــنـــم عــلــى 
شـــكـــل مــــشــــاوي وفـــــي الــيــخــنــات 
أكانت خاصة باللحم أم يخنات 
الــخــضــار. كما يستخدم الألــبــان 
كــثــيــرا بــعــد الــغــنــم لــحــم الــدجــاج 
والـــبـــط ثـــم الــســمــك ثـــم لــحــم بــقــر. 
وهـــنـــاك مـــا لا يــقــل عـــن عــشــريــن 
طبقا من أطباق اللحوم المعروفة 
فــــي الــــبــــلاد ومـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن 

أطباق المشاوي.
وفـــيـــمـــا يـــســـتـــخـــدم الألــــبــــان 
الخبز بكثرة، تقل عندهم أطباق 
الــــخــــضــــراوات الــرئــيــســيــة إذ مــا 
استثنينا أطباق السلطات. وأهم 
مــواصــفــات المطبخ الألــبــانــي هي 
احــــتــــواؤه عــلــى كــثــيــر مـــن أنــــواع 
الـــفـــطـــائـــر المـــحـــشـــوة بــالــلــحــم أو 
الخضراوات أو الجبنة. وتسمى 

«البوريكس». هذه الفطائر بـ
وعادة ما يكثر الألبان أيضا 
مــن اســتــخــدام الــخــضــراوات مثل 
البندورة والكوسا والباذنجان 
والـــــبـــــصـــــل الأخــــــضــــــر والــــبــــصــــل 
العادي والكراث والثوم والبطاطا 
والـــفـــلـــفـــل الـــحـــلـــو (الـــبـــابـــريـــكـــا) 
والــلــيــمــون الــحــامــض ويــلــي ذلــك 
الجزر والسبانخ والخس وورق 
الـــعـــنـــب والـــفـــاصـــولـــيـــا والـــخـــيـــار 
وكثيرا من أنــواع الفطر. أمــا من 
الــفــواكــه فيحب الألــبــان البطيخ 
والعنب والخوخ والتوت والكرز 
والـــــتـــــين والـــــتـــــفـــــاح والــــبــــرتــــقــــال 
والــدراقــن والمشمش والأفــوكــادو 

والكريز.
لا بد من الذكر هنا أن ألبانيا 
من أهم البلدان المنتجة للأعشاب 
فــي الــعــالــم وتــضــم مــا لا يقل عن 
٢٥٠ نـــوعـــا مـــن أنــــــواع الأعـــشـــاب 
المستخدمة في الطبخ وللغايات 
الــطــبــيــة وعـــلـــى رأســــهــــا الــزعــتــر 
والمريمية والسالفا وإكليل الجبل 
ونبات أو زهرة الجانتيان التي 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم الــعــشــبــة 
المــــــــــــــرة... 

كــــمــــا يــــســــتــــخــــدم الألـــــبـــــان 
كـــــثـــــيـــــرا الـــــخـــــرشـــــوف 
والريحان والفلفل 
الحار والكزبرة 
والــــــــــخــــــــــزامــــــــــا 
والمــــــــــردقــــــــــوش 
والأوريـــجـــانـــو 
والـــــــــنـــــــــعـــــــــنـــــــــاع 
والــــــــبــــــــقــــــــدونــــــــس 
والــــــــــــــــــزعــــــــــــــــــفــــــــــــــــــران 

والفانيليا وورق الغار.
بــشــكــل عـــــام يــعــتــبــر المــطــبــخ 
الألـــــبـــــانـــــي مـــــن مــــطــــابــــخ حــــوض 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط الــتــي 
تعتمد كثيرا على زيت الزيتون 
والــــحــــمــــص والــــقــــمــــح والـــســـمـــك 
والخضراوات والفاكهة الطازجة 
والأعشاب. لكن هذا لا يعني أنه 
ليس مطبخا متنوعا، وأن أهله 
ليسوا لا يتمتعون بصفة الكرم 

والسخاء. من المعروف أن المطبخ 
الألباني ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
أو ثــلاث مناطق، المنطقة الأولــى 
هـــي مــنــطــقــة الـــشـــمـــال الــجــبــلــيــة، 
المـــطـــبـــخ فــــي المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
لـــديـــهـــا أصــــــل ريــــفــــي وســـاحـــلـــي 
وجـــبـــلـــيـــة. الــــلــــحــــوم والأســـــمـــــاك 
والخضراوات هي أساسية لمطبخ 
المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة. يــســتــخــدم 
الــنــاس هــنــاك أنـــواعـــاً كــثــيــرة من 

المكونات، والتي تنمو عــادة في 
المــنــطــقــة بــمــا فـــي ذلــــك الــبــطــاطــا 
والـــــجـــــزر والـــــــــذرة والـــفـــاصـــولـــيـــا 
والمــــلــــفــــوف ولــــكــــن أيــــضــــا الـــكـــرز 
والــــجــــوز والـــــلـــــوز. يـــعـــد الــبــصــل 
والـــــثـــــوم مــــن المــــكــــونــــات الـــهـــامـــة 
للمطبخ المحلي ويضاف إلى كل 
الأطباق تقريباً. ويقال إن ألبانيا 
ثاني أهــم البلدان في العالم من 

ناحية استهلاك البصل.
هناك ثلاث مطابخ رئيسية 
في ألبانيا من الناحية الجغرافية، 
ففي المناطق الشمالية التي تضم 
مناطق جبلية وساحلي وريفية 
مختلفة، يكثر استخدام السمك 
ولحم الغنم والخضراوات وعلى 
الــتــي تحتويها  المـــكـــونـــات  رأس 
الأطـــــبـــــاق هـــــي الـــــثـــــوم والـــبـــصـــل 
والبطاطا والفاصوليا والملفوف 
والجزر والذرة ومن الفاكهة الكرز 

واللوز والجوز.
أما في الجنوب الذي ينقسم 
إلـــى مــنــاطــق ســاحــلــيــة ومــنــاطــق 
ريــفــيــة زراعـــيـــة فيكثر اســتــخــدام 
الألــبــان والأجــبــان والحمضيات 

وزيت الزيتون والسمك.
المناطق الوسطى ذات الطابع 
المــتــوســطــي والـــتـــي تــضــم أيــضــا 
مناطق شاسعة ريفية وجبلية 

وســـاحـــلـــيـــة، مـــنـــاطـــق غـــنـــيـــة مــن 
الــنــواحــي الــطــبــيــعــيــة والــنــبــاتــيــة 
والـــــتـــــنـــــوع الــــبــــيــــولــــوجــــي ومــــن 
نواحي الأطــبــاق والأطعمة التي 
تــنــتــجــهــا. وتــضــم هــــذه الأطــبــاق 
الكثير من أطباق السمك واللحوم 

والخضراوات والحلويات.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــبـــحـــري 
تشير المعلومات المتوفرة إلى أن 
المدن الساحلية كسراندا القريبة 
مــــن جــــزيــــرة كــــورفــــو الــيــونــانــيــة 
وفــــــولــــــوري ودوريـــــــــس ودومــــــين 
وســبــيــلــي وشــيــنــغــجــين وغــيــرهــا 
الــســمــك المحلي  تشتهر بــأطــبــاق 
المــتــعــددة، ويكثر سكان المناطق 
الساحلية مــن اســتــخــدام أسماك 
الــــســــلــــمــــون المــــــرقــــــط والــــــتــــــراوت 
والإخــطــبــوط والــحــبــار والــبــوري 
الأحـــمـــر وذئـــــب الــبــحــر المـــعـــروف 
«السي باس» وسمك الإبراميس  بـ
وسمك القد والشبوط والسلطان 
إبـــراهـــيـــم والــحــنــكــلــيــس. وتــكــثــر 
أطــــبــــاق هــــــذه الأنــــــــــواع الأخــــيــــرة 
مطبوخة بالفرن مع الثوم وزيت 

الزيتون.
مـــن الأطـــبـــاق المـــعـــروفـــة جــدا 
فـــي ألــبــانــيــا طــبــق تــافــي كــوســي 
المعروف بتركيا بطبق إلباسان 
تــافــا على اســم المدينة الألبانية 

إلـــبـــاســـان. ويــعــتــبــر هــــذا الــطــبــق 
مــن الأطــبــاق الوطنية الرئيسية 
ويــــتــــكــــون مـــــن لـــحـــم الـــــضـــــأن أو 
الدجاج أحيانا واللبن والبيض 

والأرز والطحين.
الــذي يشمل  طبق الكيبابا، 
قــــطــــع الــــلــــحــــم وقـــــطـــــع الـــنـــقـــانـــق 
الــصــغــيــرة والمــصــنــوعــة مــن لحم 
الــــبــــقــــر. وعــــــادة  الـــغـــنـــم أو لـــحـــم 
مـــــــا تــــــؤكــــــل إلـــــــــى جــــــانــــــب الــــلــــبن 
والــبــصــل وخــبــز البيتا المــعــروف 

«البتالكا». بـ
ومـــــــــن الأطــــــــبــــــــاق الـــجـــبـــلـــيـــة 
الـــــتـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة طــــــبــــــق جـــــــــولاش 
الهنغاري الأصلي، ويحتوي هذا 
الطبق عادة على يخنة اللحم مع 
البابريكا. ولا بــد مــن ذكــر طبق 
الـــبـــاجـــي الـــشـــتـــوي أيـــضـــا، وهــو 
الــغــنــم أو  محضر مــن لــحــم رأس 
بــالــثــوم والبصل  المــطــبــوخ  البقر 

والفلفل الأسود والخل.
أضـــــــــــــف إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك طــــبــــق 
«كـــــوفـــــتـــــة» وهـــــــو عـــــبـــــارة عــن  الــــــ
كــــرات الــلــحــم المــقــلــيــة والمــحــضــرة 
مــــن الـــلـــحـــم المـــــفـــــروم المــطــبــوخــة 
بــصــلــصــة الـــبـــنـــدورة والأعـــشـــاب 
والـــخـــضـــراوات. وهـــنـــاك مطاعم 
خاصة في ألبانيا بهذا النوع من 
الأطباق المعروفة والمحبوبة جدا.
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سانتياغو (تشيلي): 
جوسلين إيليا

تنتشر في سانتياغو، عاصمة 
تشيلي، في جنوب أميركا، الشوارع 
المـــأكـــولات الشعبية،  الــتــي تحتضن 
وهــــــــذا الأمــــــــر لا يـــقـــتـــصـــر فـــقـــط عــلــى 
العاصمة، إنما على باقي أجزاء البلاد.

وفي الفترة الأخيرة، ظهرت موجة 
الحافلات الضخمة التي تم تحويلها 
إلـــى مــطــابــخ جــوالــة متخصصة ببيع 
الأطـــبـــاق الــتــقــلــيــديــة بــطــريــقــة عــصــريــة، 
لــتــصــبــح أكـــــلات الــــشــــارع مـــن المــشــاهــد 
العصرية في العاصمة، حيث استحوذت 
على رضا الذواقة، وبدأت بذلك بمنافسة 

المطاعم التي تقدم الأكلات المحلية.
وعـــنـــدمـــا تـــأتـــي عــلــى ذكــــر تــشــيــلــي، 
يأتي على بالك سمك السلمون واللحم 
البقري، ولكن تبقى هناك بعض الأكلات 
الــتــي لا يستطيع التشيليون  الــشــعــبــيــة 
الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا، وعــــلــــى رأســـــهـــــا فــطــائــر 
«إيمبانادا» Empanada، وميزتها أنها لا 
تتقيد بتوقيت معين يناسب تناولها، لأنه 
يمكن أكلها في أي وقت من اليوم، كوجبة 

رئيسية أو كوجبة خفيفة.
وإلـــــــى جــــانــــب فـــطـــائـــر «إيــــمــــبــــانــــادا»، 
المــحــشــوة إمـــا بــالــجــبن أو بــالــلــحــم الــبــقــري، 
توجد أطباق شعبية أخرى لا يستغني عنها 
الــبــلاد، ومنها «باستيل دي تشوكلو»  أهــل 
Pastel De Choclo، وهــــو طــبــق مـــؤلـــف من 
يخنة الـــذرة مــع اللحم الــبــقــري، و«كــازويــلا» 
Cazuela، وهــذا الطبق أيضاً هو يخنة تضم 
اللحم والذرة والدجاج والبطاطس والأرز، أما 
طبق «أســـادو» Asado، فهو شبيه بالمشاوي 
على الفحم، على طريقة الباربكيو وكونغريو 
و«كــورفــين» Corvin و«ريــنــاتــا» Reinata، وهــذه 
الأطــبــاق هــي الأشــهــر مــن بــين أطــبــاق السمك في 

تشيلي.
الــشــعــبــيــة والتقليدية  ومــيــزة كــل الأطـــبـــاق 
في تشيلي أنها سريعة وسهلة الأكــل، لا سيما 
طــبــق «إيـــمـــبـــانـــادا» الـــــذي يــشــبــه إلــــى حـــد كبير 
الفطائر الشرقية، ولكن طريقة تحضير العجين 
مختلفة بعض الشيء، وإن كان المبدأ هو نفسه، 
والــشــكــل ذاتــــه تــمــامــاً، مــثــل فــطــائــر الــجــبن الــتــي 
تقدم في المطبخ الشامي. والمميز أيضاً في طبق 
«إيمبانادا» أنه يقدم في الشوارع وفي البيوت، 
وحـــتـــى فــــي المـــنـــاســـبـــات الـــكـــبـــرى، عـــلـــى طــريــقــة 
الــكــوكــتــيــل. ويــمــكــن أن تــجــد الــفــطــيــرة بــأحــجــام 
مختلفة، فبعض الأماكن التي تبيع «إيمبانادا» 
في الطريق تقدمها كوجبة رئيسية بحجم كبير، 
ولكنها تكون صغيرة الحجم عندما تقدم في 

المناسبات الرسمية.
ومـــــــــــن المـــــــشـــــــروبـــــــات 
الــتــقــلــيــديــة الـــشـــهـــيـــرة فــي 

تـــشـــيـــلـــي، الــــتــــي تــــوجــــد فــي 
أمـــــــاكـــــــن عــــــامــــــة كــــثــــيــــرة، 

مــثــل قــمــة «ســيــرو ســان 
كــريــســتــوبــال» المطلة 

عــــلــــى الــــعــــاصــــمــــة، 
فــــــــــهــــــــــو شـــــــــــــــراب 
«مــــــــــوتــــــــــي كـــــــون 
هــــويــــســــيــــلــــلــــو» 
 Mote Con

وهــو    ،Huesillo
مـــصـــنـــوع مــــن الـــقـــرفـــة 

والدراق والقمح.

القاهرة: ضياء مصطفى

عــبّــرت الفنانة إنجي 
المــقــدم، عــن إعجابها 
بـــالمـــطـــعـــم الــــهــــنــــدي، 
نظراً لاعتماده على 
أنواع محببة لديها 
من التوابل، مشيرة 
إلـــــــى أنـــــهـــــا تــفــضــل 
الأكــل البيتي عما ســـواه، لكنها قالت إنها تشتري 

المحاشي جاهزة من المطاعم.
وكشفت المقدم في حوارها إلى «الشرق الأوسط» 
قبل 

ُ
عن علاقتها المزاجية بالمطبخ، وذهبت إلى أنها ت

على أطــبــاق اللحوم أكثر مــن الــدواجــن والأســمــاك، 
لافتة إلى أنها لا تحب الزيوت أو الدهون الكثيرة 

في أي طبق.
وتحدثت الفنانة إنجي المقدم - التي قدمت دور 
مالكة مطعم وكافيه في مسلسل «ليالي أوجيني» 
الذي عُرض في رمضان الماضي عن الأنواع التي 
تفضل تناولها ومـــاذا تأكل فــي أســفــارهــا... إلى 

نص الحوار:
 > ما هو طبقك المفضل؟

- أنا أفضل المكرونة بكل أنواعها، وأفضلها 
بــــالــــريــــحــــان، أو بـــالـــلـــحـــمـــة المـــفـــرومـــة  مـــطـــهـــيـــة 
وبــالــصــوص الأبــيــض أيــضــاً، كــمــا أنــنــي أتـــذوق 
المــســقــعــة والمــلــوخــيــة وورق الــعــنــب، وأحـــب أكــل 
(المــســمــط) مثل الــكــوارع والمــمــبــار، على أن يتم 

طهيها في المنزل، وليس في المطاعم.
> ما هو مطعمك المفضل في بلدك؟

- لا أفضل مطعماً عن غيره، وإذا اضطررت 
إلــى تــنــاول الطعام فــي الــخــارج أحــب تجريب 
المطاعم والأكـــلات المختلفة، لأقـــارن وأكتشف 

بنفسي طبيعة كل مطعم وما يقدمه، وبالتالي 
أخذ قراري بالذهاب إليه أو الامتناع.

> وماذا تأكلين في أسفارك؟
- دائــمــاً أجـــرب أكــل الــبــلاد الــتــي أســافــر إليها من 
باب التعرف على المطابخ المختلفة واكتشاف أسرارها، 

ومعرفة ما تتميز به عن غيرها.
> حديثنا عن مطبخك المفضل؟

- المطبخ الهندي هو المفضل إلى قلبي، فأحب طريقة 
الــبــهــارات التي يتميزون بها  طهيهم واعتمادهم على 
وروائح أكلهم... وسبب ارتباطي بذلك منذ الصغر علاقة 
لــفــتــرة، فجربت  عائلتي بــأســرة مــن الهند عــاشــت معنا 

أكلهم وأعجبني.
 * ماذا تفضلين السمك أم اللحم أم الدجاج؟

- أفضل اللحوم عن الأسماك أو الدواجن، وأتذوقها 
بكل طرق طهيها.

> وكيف هي علاقتك بالمطبخ؟
إلــى حد كبير على حالتي  - علاقتي بالمطبخ تعتمد 
المــزاجــيــة، لا أدخــلــه كــثــيــرا، ولــكــن إذ كـــان «مـــــودي» يطلب 
الوقوف في المطبخ فأجيد عمل أصناف كثيرة منها الفتة 
المصري والمبكبكة الليبية، وذلك إذا توفر لدي بعض الوقت 
بعد التصوير، شريطة أن يكون المطبخ منظماً ونظيفاً، لأني 
لا أحب الفوضى أو تراكم الأطباق الكثيرة من حولي، وعندما 
أكون مشغولة أعتمد على مساعدة تطبخ لي في المنزل، لكن 

أفضل شراء المحاشي جاهزة على كل حال.
> هل تفضلين السكريات أم الموالح؟

- أنــا مــن محبي المــوالــح وأفضلها دائــمــا عــن السكريات، 
وأحاول دائما التقليل من السكريات والنشويات حفاظاً على 

رشاقتي.
> ما هو الطبق الذي تكرهين مذاقه؟

- بعد تفكير لدقائق، أنــا أحــب أغلب الأكــل، لا أذكــر صنفاً 
أو طــبــقــاً لا أحــبــه أو أرفــضــه فــي الــعــمــوم، وفـــي طــفــولــتــي كنت 
أرفــض تــنــاول السبانخ عندما تعدها والــدتــي، والــوضــع تغير 
الآن، فأصبحت أحبها، لكن كما ذكرت لا أفضل الأطباق الغنية 
بالدهون أو الزيوت، أبتعد عنها تماما بغض النظر عما تحتويه.
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إنجي المقدم: أفضل أكل الكوارع والممبار البيتي 
وعلاقتي بالمطبخ مزاجية

حمية «كيتو»... أحدث صرعة يتبعها المشاهير لخفض الوزن
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــــــذه الــــحــــمــــيــــة يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
العديد من المشاهير ويؤكدون أنها 
ساعدتهم على خفض الــوزن، وعلى 
اتباع حمية غذائية صحية. الحمية 
تعرف باسم «كيتو»، وهو اختصار 
لاسمها الكامل «كيتوجينيك دايت». 
ومـــن المــشــاهــيــر الــذيــن اتــبــعــتــوا هــذه 
الـــحـــمـــيـــة بـــنـــجـــاح كــــل مــــن كـــورتـــنـــي 
كـــاردشـــيـــان، وهـــالـــي بـــيـــري، وجينا 

جيمسون.
الفكرة الأساسية في هذه الحمية 
هــي الامــتــنــاع عــن تــنــاول النشويات 
بــأنــواعــهــا ورفــــع نــســبــة الـــدهـــون في 
لــكــي يستخدمها  الـــغـــذائـــي  الــنــظــام 
الــجــســم فــي حـــرق الــســعــرات وتوليد 
الطاقة. ويعني هذا أن الجسم يحصل 
في المتوسط على نسبة ٧٥ في المائة 
من سعراته من الدهون، ونحو ١٥ في 
المائة من البروتين والنسبة الباقية 

من النشويات.
وبــعــد نــحــو أســـبـــوع مـــن اتــبــاع 
حمية «كــيــتــو» يــتــحــول الــجــســم إلــى 
مرحلة إلى استهلاك الدهون لتوليد 
الطاقة بدلا من النشويات المفقودة، 
ومـــنـــهـــا نـــســـبـــة مـــــن دهـــــــون الــجــســم 
المتراكمة. والنتيجة هي خفض الوزن 
تدريجيا. وتتفق على هذه التحولات 
الجسمانية العديد من مراكز الغذاء 
والأبحاث الطبية منها مركز «وارين 
نـــيـــوتـــريـــشـــن» و«كـــيـــتـــلـــي مــيــديــكــال 

ثيرابي».
وســــــاهــــــم فــــــي انـــــتـــــشـــــار حــمــيــة 
«كــيــتــو» بـــين الــنــســاء إعــــلان الــعــديــد 
مــن المــشــاهــيــر اعــتــمــادهــن عــلــى هــذه 
الحمية ونجاحها في خفض الوزن 
والشعور بالحيوية. وتــقــول بعض 
من استخدمن هذه الحمية إن أصعب 
فترة هي الأسبوع الأول التي تظهر 
فــيــهــا أعـــــراض تــشــبــه الــحــمــى، وهــي 

فــتــرة يستعيد  أعــــراض تنتهي بــعــد 
فــيــهــا الــجــســم تـــوازنـــه ويــتــوجــه إلــى 

حرق الدهون بدلاً من النشويات.
نــــظــــام «كـــيـــتـــو»  والـــــغـــــريـــــب أن 
الـــغـــذائـــي كــــان تــطــويــره فـــي الــبــدايــة 
لعلاج الصرع وليس لإنقاص الوزن، 
وذلك لأن إفرازات الجسم للتعامل مع 
نقص النشويات كــان لها إثــر فعال 
في علاج نوبات الصرع. ولكن هؤلاء 
اتــبــعــوا هــذه الحمية لاحظوا  الــذيــن 
نــقــص الـــــوزن تــدريــجــيــا. والأســـبـــاب 
الطبية لهذا النقص هو أن عدم تناول 
النشويات يمنع الجسم من اختزان 
الماء من أجل تحويل النشويات إلى 

طاقة. 
ويفقد الجسم هذه السوائل مع 
لــعــدم الحاجة  اتــبــاع حمية «كــيــتــو» 
إلــيــهــا. كــذلــك فـــإن اســتــهــلاك الــدهــون 
بدلا من النشويات يمنع المبالغة في 
تناولها ويبقي الجسم في حالة شبع 
لفترات طويلة. ويشجع «كيتو» على 
حرق الدهون بسرعة مما يؤدي إلى 

نقص ملحوظ في الوزن.
ويـــــــــــــرى مـــــســـــتـــــخـــــدمـــــو حـــمـــيـــة 
«كيتو» أنه منطقي في حرق الدهون 

وعــــــدم الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــنـــشـــويـــات. 
كــمــا أن الــعــديــد مــن المــشــاهــيــر الــذيــن 
استخدموه مدحوا في فاعليته مما 
أكسبه شعبية على المستوى العالمي. 
وظــهــرت أيــضــا صناعة كاملة توفر 
مأكولات معتمدة من حمية «كيتو» 
بـــعـــضـــهـــا جـــــاهـــــز لــــلاســــتــــهــــلاك مــن 
السوبر ماركت مثل أصابع «فاتبار» 
التي تحتوي على ٢٠٠ سعر حراري 
وتتكون من ١٦ غراما من الدهون و٤ 

غرامات من النشويات. وهي إصبع 
نــبــاتــيــة تــعــتــمــد عــلــى الـــخـــضـــراوات 
والمــكــســرات وزبـــد الــكــاشــو والــكــاكــاو 
وجــوز الهند وحبوب عباد الشمس 

وبعض الحبوب الأخرى.
ولــعــشــاق شـــرب قــهــوة الصباح 
وفـــــرت المــقــاهــي الــشــهــيــرة نـــوعـــا من 
القهوة اسمه «بوليت بروف كوفي» 
يتم تقديمها بالكثير من الكريم الذي 
يــوفــر نــســبــة مـــن الـــدهـــون فـــي بــدايــة 

الــيــوم. ويــمــكــن طــلــب وجــبــات عالية 
الــدهــون وشبه خالية من  فــي نسبة 
النشويات تساهم في الحمية. وتقدم 
بــعــض المــقــاهــي والمــطــاعــم مــثــل هــذه 
الوجبات الجاهزة الخاصة بحمية 
«كــيــتــو» وتــطــلــق عليها اســـم «كيتو 
فات بومبز»، أي قنابل كيتو الدهنية. 
كـــمـــا يـــقـــدم مــقــهــى «ســـتـــاربـــكـــس» ٦ 
مــشــروبــات مختلفة تــنــاســب حمية 
«كيتو». ومن يفضل الباستا ضمن 

الـــوجـــبـــات الـــيـــومـــيـــة هـــنـــاك الــعــديــد 
الــبــدائــل الخالية مــن النشويات  مــن 
وتــــتــــكــــون مــــن الــــبــــقــــول أو الـــكـــوســـة 
وتمنح طعم الباستا ولكن من دون 

النشويات.
وتشمل حمية «كــيــتــو» العديد 
مــن المــكــونــات الــصــحــيــة الــتــي تدخل 
ضـــمـــن نـــظـــم الــــغــــذاء الــصــحــيــة مــثــل 
زيــــت الـــزيـــتـــون والأفــــوكــــادو ولــحــوم 
الــدجــاج وأوراق النباتات الخضراء 

مــثــل الــكــيــل. ولــكــن الــحــمــيــة تتجنب 
الــبــطــاطــس وبــعــض الــفــواكــه الغنية 
بالسكر على اعتبار أن السكر أيضا 

هو نوع من النشويات.
وفـــي الأســبــوع الأول مــن بــدايــة 
حـــمـــيـــة «كــــيــــتــــو» يـــشـــعـــر الـــشـــخـــص 
بالتعب والإنهاك لاستنفاد مصادر 
الــغــلــوكــوز والــنــشــويــات فـــي الجسم 
لــحــرقــهــا وتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة. وتــطــلــق 
الأوساط الطبية على هذه المرحلة اسم 
«كيتو فلو» أو حمى كيتو. وهناك 
أعــــــراض أخـــــرى خــــلال هــــذه المــرحــلــة 
منها الشعور بالغثيان والدوار وعدم 
القدرة على التركيز. ولكنها جميعا 
أعـــراض مؤقتة ســرعــان مــا تتلاشى 
بعد أســبــوع إلــى عــشــرة أيـــام. وبعد 
هـــذه الــفــتــرة يــبــدأ الــجــســم فــي فــقــدان 
الـــوزن بنسب ملحوظة. ومــن يلتزم 
بحمية «كيتو» يستهلك يوميا نحو 
١٥٠٠ سعر حـــراري وهــي نسبة أقل 
مــن ســعــرات الــوجــبــات الــعــاديــة. ولا 
يشعر من يتبع «كيتو» بالجوع إلا 
بــعــد فــتــرات طــويــلــة، كــمــا أن الجسم 
يستهلك الكثير من الطاقة في عملية 
حـــرق الـــدهـــون والــبــروتــين بــالمــقــارنــة 

بــالــنــشــويــات. ويــقــول مــعــهــد كيتلي 
إن نسبة فــقــدان الـــوزن فــي الشخص 
الـــعـــادي تــصــل إلــــى مـــا بـــين رطــــل أو 
رطــلــين أسبوعيا، وتختلف النسبة 
مـــا بـــين شــخــص وآخـــــر وفـــقـــا لــوزنــه 
قبل بداية الحمية وأسلوب حياته. 
ولــكــن المــعــهــد يــحــذر مـــن أن «كــيــتــو» 
ليس وسيلة سحرية لحرق الدهون، 
ولا بد من المحافظة على النسبة بين 
تناول الدهون ونسبة حرقها. وأتابع 
حمية كيتو مع أكل كميات كبيرة من 
الدهون سوف ينتج عنه زيادة الوزن 

وليس نقصانه.
ويـــرى بعض الأطــبــاء أن فوائد 
حمية «كيتو» واضحة لهؤلاء الذين 
يــعــانــون مـــن نـــوبـــات الـــصـــرع، ولــكــن 
لــلأشــخــاص الــعــاديــين قــد يــكــون من 
الصعب اتباع حمية كيتو على المدى 
الــطــويــل، ولــكــن اســتــخــدامــهــا لفترة 
الــوزن يمكن  محدودة بهدف خفض 

أن يحقق نتائج جيدة.
وهي حمية تناسب الأفراد الذين 
يــفــضــلــون تـــنـــاول الــلــحــوم والـــزيـــوت 
ولــكــن الاســتــمــرار فيها والاســتــغــنــاء 

عن النشويات ليس سهلا. 
ويـــــرى الأطــــبــــاء أن الــنــشــويــات 
لــهــا دور هــــام فـــي الــنــظــم الــغــذائــيــة 
الصحية ولا يجب الاستغناء عنها 
لفترات طويلة. ولمن يريد اتباع حمية 
الــتــســلــح بقائمة  «كــيــتــو» عــلــيــه أولاً 
الأطـــعـــمـــة الـــتـــي تــصــلــح ضـــمـــن هـــذه 
الحمية وأن يتجنب أنواع النشويات 
التي تنتشر في العديد من الوجبات. 
ويمكن الاعتماد على بعض الأطعمة 
المناسبة لهذه الحمية مثل البيض 
والـــجـــبن والمـــكـــســـرات وحـــبـــوب الــلــب 
والــــــفــــــول الـــــســـــودانـــــي والأفـــــــوكـــــــادو 
والزيتون. ويمكن أيضا الاستعانة 
بالزبادي بدلا من الوجبات الخفيفة. 
ويــــتــــنــــاول بـــعـــض مـــتـــابـــعـــي حــمــيــة 

«كيتو» الفراولة بالكريم.

حافلات الطعام موضة جديدة على طريق التوسع

«إيمبانادا» ملكة شوارع تشيلي

أفضل الشوارع لبيع المأكولات في سانتياغو

> لمــحــبــي «إيـــمـــبـــانـــادا»، يمكنك تــذوقــهــا 
فـــي أكـــشـــاك تــنــتــشــر فـــي مــحــيــط مــحــطــة مــتــرو 
أنفاق «كال إي كانتو»، عند الجهة الجنوبية، 
بالقرب من الجسر الذي يربط المحطة الرئيسية 
بالشارع التجاري المقابل، ويوجد هناك مطعم 
«إل رابيدو»، ويعني «السريع»، يقدم لك فطائر 
«إيمبانادا» بمجرد دخولك إلى المطعم، وقبل 

أن تجلس على كرسيك.
وفي «لا فيغا»، تجد أكبر قدر من الأكشاك 
المتخصصة ببيع المأكولات التقليدية، وتنتشر 

أيضاً أكشاك بيع فاكهة جنوب أميركا.
وإلى جانب نكهات الخضراوات والفاكهة 
وعصائرها المبتكرة، تجد في هذه السوق ألذ 
«كازيولا»، وهي تحضر على شكل حساء مع 
الدجاج والخضراوات واليقطين، ويتناول أهل 
البلد هذا الطبق في أيام الشتاء 

الباردة.
وبــالــنــســبــة 
لـــحـــافـــلات بــيــع 
الــطــعــام، وكما 
ذكـــــــــــــرنـــــــــــــا فـــــي 
الـــبـــدايـــة، فهي 
لـــيـــســـت مـــوضـــة 
قــــــديــــــمــــــة، وإنـــــمـــــا 
أصبحت اليوم توجد 
بشكل أكبر، وأول حافلة 
لــبــيــع الـــطـــعـــام في 
يطلق  سانتياغو 

عليها اسم «لاونج تراك» Lounge Truck، وهي 
اليوم من بين أشهر المقاصف التي تبيع هذا 
النوع من الطعام، وكان لها الفضل في تعريف 
الناس على طريقة جديدة للأكل ولبيع الأطباق 

المحلية.
وبعد هذه الحافلة، كرت السبحة، وانطلق 
كثيرون في تشيلي في مجال بيع الأطعمة في 
حافلات خاصة، ومن أشهرها اليوم «إل بورو 
أنــهــا تخطت  شينيون»، ومــيــزة هــذه الحافلة 
الــشــوارع،  المــأكــولات الشعبية وأكــل  فكرة بيع 
وحولتها إلى شيء من الأكل الراقي بميزانية 
منخفضة، فيمكنك اختيار الطعام من لائحة 
طــعــام وشـــــراب مــتــخــصــصــة بـــالأكـــل التشيلي 
والمــكــســيــكــي. ومـــن ألـــذ الأطـــبـــاق الــتــي تقدمها 
هذه الحافلة «إيمبانادا» المصنوعة من الدقيق 
والمحشوة باللحم البقري والبصل والبيض 

المسلوق والزيتون والزبيب.
وحافلات الطعام في شــوارع سانتياغو 
لا تــقــدم المــأكــولات التشيلية فــقــط، إنــمــا تقدم 
المأكولات العالمية بتصرف، مثلما فعل أصحاب 
فــكــرة حــافــلات «إيـــت ذا آرت»، حــيــث يقدمون 
البيتزا بحجم ضــخــم، ويتفننون بها بشكل 
كــبــيــر، فــتــشــبــه بــذلــك لــوحــة فــنــيــة، وهــــذه هي 
الــفــكــرة الرئيسية، وتستخدم فيها المكونات 
الموسمية الطازجة من اختيار الزبون. واسم 
الحافلة يعني «كل الفن»، والسبب هو أن الفكرة 
هــي دعــم الفنانين المحليين، والمـــزج بــين الأكــل 

والإبداع.

الحمية الهولندية تنتشر في أوروبا أيضاً
> وبالإضافة إلى «كيتو»، تنتشر في أوساط 
أوروبية حمية غذائية جديدة تعرف باسم الحمية 
الهولندية، ويعتمدها البعض لإنقاص الوزن واتباع 
نــظــام غــذائــي صحي على رغــم مــن أنــهــا تحتوي 
عــلــى الــكــثــيــر مــن الــنــشــويــات ومــنــتــجــات الألــبــان. 
وتتفوق الحمية الهولندية في الوقت الحاضر على 
التي طالما اعتمدت كنظام  المتوسط  البحر  حمية 
غذائي صحي ومتكامل يعتمد على زيت الزيتون 
والخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم. وتعتمد 
الــحــمــيــة الــهــولــنــديــة عــلــى أبــحــاث أجــرتــهــا جامعة 
الهولندية  الحمية  أن اعتماد  إلــى  روتـــردام تشير 

مفيد للوظائف الحيوية للجسم. وأثبتت الأبحاث 
فوائد عقلية وجسمانية لمستخدمي النظام الغذائي 
الهولندي في مقارنة مع هؤلاء الذين اعتمدوا على 
حــمــيــات أخــــرى. والــغــريــب أن الــحــمــيــة الــهــولــنــديــة 
ــنــشــويــات  لا تــمــنــع مــســتــخــدمــيــهــا مــــن تــــنــــاول ال
الحمية  التي تشجع  الدراسات  الألبان.  ومنتجات 
الهولندية قارنتها بالحمية الغربية المثقلة بالدهون 
الــدراســات كان  والنشويات والسكر. إحــدى هــذه 
من مركز إيراسموس الطبي في جامعة روتردام 
الملتزمين بالحمية  بــين مجموعة مــن  قـــارن  الـــذي 
الهولندية  الحمية  أن  الهولندية وآخــريــن، ووجـــد 

تفيد في الحفاظ على القوى العقلية حتى مرحلة 
الهولندية  الحمية  الدراسة  الشيخوخة. ووصفت 
المتوسط، مع إضافة  البحر  بأنها مماثلة لحمية 

المزيد من النشويات ومنتجات الألبان.
دراسة أخرى أشارت إلى أن الحمية الهولندية 
أفضل من الحمية الأوروبية الغنية بالدهون؛ وذلك 
لأن الــحــمــيــة الــهــولــنــديــة تــحــتــوي عــلــى «ســـعـــرات 
بطيئة» يحتاج الجسم إلى المزيد من الوقت والطاقة 
لاستهلاكها، كما أن الجسم يشعر بالشبع لفترات 

أطول بالمقارنة مع الحميات الغربية الأخرى.
وتعتمد الحمية الهولندية على تناول الكثير 

من الأسماك التي توفر «أوميغا ٣» التي ثبت علمياً 
العقلية. ولكن مشجعي  أنها مــادة تدعم الصحة 
العناصر  أهــمــيــة كــل  يــؤكــدون عــلــى  الحمية  هـــذه 
العناصر  التي تدخل فيها إجماليا وليس فقط 
أن  إلــى  الهولندية  الحمية  المفيدة. وتشير نظرية 
كل العناصر الغذائية المتضمنة في الحمية تعمل 
الهولندية  الحمية  أن أحــد ضـــرورات  ســويــا. كما 
هي القيام بالنشاط الجسماني الذي يتخلص من 
ســعــرات الــنــشــويــات، وخــصــوصــا الــخــبــز، بحرق 
هذه السعرات في الحركة اليومية. وتشمل الحمية 
تــنــاول الـــزبـــادي والــجــبن، بــالإضــافــة إلـــى الحبوب 

والمـــكـــســـرات والــســمــك والـــفـــواكـــه والـــخـــضـــراوات. 
الــســكــر أو  تــنــاول  ويمتنع هـــواة هـــذه الحمية عــن 
المأكولات المصنعة، بالإضافة  أو  الدهون المشبعة 
إلى الخمور والملح. كما لا تشجع الحمية الهولندية 
أكل اللحوم الحمراء. ومن ملامح الحمية الهولندية 

أيضا تناول كميات أصغر من الطعام.
وتناسب هذه الحمية أسلوب الحياة الهولندية 
النهار.  الدائم طوال ساعات  النشاط  القائمة على 
فالهولنديون يفضلون استخدام الدراجات الهوائية 
بدلا من السيارات، ويلجأون إلى زيارات القاعات 

الرياضية (الجيم) عدة مرات في الأسبوع.
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النصُّ لا يخلو
 من الإحالة وواجب 

القراءة بصفتها تفسيراً
 أن تجعل الإحالة واقعاً

مكتبة الإسكندرية 
تنفذ مع العراق 
مشروعات ثقافية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تنفذ مكتبة الإسكندرية حزمة 
من المشروعات الثقافية خلال الفترة 
الـــقـــادمـــة مـــع عــــدد مـــن الــجــامــعــات 
والمـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة الــعــراقــيــة. 
صــــــرح بــــذلــــك الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
الــفــقــي؛ مــديــر مكتبة الإســكــنــدريــة. 
وقــال في بيان صحافي إن المكتبة 
بـــــدأت فـــي مـــشـــروع رقــمــنــة المــجــمــع 
الــعــراقــي بــعــد أن حصلت  الــعــلــمــي 
على موافقة للبدء في هذا المشروع، 
حيث تعد «مجلة المجمع» من أهم 
المـــجـــلات الــثــقــافــيــة والــعــربــيــة الــتــي 
تــؤكــد عــلــى عــراقــة وأصــالــة الــعــراق 

وإنجازه الثقافي والعلمي.
ومــن المنتظر أن يقوم الدكتور 
مصطفى الفقي في حضور الدكتور 
حبيب الــصــدر سفير دولـــة الــعــراق 
بـــالـــقـــاهـــرة بــــالإعــــلان عــــن عـــــدد مــن 
المـــــشـــــروعـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة الأخــــــــرى، 
التالية  وكذلك الإعــلان عن المرحلة 
الــتــي تقودها  الــدوريــة  مــن الحملة 
مكتبة الإســكــنــدريــة لإعــــادة إحــيــاء 
«مكتبة آشور بانيبال» التاريخية، 
الــتــي تتبع جامعة المــوصــل، حيث 
ستقوم مكتبة الإسكندرية بإهداء 
«مكتبة  ألفي كتاب في هذه المرحلة لـ
آشور بانيبال»، فضلا عن ١٥ ألف 
كتاب لعدد من الجهات والمؤسسات 

الدولية الأخرى.
وبـــهـــذه المــنــاســبــة ســيــتــم عقد 
مؤتمر صحافي مساء اليوم (الأحد) 
بـــالـــنـــادي الــدبــلــومــاســي بــالــقــاهــرة 

للإعلان عن هذه التفاصيل.

مجموعة «الساحر وقصص أخرى » لمحمود سعيد

قصص تتباين بين المفارقة والطرافة والحرب من الموصل إلى شيكاغو
برلين: ماجد الخطيب

يـــســـتـــعـــرض الــــكــــاتــــب مــحــمــود 
سعيد ألعابه السردية في مجموعته 
القصصية الجديدة «الساحر» مثل 
ســاحــر. يمد يــده فــي أعــمــاق قبعته 
«السيلندر» السوداء ليخرج زهرة 
حمراء سرعان ما تستحيل قذيفة 
هــاون تنفجر وســط بيوت الموصل 
الــقــديــمــة. وبــــدلاً مــن أرانـــــب، يخرج 
مـــحـــمـــود مــــن قــبــعــتــه «خــنــانــيــص» 
صغيرة تــســرح وتــمــرح على جسد 
جـــنـــدي عــــراقــــي جـــريـــح فــــي أهـــــوار 
الـــعـــمـــارة إبـــــان الـــحـــرب الـــعـــراقـــيـــة - 

الإيرانية.
لا تفرغ جعبة الساحر (قبعته) 
مـــــن مــــفــــاجــــآت أخـــــــــرى، لـــكـــنـــه يــمــد 
يـــــده إلـــــى جـــيـــب ســـتـــرتـــه الــــســــوداء 
كــي يستفز المــشــاهــد بــمــا هــو أكثر 
وأغرب. يصطاد من جيبه «جراباً» 
قبرت في جوفه، في أعماق دجلة، 
يــد مغنية حــســنــاء قتلها مجهول 
في عصر الخليفة المعتضد. وهذا 
حــسّ بوليسي مرهف عرفناه لدى 
محمود في رواية «وادي الغزلان»، 
لــكــنــه يـــســـرد لــنــا هــنــا حــكــايــة مثل 
حــكــايــات «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة»، وفــي 
عصر مــن الــحــضــارة ودولـــة قانون 

صرنا نتحسر عليه الآن.
في قصة «مستعمرة العظاءات» 
الــجــنــود في  يــحــوّل محمود سعيد 
قـــاعـــدة تــشــبــه قـــاعـــدة غــوانــتــنــامــو، 
بلمسة من عصاه السحرية، كما في 
قصة «ســنــدريــلا»، إلــى عــظــاءات... 
عــظــاءات... عظاءات، بل مستعمرة 
من العضاءات التي ترفع رؤوسها، 
وتــشــاهــد تــعــذيــب مــتــهــم بــالإرهــاب 

بطريقة الكهرباء.
الــســحــر عــلــى الساحر  وينقلب 
في قصة «الشويعر معتوق»، الذي 

مسخه ساحر القبيلة كلباً، حينما 
يخرج الكاتب من كمه عظمة يلوح 
بــهــا لــلــشــاعــر المــــزعــــوم. ونـــعـــرف أن 
«مــعــتــوك» أو «مــفــتــوك» لــيــس أكثر 
دَعِــي ثقافة يحتفظ بشاعريته  من 
«الكلبية» بعد حرب الخليج الثانية. 
ربـــمـــا أنــــه نـــمـــوذج لـــشـــعـــراء مــوائــد 
الحكام في زمن ديكتاتوري بغيض.

تـــــقـــــع مــــجــــمــــوعــــة «الـــــســـــاحـــــر» 
الـــقـــصـــصـــيـــة، مــــن مـــنـــشـــورات «دار 
ضفاف» ببغداد، في أكثر من ١٤٠ 
صفحة، وتتوزع في ثماني قصص. 
والـــــقـــــصـــــص هــــــــي: «خــــــطــــــوة و... 
المـــوت»، و«الــســاحــر»، و«مستعمرة 
العظاءات»، و«الجندي والخنازير»، 
و«أشــــــلاء فـــي دجـــلـــة»، و«الــقــبــعــة»، 
و«إن كنت تعرف القسم التي تقصده 

فاضغط...»، و«المنسدح».
وكـــــان مــحــمــود ســعــيــد قـــد زار 
مدينته الأولـــى المــوصــل بعد أشهر 
من تحريرها من عصابات «داعش» 
الـــدمـــويـــة، وأثـــبـــت، رغـــم تــقــدمــه في 
السن، شجاعة أدبية نادرة. جال في 
شوارع الموصل، أو أطلالها، وشاهد 
بأم عينيه كيف أجهز التحرير على 
رمق ما تبقى من حياة تركها المحتل 
«داعش». وينقل لنا من المدينة قصة 
زوجــــين شــابــين وتــوأمــيــهــمــا (عــمــر 
سنة) وهم محاصرون بين قناصي 

«داعش» ومدفعية «الحشد».
الطفلان لا يقويان على الحركة 
لــشــدة الــجــوع والــعــطــش، ولا تجد 
الأم مــن بديل غير أن ترطب كسرة 
خبز يابسة، انتزعتها من فم كلب، 
ببولها كي تطعمها للطفلين. يجهز 
الـــقـــنـــاص عـــلـــى الأم عـــنـــد مــحــاولــة 
الـــــهـــــرب، وتـــقـــتـــل شـــظـــايـــا الــقــصــف 
أحـــد الــطــفــلــين. يــدفــن الأب الــجــريــح 
زوجته وطفله على عجل، ويحمل 
طــفــلــه الــثــانــي لا يــلــوي عــلــى شــيء 

إلى بر الأمان. وحينما يكون خارج 
منطقة المـــوت يــقــولــون لــه إن الابــن 
قضى نحبه. وتكتمل المأساة، حين 
يكتشف الأب المصدوم، أنه دفن الابن 

الحي بالخطأ، وأنقذ الطفل الميت.
ويــتــجــســد «ســحــر الــقــبــعــة» في 
محمود حقيقة في قصته الطريفة 
«القبعة». وما يحصل هو أن قبعة 
بها في مخزن ما، تتسلل 

ّ
جميلة قل

بشكل ما إلى داخل سلة مشتريات 
الــشــخــص فـــي الــقــصــة. وأعــتــقــد أن 
القصة تتعلق بهاوي جمع القبعات 
محمود نفسه، لأنه يمتلك في شقته 
الــصــغــيــرة فــي شــيــكــاغــو «أرشــيــفــاً» 
مـــن الــقــبــعــات الـــتـــي يــغــطــي بــهــا ما 
تيسر مــن صــلــع زحـــف عــلــى رأســـه. 
ولا يكتشف هاوي القبعات «القبعة 
 بعد خروجه من المحل، 

ّ
المتسللة» إلا

وتأبى أخلاقيته تقبل الأمر ويسعى 
إلى إعادة القبعة.

فـــي الــنــهــايــة تــســاعــده صــديــقــة 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي إعــــــــادة الـــقـــبـــعـــة إلـــى 
المحزن. ويقرر المخزن مكافأة المرأة 
على أمانتها بشراء ما قيمته ١٠٠ 
المـــــرأة  دولار مـــجـــانـــاً. ونــــعــــرف أن 
تشتري قطعة ملابس داخلية بمبلغ 

صغير لا يرتقي إلى مائة دولار.
هــــكــــذا، تـــتـــبـــايـــن الـــقـــصـــص فــي 
الــحــروب  «الــســاحــر» بــين تراجيديا 
والمفارقة والطرافة. وينتقل الكاتب 
من «الحدباء» إلى جزيرة مجنون، 
إلــــى  الــــخــــنــــازيــــر  أم  ومـــــــن جـــــزيـــــرة 
شيكاغو، حيث يعيش الكاتب منذ 

عقود.
الــكــاتــب فــي «مستعمرة  يصف 
الـــعـــظـــاءات» مــشــهــد تــعــذيــب بشعاً 
وكأنه حضره أو تعرض له بنفسه. 
ويجمع محمود سعيد في القصة 
بين ضحيتين من ضحايا التعذيب 
الأمــيــركــي فــي السجون المخصصة 

للإرهابيين: المترجمة العراقية التي 
يُــدس  تتعرض للاغتصاب بعد أن 
لــهــا المـــخـــدر فـــي الــعــصــيــر مـــن قبل 
الـــجـــنـــود وبـــائـــع الـــســـجـــاد المــغــربــي 
الـــذي كــان يبيع السجاد في  أحــمــد 
المكان والــوقــت غير المناسبين على 

الحدود الأفغانية الباكستانية.
وتكتشف المعلمة أن من وعدها 
بمرتب كبير نظير الترجمة ينتظر 
منها مــا هــو أكثر مــن المــشــاركــة في 
التحقيق، أي المشاركة فــي تعذيب 
المــتــهــم وانـــتـــزاع الــكــلام مــنــه أيــضــاً. 
لا تــرد بقايا الإنــســان المــعــذب بغير 
ســؤال واحــد على ســؤال المترجمة: 
«آلـــــــلا الـــعـــراقـــيـــة شــــحــــال مــــن دري 
 
ً
مــعــاك؟» (أيــتــهــا الــعــراقــيــة كــم طفلا

عندك).
يجري تعذيب أحمد بصعقات 
كهربائية على عــضــوه التناسلي، 
وبـــالـــضـــرب عـــلـــى الـــعـــضـــو المـــتـــورم 
المـــزرق مــن الــصــدمــات، وهــو يشهق 

ويـــعـــيـــد الــــــرد نــفــســه عـــلـــى الـــســـؤال 
نفسه. ويموت المتهم تحت التعذيب، 
ويــكــتــبــون فـــي الــســجــل أنـــه انــتــحــر، 
ويـــطـــالـــبـــون المــتــرجــمــة بــالــحــضــور 
لاســـتـــجـــواب مــتــهــم آخــــر فـــي الأيــــام 

المقبلة.
وتــــعــــرف المـــتـــرجـــمـــة أنــــهــــا لــم 
تـــعـــد أكـــثـــر مــــن عــــظــــاءة يــمــكــن أن 
الــجــنــرال بجزمته متى  يسحقها 
ما أراد، لا سيما بعد أن التقطوا 
لها الصور وهي عارية بين أيدي 
الجنود. كما تــرك التعذيب ندبة 
لا تمحى فــي قلبها وعقلها مثل 
عضات العظايات، بحسب وصف 

الجنرال.
هل يخاف المسعور من السعار؟ 
هذا ما تقوله قصة «المنسدح»، وهي 
قصة شهد العراقيون المئات منها 
في عهد الديكتاتور الكبير وحفنة 
الديكتاتوريين الصغار التي حكمت 

بغداد.
هــــــي قــــصــــة طــــبــــيــــب يـــنـــتـــزع 
مــن فــراشــه مــســاء مــن قــبــل رجــال 
أمـــــن الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، ويـــقـــاد 
ــــــى حــيــث  مـــعـــصـــوب الـــعـــيـــنـــين إل
الــطــبــيــب  يـــحـــاول  يــــــدري. وإذ  لا 
معرفة «الجريمة» التي ارتكبها 
ودفعت رجال «الريِس» لاختطافه 
بــهــذه الـــصـــورة، لا يــتــذكــر ســوى 
صــديــقــه الــطــبــيــب الـــذي فــشــل في 
معالجة أحــد رجـــال الديكتاتور 
المسمى «راكـــان محقان مــزبــان». 
كانت المنية قد أنشبت أظفارها 
في مزبان، وما عــادت أي تميمة 
تــنــفــعــه بــعــد أن صــرعــه  أو دواء 
السعار. عض كلبه وحصانه وكل 
المقربين منه قبل أن يعرض على 

الطبيب.
يـــقـــاد الـــطـــبـــيـــب إلـــــى الــــديــــوان 
الرئاسي، ويفتش تفتيشاً دقيقاً، 

ثـــــم يــــدخــــلــــه الـــــحـــــرس عــــلــــى رجــــل 
«مـــنـــســـدح» يــتــفــرج عــلــى مــشــاهــد 
مصارعة حرة في التلفزيون. كان 
الـــرجـــل مــريــضــاً، مـــتـــوتـــراً، وقــلــقــاً، 

وجّه إلى الطبيب سؤالين فقط:
هــل تنتقل عــــدوى الأنــفــلــونــزا 

بالهواء؟
الطبيب: تعتمد على البعد.

المــنــســدح: كــمــا فــي وضــعــنــا... 
نفس البعد.

الطبيب: نسبة عشرة في المائة.
ب.

َ
المنسح: والكَل

الطبيب: ما به؟
المنسدح: أ...، يعدي، بالهواء؟

الطبيب: لا.
المنسدح: بالمصافحة؟

الطبيب: لا.
المنسدح: أأنت متأكد؟

الطبيب: نعم.
انتهت ليلة «الهالوين» بهذا 
الـــحـــوار الــقــصــيــر، ويــقــاد الطبيب 
بعدئذ إلى البيت. ولكم أن تتصورا 

من هو هذا المنسدح!
تناول محمود سعيد مختلف 
فـــــي أدب قــصــصــه  المـــــوضـــــوعـــــات 
وروايـــاتـــه، طـــوال أكــثــر مــن نصف 
قــــرن، لــكــنــه لـــم يــغــيــر فـــي أســلــوبــه 
الذي وصفته «New Yorker» بأنه: 
«بسيط. وواضــح. ومباشر. كتب 
عن الحروب والتعذيب والسجون 
والــغــانــيــات ومـــدن عــراقــيــة كثيرة، 
وحـــــيـــــاة الــــعــــراقــــيــــين فـــــي المــــغــــرب 
وشيكاغو، وفــي الجريمة أيضاً، 
لكنه بقي أميناً لسرديته الأنيقة». 
وأقـــول: حسناً فعل! رغــم معرفتي 
أن نــقــاد مــا بــعــد الــحــداثــة تهمهم 
كثيراً التعبيرات الحداثوية الرنانة 
الــواقــع» و«عصرنة  مثل «ســردنــة 
الأســلــوب» و«صقلنة الثيمات»... 

إلخ.

«العالم والنص والناقد» لإدوارد سعيد يصدر بعد أيام عن «دار الآداب»

ة
َّ
إنتاج النصِّ المكتوب وعزف القطعة الموسيقي

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــــــعـــــــــد أيـــــــــــــام 
تـــــــصـــــــدر عـــن 
الآداب»  «دار 
فــــــــي بــــــيــــــروت 
لــكــتــاب إدوارد  الــعــربــيــة  الــتــرجــمــة 
ســعــيــد «الـــعـــالـــم والـــنـــص والـــنـــاقـــد». 
وهــي مناسبة لمحبيه بلغة الضاد، 
لاكـــتـــشـــاف المــــزيــــد عــــن آرائــــــــه فــي 
الــنــقــد ومـــدارســـه ومــســاره الحديث 
 

ُ
ف

ِّ
ى مؤل

َّ
التطبيقية. يتبن ومعوقاته 

«الاســــتــــشــــراق» فـــي كــتــابــه الــشــيــق 
ـــــــذي تـــرجـــمـــه إلــــــى الـــعـــربـــيـــة  هــــــذا ال
مــحــمــد عـــصـــفـــور، وراجــــعــــه وقـــدم 
لــه محمد شــاهــين، فــكــرة تــقــول إنَّ 
ز 

ّ
قــد تعز الحديث  النقدي  الخطاب 

 ،
ً
بفضل كتابات دريدا وفوكو مثلا

ــة  ــة والــبــنــيــويَّ وبــتــأثــيــرات المــاركــســيَّ
 أنَّ 

َّ
ــة والــعــلــم الــنــفــســيّ؛ إلا والألــســنــيَّ

ــة كانت  الأســالــيــب والمــــدارس الــنــقــديَّ
قة أيضاً لكونها  ذاتَ تأثيرات معوِّ
بات 

ِّ
ة لمتطل  الأدبيَّ

َ
خضعت الأعمال

َ
أ

دة 
َّ
المعق  

َ
العلائق ة، متجاهلة  النظريَّ

 بــالــعــالــم. 
َ

ــتــي تــربــط تــلــك الأعـــمـــال ال
ويُــظــهــر ســعــيــد أنَّ عــلــى الــنــاقــد أن 
ـــات  يــحــتــفــظ بــمــســافــة عــــن الـــنـــظـــريَّ

ة والعقائد المسيطرة. النقديَّ
الكتاب أسئلة جريئة،  ويــســأل 
ها 

َّ
م معاني جديدة، مرهقة ولكن ويقدِّ

النقد فــي المجتمع  ــســة  ــة، لمــؤسَّ قــويَّ
الحديث. وتنفرد «الشرق الأوسط» 
بنشر جزء من الفصل الأول من هذا 
الكتاب الذي يبدأ توزيعه في بيروت 
منتصف الأســبــوع على أن يصبح 
بــدءاً من  العربية  الـــدول  متوفراً فــي 

نهاية الشهر.

ــــصَــــرَ عــــــازف الـــبـــيـــانـــو الــكــنــدي 
َ
ق

ــد (Glenn Gould) عمله على 
ْ
گلِنْ گول

تــســجــيــل الأســــطــــوانــــات والـــعـــمـــل في 
ـــات الــتــلــفــزة والإذاعــــــــة مــنــذ أن 

ّ
مـــحـــط

صة للحفلات  الــقــاعــات المخصَّ هَــجَــرَ 
ة في سنة ١٩٦٤. ويختلف  الموسيقيَّ
د 

ْ
 گول

ُ
ا إذا كان عزف اد أحياناً عمَّ

َّ
النق

ـــة المــكــتــوبــة  هـــــذه الــقــطــعــة المـــوســـيـــقـــيَّ
للبيانو أو تلك مقنعاً دائماً أو أحياناً 
 عــزفٍ 

َّ
فــقــط، ولــكــن لا شـــكَّ فــي أنَّ كـــل

 طابعُه الخاصّ 
ّ

لــه على الأقـــل مــه،  قــدَّ
اهن  به. ومن المناسب في سياقنا الرَّ
ح لنا طريقة 

ِّ
أن نشير إلى مثالٍ يوض

بعها مؤخراً. 
َّ
د يت

ْ
العمل التي أخذ گول

 
ً
فــقــد أصـــدر فــي ســنــة ١٩٧٠ تسجيلا

ـــة بــيــتــهــوفــن   فـــيـــه ســـيـــمـــفـــونـــيَّ
َ

ف
َ
عَـــــــــز

الخامسة بالصيغة التي كتبها لِسْت 
المـــنـــفـــرد. وإذا مــــا ضــربــنــا  لــلــبــيــانــو 
ـــــد 

ْ
ـــا يـــثـــيـــره اخـــتـــيـــار گول صــفــحــاً عـــمَّ

الغريب هذا فينا من دهشة (وقد كان 
ى 

َّ
هذا الاختيار أغرب من المعتاد حت

بــالــنــســبــة إلـــى هـــذا الـــعـــازف الــغــريــب 
المــثــيــر  ارتــــبــــط أداؤه  الــــــذي  الأطــــــــوار 
ة  ـــا بالموسيقى الكلاسيكيَّ إمَّ للجدل 
نا لا 

َّ
ا بالموسيقى المعاصرة)، فإن وإمَّ

 أن نــلاحــظ عـــدداً مــن الأمــور 
َّ

نملك إلا
الــغــريــبــة فـــي هــــذا الإصــــــدار بـــالـــذات. 
فصياغة لِسْت لسيمفونيات بيتهوفن 
لــم تكن  عزف على البيانو المنفرد 

ُ
لت

مطبوعة بطابع القرن التاسع عشر 
فقط، بل بأسوأ ما في ذلك القرن من 
ب للبيانو، إذ إنَّ تلك 

َ
كت

ُ
موسيقى ت

يغة لم تكتفِ بتحويل التجربة  الصِّ
اق 

َّ
ة التي يحصل عليها عش الموسيقيَّ

الموسيقى في قاعة الحفل الموسيقي 
الــعــازف  إلــى وليمة يستعرِض فيها 
تْ ما كُتِبَ لآلات 

َ
ز

َ
الحاذق قدراته، بل غ

لت موسيقاها  ة أخرى وحوَّ موسيقيَّ
لــعــرْض مواهب  إلــى مناسبة بــاذخــة 
ياغات إلى  العازف. وتنحو معظم الصِّ
أن تبدو للمستمع كثيفة عَكِرَة لأنَّ آلة 
البيانو كثيراً ما تحاول تقليد الأثر 
سيج الأوركستراليّ. 

َّ
الن الذي يُحدثه 

ة  وقد كانت صياغة لِسْت للسيمفونيَّ
 إثــــــارة لــلاســتــيــاء من 

َّ
الــخــامــســة أقـــــل

ـــيـــاغـــات الأخــــــــرى، وذلــــك  مــعــظــم الـــصِّ
رجــة الأولـــى، لأنَّ لِــسْــت أبــدع في  بــالــدَّ
عزف على البيانو، ولكنَّ 

ُ
تشذيبها لت

 à ى في أصفى لحظاته
َّ
وت à حت الصَّ

د 
ْ
وت الذي اعتاد گول لم يكن هو الصَّ

ـــوت عـــنـــده كــان  عــلــى إنـــتـــاجـــه. فـــالـــصَّ
أوضــــح وأنـــقـــى مـــن ذلـــك الــــذي تــجــده 
 مَن عداه من عازفي البيانو، 

ِّ
عند كل

ـــنـــه مــن  ـــبـــب الــــــذي مـــكَّ وهــــــذا هــــو الـــسَّ
تحويل تناغمات باخ إلى ما يقرب من 
ة. نقول باختصار  البَصَريَّ التجربة 
إنَّ صياغة لِسْت كانت بالنسبة إليه 
ة مختلفة تمام الاختلاف. ومع ذلك 

َ
غ

ُ
ل

د في عزفها كان نجاحاً 
ْ
فإنَّ نجاح گول

د 
ْ
عظيماً ترك فينا الإحساس بأنَّ گول

لِسْتي الطابع مثلما كان في الماضي 
. ه باخِيٌّ

َّ
قد ترك فينا الإحساس بأن

 ما في الأمر. فقد 
َّ

ولم يكن ذلك كل
رافقت الأسطوانة الرئيسة أسطوانة 
لت عليها مقابلة طويلة  أخــرى سُجِّ
ــد 

ْ
سمي بين گول الرَّ ــتْ من الطابع 

َ
ــل

َ
خ

وأحــــد المــســؤولــين فـــي الــشــركــة الــتــي 
أصـــــــــــدرت الـــتـــســـجـــيـــل فـــيـــمـــا أذكـــــــر. 
بـــأنَّ أحد  ثه  ـــد محدِّ

ْ
وفيها أخــبــر گول

أســـبـــاب هـــروبـــه مـــن الـــعـــزف المــبــاشــر 
ئة  ه كانت قد نشأت لديه عادة سيِّ

َّ
أن

فـــي أثـــنـــاء الــــعــــزف؛ عـــــادة أقــــــربُ إلــى 
ــه 

َّ
ــة. فــقــد لاحـــظ أن المــبــالــغــة الأســلــوبــيَّ

ــحــاد السوفياتي 
ِّ
في جولاته في الات

القاعات الكبيرة تجعله  ، كانت 
ً
مثلا

 
ً
ه عباراتٍ من بارتيتا لباخ مثلا يشوِّ
ل على قوله بعزف العبارات 

َّ
(وهنا مث

ن مــن جـــذب انتباه  هــة) ليتمكَّ المــشــوَّ
الجالسين في شرفات الطابق الثالث 
ـــه إلــيــهــم عــلــى نــحــوٍ أفــضــل.  والـــتـــوجُّ
ــح 

ِّ
ثــــمَّ عــــزف الـــعـــبـــارات ذاتـــهـــا لــيــوض

كيف يعزف تلك العبارات في غياب 

 سعياً لغواية 
َّ

 وأقل
َّ

الجمهور عزفاً أدق
مستمعيه.

 المفارقات الطفيفة 
ُ
قد يبدو إبراز

في هذا الموقف، بما فيه من صياغة، 
ومقابلة، وعزف لتوضيح الأساليب، 
أمــراً مبالغاً فيه. ولكنَّ الموقف يخدم 
ــة، وهــي أنَّ مناسبة  فكرتي الأســاســيَّ
ــــة أو  ــن وثــيــقــة وتـــجـــربـــة أدبــــيَّ تــتــضــمَّ
ــــاقــــد 

َّ
ـــة مـــــن نــــاحــــيــــة، والــــن اســـتـــطـــيـــقـــيَّ

ــــه» مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، لا 
َ
ــــت ــــيَــــوِيَّ

ْ
و«دُن

يــمــكــن أن تـــكـــون مــنــاســبــة بــســيــطــة. 
ــــــــــد أقــــــــــربُ إلــــى 

ْ
ـــة گول فـــاســـتـــراتـــيـــجـــيَّ

ــجــاهــات 
ِّ
 الات

ِّ
ــاخــرة لــكــل المــحــاكــاة الــسَّ

التي قد نسلكها للاقتراب مما يحدث 
بــين الــعــالــم والـــشـــيء الاســتــطــيــقــي أو 
ل 

َّ
 بيانو مث

ُ
صّيّ. فلدينا هنا عازف

َّ
الن

ة العازف  ـــام شخصيَّ في يــوم من الأيَّ
الــــزاهــــد (فـــــي اســـتـــعـــراض الــــقــــدرات) 
إلــى  ل  خــدمــة للموسيقى، وقـــد تــحــوَّ
عــازفٍ لا يخجل من استعراض هذه 
الـــــقـــــدرات عـــلـــى نـــحـــوٍ لا يـــمـــتـــاز فــيــه 
ه الإستطيقي عن موقف المومس 

ُ
موقف

 ذلك من رجل 
ُّ

ة في شيء؛ كل الموسيقيَّ
ها «الأولى» 

َّ
ق أسطوانته على أن يُسَوِّ

من نوعها، ثمَّ لا يضيف إليها مزيداً 

من الموسيقى، بل نوعاً من المباشرة 
الهادفة إلى جذب الأنظار عن طريق 
 ذلك 

ُّ
تَ كل بِّ

ُ
ة. وقد ث خصيَّ

َّ
المقابلة الش

على شــيءٍ قابلٍ للتكرار الميكانيكيّ؛ 
 علائم المباشرة 

ِّ
م في كــل شــيءٍ يتحكَّ

ــــــد، الأســلــوب 
ْ
الـــواضـــحـــة (صــــوت گول

لِــسْــت، المقابلة  الــطــاووســي لصياغة 
ــى عـــن أســـلـــوب الــخــطــاب 

ّ
الـــتـــي تــتــخــل

صِل عن 
ُ
إلــى جانبِ عــزفٍ ف سميّ،  الرَّ

ة  عازفه)، أي على أسطوانة بلاستيكيَّ
ــــاء، لا اســــم لــهــا يمكن  ســـــــوداء، صــــمَّ

ص منها بسهولة.
ُّ
التخل

ـــــــر المـــــــــــــــرءُ فــــــــي گولــــــــد  ولــــــــــو فـــــــكَّ
ه سيكتشف توازيات 

َّ
وأسطوانته، فإن

ــــروف الـــتـــي تــحــيــط بـــــالأداء 
ُّ
مـــع الــــظ

ي  لاً الوجودُ المادِّ أوَّ المكتوب. فهناك 
 للاستنساخ 

ٌ
، وهو وجودٌ قابل للنصِّ

اتٍ يفوق عددُها الخيال في أحدث  مرَّ
ــــر 

َ
مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل عـــصـــر وولــــت

 والـــشـــيءَ 
َ

ـــجَـــمِـــن. لـــكـــنَّ الــتــســجــيــل
ْ
بِـــن

ة   قانونيَّ
َ
المطبوع يخضعان لضوابط

ة  ة واجتماعيَّ ة واقتصاديَّ وسياسيَّ
ق الأمــر بالاستمرار في 

َّ
عندما يتعل

ــــا سبب  إنــتــاجــهــمــا وتــوزيــعــهــمــا. أمَّ
ــة هــــذا الــتــوزيــع  تــوزيــعــهــمــا وكــيــفــيَّ
يء المهمُّ 

َّ
فهما أمران مختلفان. والش

الــذي ينتمي  الــنــصَّ المكتوبَ  هــو أنَّ 
صوص التي تعنينا، هو في 

ُّ
إلى الن

الأصل نتيجة للاتصال المباشر بين 
ـــا بعد  أمَّ ــف وواســطــة التعبير. 

ِّ
المــؤل

ذلـــك فــــإنَّ مــن المــمــكــن تـــكـــراره لــفــائــدة 
الــعــالــم وفــق شـــروط يضعها العالم 
 

ّ
الــرّغــم من كل في هــذا العالم. وعلى 

اه من 
ّ
ف على ما يتلق

ِّ
اعتراضات المؤل

اهتمام وسائل الإعلام به، فإنَّ عمله 
يصبح جزءاً من العالم وخارج حدود 
د أن يُعمل من النصِّ  سيطرته بمجرَّ

أكثر من نسخة واحدة.
ثــانــيــاً، إنَّ إنــتــاج الــنــصِّ المــكــتــوب 
ـــة مـــثـــالان  وعــــــزف الـــقـــطـــعـــة المـــوســـيـــقـــيَّ

مـــن أمــثــلــة الأســـلـــوب بــأبــســط مــعــانــي 
ها 

ِّ
هذه الظاهرة البالغة التعقيد وأقل

ف  مدعاة للإشادة. وهنا أيضاً سأتعسَّ
وأستبعد سلسلة كاملة من التعقيدات 
ركيز في الأسلوب بصفته، 

َّ
ة للت المهمَّ

مـــن وجـــهـــة نــظــر المـــرســـل والمــســتــقــبــل، 
الــــعــــلامــــة الــــفــــارقــــة الـــقـــابـــلـــة لـــلـــتـــكـــرار 
ــفٍ يتعامل مــع جمهور. 

ِّ
والــحــفــظ لمــؤل

ـــف هـــو فـــي جـــانـــبٍ من 
ِّ
فــأســلــوب المـــؤل

جــوانــبــه ظــاهــرة تعتمد عــلــى الــتــكــرار 
ي، سواء اقتصر الجمهور على 

ّ
والتلق

شخص واحد أو شمل العالم بأسره. 
ي 

ّ
 للتلق

ً
ولكن ما يجعل الأسلوب قابلا

بصفته بصمة مــبــدعِــهِ، مجموعة من 
يها لهجة  الــتــي قــد نسمِّ الــخــصــائــص 
دَه عن  ه أو تفرُّ

َ
ة أو صوت الكاتب الخاصَّ

داً لا يقبل الاختزال. وتكمن  سواه، تفرُّ
صّ أو 

َّ
داً كالن المفارقة في أنَّ شيئاً مجرَّ

لة يمكنه مع ذلك أن  الأسطوانة المسجَّ
يعطينا لمحة أو أثراً من شيء يبلغ من 
ته ومباشرته وسرعة زوالــه ما  حيويَّ
صف به «الــصــوت» الإنــســانــيّ. وما 

َّ
يت

ــد 
ْ
تفعله المقابلة التي أجــريــت مــع گول

ــهــا تكشف على نحوٍ جــارح عن 
َّ
هــو أن

رة لأن  المــتــكــرِّ ة  الــنــصّ الضمنيَّ حــاجــة 
ى في 

َّ
ف إليه حت يه والتعرُّ

ِّ
يجري تلق

 في تسجيل 
َ
أصفى أشكاله، وقد حُفِظ

مــا. ومــن أشكال هــذه الحاجة المألوفة 
«ترتيبُ» لقاء (أو «تسجيل» لقاء كهذا) 
ث فيه صـــوتٌ مــا وهــو يخاطب  يــتــحــدَّ
د وفي مكان  شخصاً آخر في وقت محدَّ
ظِرَ إلى الأسلوب على 

ُ
. وإذا ما ن معينَّ

ض فكرة  هذا النحو، فإنَّ الأسلوب يقوِّ
الوجود الصامت المنفصل عن العالم 
للنصِّ المفرد الذي لا يخضع للظروف. 
بب أنَّ أي نصٍّ من النصوص  وليس السَّ
ن من  ه مباشرة) يتكوَّ

ُ
(إذا لم يجرِ إتلاف

شبكة من القوى المتصارعة فقط، بل 
، بحكم كونه نصاً، هو أيضاً  إنَّ النصَّ
نصٌّ في العالم، ولذ فهو نصٌّ يخاطب 
د 

ْ
 من يقرأ، تماماً مثلما يفعل گول

َّ
كل

ــصِــدَ 
ُ
طـــوال الأســطــوانــة نفسها الــتــي ق

ــل انــســحــابَــه مـــن الــعــالــم 
ِّ
مــنــهــا أن تــمــث

وأسلوبَه الصامتَ «الجديد» في العزف 
الــهــواء  إلــيــه على  بــلا جمهور يستمع 

مباشرة.
ومـــا لا شـــكَّ فــيــه أنَّ الــنــصــوص لا 
المــألــوف للكلمة. ولكن  م بالمعنى 

َّ
تتكل

 حدودُه 
ٌ

أي قولٍ يضع الكلام (وهو فعل
الموقف والإحـــالات على ما حوله) في 
موقف التعارض التامّ مع النصّ (وقد 
 لجريان الكلام في 

ٌ
ه إيقاف

َّ
هم على أن

ُ
ف

صف بالتبسيط 
َّ
 يت

ٌ
ل

ِّ
 مضل

ٌ
العالم) قول

ل ما يقوله بول ريكور عن  . تأمَّ
ّ

ــخِــل
ُ
الم

ــه وضعه 
َّ
هــذا التعارض الــذي يقول إن

من أجل التوضيح:

تـــرتـــبـــط وظـــيـــفـــة الإحــــــــالات فــي 
يـــه  ور الـــــذي يـــؤدِّ أثـــنـــاء الـــكـــلام بــــالــــدَّ
غة 

ُّ
الموقف الخطابي ضمن تبادل الل

الــكــلام يكون  تــبــادل  فــفــي  نفسها: 

أحــدُهــمــا في  مان حــاضــريــن، 
ِّ
المتكل

مــقــابــل الآخـــــر، ولـــكـــن أيـــضـــاً تــجــاه 
الخطاب المحيطة بهما بما  ظــروف 
ة معروفة  ة ثقافيَّ تتضمنه من خلفيَّ
مَينْ، وليس بما تتضمنه تلك 

ِّ
للمتكل

الظروف من محسوسات فقط. ولا 
 من حيث 

َّ
يكتمل معنى الخطاب إلا

ه بهذا الموقف. وما الإحالة على 
ُ
صلت

الواقع في نهاية المطاف سوى إحالة 
على الواقع الذي يمكن أن يشار إليه 
«بشأن» ذلك الخطاب بالذات، إن جاز 
 الإشـــارات 

ّ
ــغــة... وكـــل

ُّ
فــالــل التعبير. 

ــهــا تــحــيــل على 
َّ
الــتــي يُــفــهــم مــنــهــا أن

ــغــة تــعــمــل عــلــى تــثــبــيــت الــخــطــاب 
ُّ
ــل ال

في ظروف الواقع الذي يحيط بذلك 
المثالي  المعنى  فــإنَّ  الخطاب. ولهذا، 
جه نحو الإحالة 

َّ
لما قد يقوله المرء يت

ــة، أي إلــى ذلــك الــشــيء الــذي  الــواقــعــيَّ
يجري الحديث عنه...

ولكن هذا لا ينطبق على النصّ 
الكلام... فالنصُّ   

َّ
 محل

ُّ
عندما يحل

لا يخلو من الإحالة. وواجب القراءة 
بصفتها تفسيراً أن تجعل الإحالة 
واقــــعــــاً. فـــالـــنـــصُّ يـــكـــون فــــي أثـــنـــاء 
ـــل فــيــه الإحــالــة  ــــذي تـــؤجَّ ـــف ال

ُّ
الـــتـــوق

ـــقـــاً فــــي الـــــهـــــواء» بـــشـــكـــلٍ مــن 
َّ
«مـــعـــل

الأشكال، خــارجَ العالم أو بلا عالم. 
 

ِّ
 نــصٍّ بهذا الطمس لكل

ُّ
ويــكــون كــل

الــتــي تربطه بالعالم حراً  الــعــلاقــات 
 

ِّ
لأن يــــدخــــل فــــي عــــلاقــــات مــــع كـــل
 

َّ
صوص الأخرى التي تأتي لتحل

ُّ
الن

ة التي يُظهِرها   الظروف الواقعيَّ
ّ

محل
الكلام المباشر.

والـــــكـــــلام والـــــواقـــــع المـــحـــيـــط بــنــا 
يــــوجــــدان، وَفـــقـــاً لـــريـــكـــور، فـــي حــالــة 
ص 

َّ
حضور، بينما توجد الكتابة والن

ــقــة، أي خــــارج الــواقــع 
َّ
فـــي حــالــة مــعــل

لا إلى واقعٍ  المحيط بنا، إلى أن يتحوَّ
لـــه صــفــة الــحــضــور عــلــى يـــد الـــقـــارئ 
ــاقــد. ويــجــعــل ريــكــور الأمــــر يبدو 

َّ
الــن

كما لو أنَّ النصَّ والواقع المحيط بنا، 
ــة، يلعبان  نــيــويَّ أو مــا ســأدعــوه بــالــدُّ
ــة، بحيث  لــعــبــة الـــكـــراســـي المــوســيــقــيَّ
ه 

َّ
 محل

ّ
 أحدُهما الآخرَ ويحل

ُ
يعترض

وفقاً لإشاراتٍ بالغة الوضوح. ولكنَّ 
ر،  عبة تجري فــي رأس المفسِّ

ُّ
الل هــذه 

ـــــه يــخــلــو من 
َّ
وهــــو مـــكـــان نــفــتــرض أن

ة أو الظروف المحيطة.  نيويَّ الدُّ صفة 
ر إلى  اقدِ المفسِّ

َّ
ل وضعُ الن وبذا يتحوَّ

ة التي  شيءٍ أشبهَ بالبورصة المركزيَّ
 يتبينَّ فيه أنَّ 

ٌ
يجري في قاعتها تبادل

النصَّ يعني س بينما هو يقول ص. 
ولكن ما الذي يحدث لما يدعوه ريكور 
ــلــة فــي أثــنــاء التفسير؟  الإحــالــة المــؤجَّ
 ما يحدث، بحسب نموذج التبادل 

ُّ
كل

المــبــاشــر، هــو أنَّ الإحــالــة تــعــود إلينا 
ق وجودها بقراءة 

َّ
وقد اكتملت وتحق

الناقد.
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الأعضاء سيصوتون على مقترحات النظام الأساسي 

عمومية اتحاد الكرة تحدد اليوم 
موعد انتخاب الرئيس الجديد 

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــعـــقـــد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
لاتـــحـــاد الـــكـــرة اجــتــمــاعــاً عـــاديـــا في 
مدينة الرياض اليوم، بعد أن بعثت 
الأمانة العامة لاتحاد الكرة خطابا 
لــكــافــة الأنـــديـــة بطلب إرســــال ممثل 
لحضور الجمعية. واحتوى جدول 
الأعمال الذي تم إرساله لـ٤٦ عضواً 
فــي الجمعية عــلــى خــطــاب الرئيس 
المـــكـــلـــف نـــــــواف الـــتـــمـــيـــاط وتــعــيــين 
أعـــضـــاء مــراجــعــة المــحــضــر وتعيين 
المراقبين المستقلين والمصادقة على 
محضر الاجتماع السابق بالإضافة 
إلى تقرير الرئيس وعرض الميزانية 
بــعــد مــراجــعــتــهــا وتــدقــيــقــهــا وبــيــان 
الــربــح والــخــســارة والمــصــادقــة على 

التقرير المالي واعتماد الميزانية.
كـــــمـــــا ضــــــــم جــــــــــــدول الأعــــــمــــــال 
الــتــصــويــت عــلــى مــقــتــرحــات تعديل 
النظام الأساسي ولائحة الانضباط 
ومناقشة المقترحات المقدمة من قبل 
الأعـــضـــاء ومــجــلــس الإدارة وأخــيــراً 
تعيين المحاسب القانوني الذي جاء 

بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
يــنــاقــش الاجــتــمــاع  وينتظر أن 
الــيــوم كــذلــك مــا يستجد مــن أعــمــال 

تــــحــــديــــد مـــــوعـــــدا لـــعـــقـــد الــجــمــعــيــة 
العمومية الغير عادية لاتحاد الكرة 
الــجــديــدة لاتــحــاد  لانــتــخــاب الإدارة 
الــــكــــرة، حــيــث نــصــت الـــلائـــحـــة بعد 
اســتــقــالــة الـــرئـــيـــس بــتــكــلــيــف نــائــب 
الرئيس حتى عقد جمعية عمومية 
غير عــاديــة لانــتــخــاب مجلس إدارة 

جديد لاتحاد الكرة.
كما ستحدد الجمعية تسمية 
لجنة الانتخابات ولجنة استئناف 
الانتخابات والــتــي ستحدد موعدا 
الــعــاديــة  الــعــمــومــيــة غــيــر  للجمعية 
لانتخاب الإدارة الجديدة وفتح باب 
التقدم للإدارات الراغبة في الترشح 
وبــــــــاب الاســــتــــئــــنــــاف لـــلانـــتـــخـــابـــات 

والمترشحين.
وكان عادل عزت رئيس الاتحاد 
الـــســـابـــق مـــكـــث فــــي مــنــصــبــه عــامــا 
وعشرة أشهر قبيل إعلان استقالته 
فــي مــبــاراة بطولة السوبر الأخيرة 
التي أقيمت في لندن وإعلانه بداية 
مرحلة جديدة قد يترشح من خلالها 
لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وســــيــــبــــدأ الاتـــــحـــــاد الــــكــــرة فــي 
الفترة المقبلة بــإدارة جديدة تواكب 
الفترة التي تمر بها الكرة السعودي 

من دعم كبير ولا محدود.

المقهوي أنقذ فريقه من الخسارة... والحكم ألغى ٣ أهداف بداعي التسلل

الأهلي والتعاون... تعادل خامس في ختام الجولة الأولى
الرياض: طارق الرشيد

أجبر التعاون مستضيفه 
الأهــــلــــي عـــلـــى نــقــطــة الـــتـــعـــادل 
فـــي خـــتـــام الــجــولــة الأولـــــى من 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين بــعــدمــا 
ذهـــــبـــــت الــــنــــتــــيــــجــــة لـــلـــتـــعـــادل 
الإيــجــابــي بــهــدف لمثله، افتتح 
الــتــعــاون التسجيل عــن طريق 
الـــكـــامـــيـــرونـــي تـــوامـــبـــا، وعــــدل 

للأهلي حسين المقهوي. 
هــــــــــــذا وســـــــــــــــوف تــــتــــوقــــف 
مــنــافــســات دوري كـــأس الأمــيــر 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان حــتــى الــــ١٢ 
من الشهر الحالي بسبب أيام 

الفيفا.
وجـــــــــــــاءت بـــــــدايـــــــة الــــلــــقــــاء 
اللقاء  باندفاع أهــلاوي لحسم 
فــي وقــت بــاكــر وزيـــارة الشباك 
الــتــنــظــيــم  الـــتـــعـــاونـــيـــة، إلا أن 
الــــدفــــاعــــي الــــــذي اعـــتـــمـــد عــلــيــه 
البرتغالي بيدرو مانويل مدرب 
الضيوف وإشراكه ثلاثة لاعبين 
فــي متوسط الــدفــاع حــال دون 
اختراق الخطوط الخلفية على 
الرغم من الحصار الذي تعرض 
لــــه مـــرمـــى الـــبـــرازيـــلـــي كــاســيــو 
حـــارس الــتــعــاون، ولــم يستغل 
عمر السومة الهفوة الدفاعية 
الأولــى بعدما تلاعب تفاريس 
بأكثر من مدافع وحارس المرمى 
وحـــول كـــرة أمـــام المــرمــى إلا أن 
وصــول السومة المتأخر وعدم 
اهـــتـــزاز  مــتــابــعــتــه حـــالـــت دون 

شباك الضيوف.
وبــالــغ الأرجنتيني باولو 
غويدي المدير الفني لأصحاب 
الـــضـــيـــافـــة فــــي الانـــــدفـــــاع نــحــو 
المناطق الأمامية وأوعز لمحمد 
عــبــد الـــشـــافـــي وســعــيــد المــولــد 
ظـــــهـــــري الــــجــــنــــب فــــــي الـــتـــقـــدم 
لــلــمــنــاطــق الأمـــامـــيـــة لــتــحــويــل 
الكرات العرضية داخل منطقة 
الجزاء للبحث عن ثغرة دفاعية 

فــــي ظــــل عـــــدم قـــــــدرة الـــلاعـــبـــين 
عــلــى اخـــتـــراق مــنــطــقــة الــعــمــق، 
وهذا ما استغله الضيوف من 
هجمة مرتدة مثالية بعدما مرر 
جوناثان كــرة حريرية لزميلة 
تــــاومــــبــــا الـــــــذي واجـــــــه المـــرمـــى 
وســــددهــــا أرضــــيــــة زاحــــفــــة فــي 
شباك محمد العويس حارس 

الأهلي.
وألغى الحكم هدفا أهلاويا 

من قدم تفاريس بحجة التسلل، 
وواصـــل الأهــلاويــون ضغطهم 
المكثف على مرمى التعاون، لكن 
دون جــدوى، ومع بداية شوط 
المــــبــــاراة الـــثـــانـــي بــــدت الــرغــبــة 
الأهـــــلاويـــــة واضـــــحـــــة، وأطـــلـــق 
خـــوســـيـــه خــــــــواردو قـــذيـــفـــة مــن 
مسافة بعيدة تصدى كاسيو 
بـــبـــراعـــة، وعـــــاد نــفــس الــلاعــب 
واخـــــتـــــرق الـــــدفـــــاع الـــتـــعـــاونـــي 

وســدد كرة أرضية تصدى لها 
حـــــارس الـــتـــعـــاون واصــطــدمــت 
بــالــقــائــم لــتــجــد المــتــابــع حسين 
المقهوي الذي صوبها في سقف 

المرمى التعاوني.
ـــــهـــــدف الــــبــــاكــــر مــع  هـــــــذا ال
مــطــلــع شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي 
مـــنـــح الأهــــــلاويــــــين الأفـــضـــلـــيـــة 
مــــن جــــديــــد، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
حـــــــاول الــــتــــعــــاونــــيــــون تــرتــيــب 

صـــفـــوفـــهـــم مــــن جــــديــــد، إلا أن 
تــــراجــــع الــــضــــيــــوف لــلــمــنــاطــق 
الخلفية منح أصحاب الأرض 
فرصة امتلاك منطقة المناورة، 
وكــــاد صــاحــب هـــدف الــتــعــديــل 
الأهـــــــلاوي أن يــضــيــف الــهــدف 
الثاني لفريقه مــن كــرة رأسية 
بعدما تلقى كرة عرضية رائعة 
لـــكـــن الــــكــــرة مـــــرت بـــســـلام عــلــى 
المرمى التعاوني، وألغى الحكم 

هـــدفـــا أهـــلاويـــا ثــانــيــا، بــعــدمــا 
تــخــطــى عــمــر الـــســـومـــة حـــارس 
المــرمــى صــوب فــي الشباك لكن 
رايـــــة الــحــكــم المـــســـاعـــد الــثــانــي 

كانت حاضرة.
واقترب أصحاب الضيافة 
من تسجيل هدف التقدم بعدما 
توالت الهجمات الخطرة على 
المــرمــى بسبب هبوط المخزون 
الـــلـــيـــاقـــي لـــلـــضـــيـــوف، وصــــوب 
ســــــوزا لاعـــــب الأهــــلــــي كـــــرة مــن 
عــلــى مـــشـــارف مــنــطــقــة الـــجـــزاء 
لــكــنــهــا مــــــرت بــــجــــوار الـــقـــائـــم، 
واســـتـــشـــعـــر مــــــــدرب الـــتـــعـــاون 
الــذي يحيط بــه بسبب  الخطر 
الــســيــطــرة الأهــــلاويــــة المــطــلــقــة، 
ودفع بورقته الهجومية الأولى 
وأشــرك جهاد الحسين لتعزيز 
مــنــطــقــة المــنــتــصــف ومـــحـــاولـــة 
مـــــجـــــاراة الأهــــــلاويــــــين، وتـــألـــق 
حارس الضيوف وتصدى لكرة 
رأسية من عمر السومة وحرم 

الأهلاويين من هدف محقق.
وجـــــــــــاء الـــــــــــرد مـــــــن مـــــــدرب 
الأهــلــي واســتــغــنــى عــن المــدافــع 
مـــــعـــــتـــــز هـــــــــوســـــــــاوي وأشــــــــــرك 
سلمان المؤشر لزيادة الفاعلية 
الهجومية في الطرف الأيسر، 
وأهـــدر خـــورادو فرصة الهدف 
الأهلاوي الثاني بطريقة غريبة 
بــعــدمــا واجــــه المـــرمـــى، وحـــاول 
الــتــعــاونــيــون بــعــد الــتــغــيــيــرات 
التي أحدثها مدربهم بالوصول 
لمــرمــى مــحــمــد الــعــويــس إلا أن 
الــفــرديــة فــي التمرير  الأخــطــاء 
قـــتـــلـــت أكـــــثـــــر الـــــــكـــــــرات، وعــــــاد 
الحارس التعاوني للتألق من 
جديد وتصدى لرأسية باولو 
دياز بشكل رائــع، ورمى مدرب 
الأهلي بآخر أوراقه الهجومية 
وأشرك الثنائي مهند عسيري 
وعــبــد الــرحــمــن غـــريـــب، وعــلــى 
الرغم من الهجمات الأهلاوية 
فـــإن اللمسة الأخــيــرة  المــتــكــررة 

ظلت غائبة.

صراع على الكرة بين لاعبي الأهلي والتعاون خلال مواجهة الفريقين أمس («الشرق الأوسط»)

الهلال يبدأ تدريباته اليوم... ويبحث عن ودية

الجزيرة الإماراتي يرفض 
مبادلة مبخوت بخربين

الرياض: فارس السبيعي

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر إعـــلامـــيـــة 
الـــجـــزيـــرة  نـــــــادي  إمــــاراتــــيــــة أن 
الإمـــــاراتـــــي رفـــــض عـــرضـــا مــن 
نــــــــــــادي الـــــــهـــــــلال لاســـــتـــــعـــــارة 
متبادلة بين الناديين، تتمثل 
فـــي انــتــقــال عــلــي مــبــخــوت من 

جانب الجزيرة الإماراتي للأزرق 
وعمر خربين للنادي الإماراتي.

وكشفت المــصــدر أن العرض 
الــهــلالــي جـــاء فــي الأيــــام الأخــيــرة 
الـــتـــي ســبــقــت إغــــــلاق بـــــاب فــتــرة 
الانــــتــــقــــالات الــصــيــفــيــة ويــعــتــبــر 
الـــــلاعـــــب عــــلــــي مــــبــــخــــوت هـــــداف 
كــأس أمــم آسيا الأخــيــرة من أبرز 
المــهــاجــمــين الــهــدافــين فــي منطقة 
الــخــلــيــج فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
حـــيـــث بــــــات مــطــلــبــاً لــلــكــثــيــر مــن 
الأنــــديــــة ولـــــــــلإدارة الـــهـــلالـــيـــة فــي 
السنوات الأخيرة. وأعاقت أهمية 
الـــلاعـــب وحـــاجـــة نــــادي الــجــزيــرة 
انـــتـــقـــال  إتـــــمـــــام  لـــخـــدمـــاتـــه دون 

اللاعب للهلال.
ومــــــن جــــانــــب آخــــــــر، يــنــتــظــر 
الـــفـــريـــق الأول نــهــايــة  يــلــعــب  أن 

الأســـبـــوع الــحــالــي مـــبـــاراة وديـــة 
لاســتــغــلال فــتــرة تــوقــف الــــدوري 
لــعــشــرة أيــــام بــســبــب حــلــول أيـــام 
الفيفا في هذا التوقيت لانشغال 
الكثير من المنتخبات بمباريات 
الــتــصــفــيــات الـــخـــاصـــة بـــالـــقـــارات 
الــتــابــعــة لــهــا ويــســتــأنــف الــفــريــق 
الأول مساء اليوم تدريباته بعد 
الراحة التي أعطيت للاعبين يوم 
أمس السبت بعد فوزه في لقائه 
الافــتــتــاحــي على الفيحاء بهدف 

وحيد.
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 («الشرق الأوسط»)

أحال ٥ لاعبين إلى «الاستثمار»

الاتحاد يصحح أخطاء البدايات في أبوظبي
جدة: إبراهيم القرشي

بـــنـــادي  الـــــكـــــرة  شــــرعــــت إدارة 
الاتحاد في التنسيق لمباريات ودية 
الــفــريــق خـــلال معسكره  يــخــوضــهــا 
الإعـــــــدادي الـــــذي ســيــنــطــلــق غــــداً في 
الــــعــــاصــــمــــة الإمــــــاراتــــــيــــــة أبـــوظـــبـــي 
اســتــغــلالاً لــفــتــرة تــوقــف المــنــافــســات 
الــــريــــاضــــيــــة بـــســـبـــب حــــلــــول «أيـــــــام 
الفيفا»، حيث يتطلع خلالها الجهاز 
المــــدرب الأرجنتيني  بــقــيــادة  الــفــنــي 
رامون دياز لتصحيح الأخطاء التي 
وقــع بها الــلاعــبــون خــلال المباريات 
الماضية وأسهمت في تحقيق نتائج 

غير مرضية للاتحاديين.
وكانت جماهير اتحادية أعربت 
عن سخطها على المــدرب ديــاز بعد 
الــنــتــائــج المخيبة لــلآمــال الــتــي بــات 
الـــفـــريـــق يــحــقــقــهــا والـــتـــي اســتــهــلــهــا 
الاتــحــاد بخسارته أمـــام الــهــلال في 
الــســوبــر وتــعــادلــه أمـــام الــوصــل في 
البطولة العربية وخسارة الأخيرة 
مــــن الـــشـــبـــاب فــــي مــســتــهــل مـــشـــوار 
الفريق بـــدوري كــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
فــــــــي حــــــــين أكــــــــــد ديـــــــــــــاز خـــــلال 
المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـــافـــي الــــــــذي أعـــقـــب 
مــواجــهــتــه أمـــام الــشــبــاب عــن حاجة 

الفريق والمحترفين الجدد لمزيد من 
الانسجام، منوهاً بأنه لا يستطيع 
الـــحـــديـــث عــــن الأجـــــانـــــب الــــذيــــن تــم 
استقطابهم، مشيراً إلى أن استبداله 
للتشيلي كارلوس فيلانويفا بسبب 
شـــعـــوره بــــالإرهــــاق جـــــراء المــجــهــود 
الكبير الــذي قدمه في الشوط الأول 

من المباراة.
وأشار دياز، إلى حاجة الفريق 
لمـــزيـــد مـــن الانـــســـجـــام، لــلــعــودة إلــى 
الــفــتــرة المقبلة.  الانـــتـــصـــارات خـــلال 
مـــنـــوهـــاً بـــــأن طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــــذي 
ينتهجها مناسبة تماماً ولــن يتم 

تغييرها في الفترة المقبلة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــدم المــــحــــتــــرف 
البرازيلي تياجو كارليتو اعتذاره 
إلــى  للجماهير الاتــحــاديــة، مــشــيــراً 
تــحــمــلــه لـــلـــهـــدف الــــــذي ولـــــج شــبــاك 
فريقه أمام الشباب، واعداً بالظهور 

بشكل أفضل في المباريات المقبلة.
بينما أكـــد لاعـــب الاتــحــاد فهد 
المـــولـــد، أن مــــدرب فــريــقــه لــم يــكــن له 
أي ذنــــب فـــي خـــســـارة الــفــريــق أمـــام 
إلــــــى أن جــمــيــع  الــــشــــبــــاب، مـــشـــيـــراً 
الـــلاعـــبـــين يــتــحــمــلــون المـــســـؤولـــيـــة، 
واعـــداً ببذل جــل مــا لديهم كلاعبين 
في المباريات المقبلة لتحقيق النتائج 

الإيجابية.

إلى ذلــك، أحالت إدارة الاتحاد 
إلــى قائمة  ٥ لاعبين بالفريق الأول 
«الاســـتـــثـــمـــار» مـــن أجــــل إســقــاطــهــم 
الــفــريــق الأول، تقدمهم  مـــن قــائــمــة 
المحترف التونسي أحمد عكايشي، 
تماشيا مع قرار اتحاد الكرة بمنح 
الأنـــديـــة المــشــاركــة حـــق قــيــد لاعــبــين 
من أجل الاستثمار المالي فقط دون 

إشراكهم في المسابقات.
مـــن جــهــة أخـــــرى، حــصــل نـــادي 
الاتــحــاد، على الــرخــصــة الآســيــويــة، 
بعد إنهائه لعدة مستحقات مالية 
لــعــدد مـــن الــلاعــبــين لــيــعــود الــفــريــق 
رسميا إلى دوري أبطال آسيا، بعد 
غــيــاب طــويــل، بــســبــب أزمــــة الــديــون 
التي عانى منها النادي في السنوات 

الماضية.
وكــــــانــــــت لــــجــــنــــة الــــتــــراخــــيــــص 
الآســـيـــويـــة عــلــقــت فــــي وقـــــت ســابــق 
منح الاتحاد الرخصة بسبب مشكلة 
مستحقات الحارس عساف القرني.

فــي المقابل، أكــد أنيس بــن ميم 
وكيل أعمال اللاعب التونسي أحمد 
عكايشي محترف الاتــحــاد ارتــبــاط 
الــلاعــب بعقد مــع الـــنـــادي، ووجـــود 
مفاوضات لفك هذا الارتباط، وتلقي 
الــلاعــب لــعــدة عـــروض مــن أنــديــة لم 

دياز مطالب بتصحيح الأخطاء في معسكر أبوظبي (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)تحسم حتى الآن.

مرحلة الإقصاء تحدد المتأهلين إلى دور الـ١٦

البطولة العربية تستأنف بمواجهة الترجي والاتحاد السكندري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــــتــــواصــــل الـــــيـــــوم مـــنـــافـــســـات 
إقــصــائــيــات دور الــــــ٣٢ مـــن بــطــولــة 
كأس العرب للأندية الأبطال، حيث 
تحط المنافسات رحالها في تونس 
التي تستضيف مواجهة الإياب بين 
فــريــق الــتــرجــي الــتــونــســي وضيفه 

فريق الاتحاد السكندري المصري.
المــبــاراة المرتقبة  وستقام هــذه 
من الجماهير التونسية خصوصا 
أنــصــار نـــادي الــتــرجــي عــلــى ملعب 
أولمبي رادس في العاصمة تونس، 
إلـــى الظفر  الــفــريــقــان  حــيــث يسعى 
بنتيجة تؤهل أحدهما لبلوغ دور 
الــــــ١٦ الـــقـــادم مـــن الــبــطــولــة، بعدما 
الــذهــاب  اكتفى كلاهما فــي مــبــاراة 
المـــاضـــيـــة فـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 

.«١ / ١» المصرية بالتعادل بـ
وستستمر منافسات دور الـ٣٢ 
مـــن بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب لــلأنــديــة 
الأبـــــطـــــال الـــتـــي يــنــظــمــهــا الاتـــحـــاد 
الــــعــــربــــي لــــكــــرة الــــقــــدم بــنــســخــتــهــا 
الجديدة حتى نهاية شهر سبتمبر 

الــــذي سينتهي  الــحــالــي،  (أيـــلـــول) 
بنهايته دور الـ٣٢ وتبدأ في الشهر 
الــــ١٦ بعدما  المقبل منافسات دور 
تجرى اللجنة المنظمة قرعة للأندية 

المتأهلة.
يذكر أن، فريقي وفاق سطيف 
الجزائري والمريخ السوداني تأهلا 
مبكراً إلى الدور القادم على حساب 
فــريــقــي الــعــين الإمـــاراتـــي والجيش 

السوري.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أكـــــد مــــدرب 
فريق الترجي الرياضي التونسي، 
خــــالــــد بـــــن يـــحـــيـــى خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد أمــــــس فـــــي مــديــنــة 
تونس أن فريقه على أتم الاستعداد 
لمواجهة الاتحاد السكندري منوهاً 
على صعوبة المباراة في ظل إظهار 
المنافس إمكانيات جــيــدة فــي لقاء 
إلــى أن «اللاعبين  الــذهــاب، مشيراً 
ســـيـــعـــمـــلـــون كـــــل مـــــا فـــــي وســـعـــهـــم 
لتحقيق الانتصار وضمان بطاقة 

التأهل إلى الدور القادم».
وأوضــح المــدرب بن يحيى بأن 
«انــــتــــقــــادات الإعـــــــلام فــيــمــا يــخــص 

طريقة لعب الفريق في غير محلها، 
خاصة وأن الفريق يقدم كرة جيدة 
ونجح في فــرض أسلوب لعبه في 
كــل المــبــاريــات الأخــيــرة، وحــتــى في 
الهزيمة من الأهلي فقد كان الترجي 
أفـــضـــل مــــن مـــنـــافـــســـه عـــلـــى جــمــيــع 
المـــســـتـــويـــات»، مــضــيــفــاً: «الأجــــــواء 
داخـــل المجموعة رائـــع والمعنويات 
عـــالـــيـــة، ولا وقـــــت لـــــدي لـــلـــرد عــلــى 

الصائدين في المياه العكرة».
فــــي حـــــين، شـــــدد مــــــدرب فــريــق 
الاتحاد السكندري المصري، محمد 
عــمــر عــلــى أن لاعــبــي فــريــقــه لديهم 
سيدخلون  مرتفعة  معنوية  روح 
بـــهـــا مـــــبـــــاراة الـــــيـــــوم، مــثــنــيــاً عــلــى 
«المميز»،  فريق الترجي ووصفه بـ
ولديه خبرة واسعة في المسابقات 
الإقــلــيــمــيــة والـــقـــاريـــة، خــاصــة وأنــه 
الحائز على لقب النسخة الأخيرة 
مــن الــبــطــولــة الــعــربــيــة، مــشــيــراً إلــى 
«أن الاتــحــاد السكندري على أهبة 
الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية 
تمكنه من مواصلة المشوار في هذه 

البطولة المهمة».

الإعلام الروماني يواكب انطلاقة الفريق في منافسات الدوري

إصابة الكتف تغيب العمري عن الشباب
الرياض: مهند المحرج

الــكــشــوفــات الطبية  أظــهــرت 
الأولـــيـــة، الــتــي أجــراهــا المحترف 
الــــــجــــــزائــــــري بــــــنــــــادي الــــشــــبــــاب 
جــمــال بــن الــعــمــري، إصابته في 
الـــكـــتـــف، وحـــاجـــة الـــلاعـــب لمــزيــد 
الــفــحــوصــات لتحديد درجــة  مــن 

الإصابة وماهية العلاج.
وكـــــان بـــن الـــعـــمـــري تــعــرض 
للإصابة في أواخر الشوط الأول 
في المواجهة التي جمعت فريقه 
أمام الاتحاد أول من أمس، ضمن 
الــجــولــة الأولــــى مــن دوري كــأس 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان قبل 
أن يــتــم اســـتـــبـــدالـــه بـــين شــوطــي 

المباراة.
إلــــــى ذلــــــــك، الـــتـــحـــق كـــــل مــن 
المــحــتــرف الــتــونــســي فـــــاروق بن 
الــرومــانــي  مصطفى والمــحــتــرف 
بوديسكو بمنتخبي بلادهما، 
لــلــمــشــاركــة مـــع منتخبي  وذلـــــك 
بــلادهــمــا خــــلال «أيـــــام الــفــيــفــا»، 
التي ستتوقف خلالها منافسات 

كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن  دوري 
سلمان على مدار أسبوعين قبل 
الثانية بلقاء  أن تنطلق الجولة 

الشباب والفيحاء في المجمعة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، واكـــبـــت 
المواقع الرومانية مباراة الشباب 
أمام الاتحاد، كون الشباب يديره 
فنياً المدرب الروماني سومديكا، 
ويضم الرومانيين المدافع جامان 

وصانع الألعاب بوديسكو.
وأشــــــــــار مـــــوقـــــع «ديــــجــــتــــل» 
الروماني إلى أن المدرب سومديكا 
قدم احتفالية رائعة مع جماهير 
نــــاديــــه بـــعـــد الانــــتــــصــــار بــهــدف 
نظيف، حيث أكد المدرب جمالية 
الأجــواء في ظل حضور ١٥ ألف 
مشجع، وقـــاد عــرضــاً للاحتفال 

مع الجماهير.
وأرفق الموقع فيديو للمدرب 
بــرفــقــة الــلاعــبــين وهـــم يـــبـــادرون 
بـــتـــحـــيـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر والــــرقــــص 
معهم، وكــان الشباب قد انتصر 
على أرضه بهدف نظيف سجله 

 جمال بن العمري خلال مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد («الشرق الأوسط»)المهاجم ناصر الشمراني.
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يــعــبّــر عــن التغيير  بــعــد حــفــل مختلف 
الـــذي يتم التعاطي فيه  الكبير على الفكر 
مع الكرة السعودية بيوم انطلق كأس دوري 
الأمير محمد بن سلمان في مسماه الجديد، 
وشكله الجديد، وناقله الجديد، ومحترفيه 
الجدد، ومدربيه الذين جاءوا من كل حدب 
وصوب، ولكن هل كانت الانطلاقة بمستوى 

التغيير؟
 
ً
جماهيرياً لا أعتقد رغم أن البعض مثلا
شــكــر الــــــ٢٣٠٠ مــتــفــرج الــذيــن حــضــروا لقاء 
الاتفاق والرائد، أو مثلهم لقاء أحد والنصر 
بسبب الحر والرطوبة، وهو ما لا أتفق معه 
إلــى حد  فيه لأن الأجـــواء معقولة ومقبولة 
كبير بالنسبة لمن تعودوا على طقس هذه 
المنطقة، ولأن صاحب الضيافة وهو الاتفاق 
فعل كل ما يمكن فعله لجلب أسماء كبيرة 
واستعدادات مبكرة مثله مثل بقية الأندية 
الأخرى ولم يبقِ سوى الحضور الجماهيري 
الذي لم يكن بمستوى انطلاقة اليوم الأول 

تحديداً، وأقول اليوم الأول وليس الثاني.
حـــتـــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي فــــي المـــبـــاريـــات 
لــم يكن حتى قريباً مــن التوقعات،  الــثــلاث 
الــــعــــذر هـــنـــا، إلا أن الــخــلــطــة  وربــــمــــا نـــجـــد 
الــســحــريــة المــتــمــثــلــة بـــقـــدرة المــــدربــــين على 
توليف الأسماء وتوظيفها لا يمكن الوصول 
إليها من أول مباراة، ولا يمكن الحكم على 
المباريات الودية أو التمارين التي أجرتها 
الأنــديــة للخروج بتشكيلات قوية تمتعنا 
بــــــأداء يــتــنــاســب وقــيــمــة الأســـمـــاء الـــتـــي تم 
التعاقد معها، وأيضا المبالغ التي صرفت 
عــلــيــهــم؛ ولـــهـــذا رأيـــنـــا المــغــربــي نــــور الــديــن 
المرابط يغير شكل انطلاقة النصر أمام أحد 
الــذي أحــرج «الــعــالمــي»، وكــاد أن يهزمه في 
الوقت القاتل، ولكن محترفاً مثل المرابط غير 

كل شيء بثانية.
خــلال لقائي في لندن مع خالد الدبل، 
رئيس نادي الاتفاق، سألته عن الجزء الأخير 
المتبقي في المعادلة الكروية بعد أن منحت 
مبادرة ولي العهد بدفع كل ديون الأندية، 
ل هيئة الرياضة بترتيب كل الأوضاع 

ّ
وتكف

لكل الأندية من دون تمييز، ودخول الجميع 
من دون أي ضغوط سوى تحقيق النتائج، 
فـــكـــانـــت أجـــابـــتـــه ٣ كـــلـــمـــات بــكــلــمــة واحـــــدة 

«الجمهور، الجمهور، الجمهور».
نعم فــلا يوجد دوري فــي العالم مهما 
بلغت قــوة الأسماء المتواجدة فيه سيعني 
أي شيء من دون جمهور، ونحن نعرف أن 
الجمهور السعودي هــو مــن الأكــبــر عربياً، 
ونعرف أن النتائج هي التي تجلب الجمهور 
الــوقــت نفسه الكل بدأ  للملاعب، ولكن فــي 
انــطــلاقــة جــديــدة، ومــا حــدث فــي المــاضــي لا 
لــه بالحاضر مطلقاً، وبالتالي كنا  عــلاقــة 
نتوقع أن يكون الحضور الجماهيري أكبر 
وأكثر وأغزر في اليوم الأول، وأعيد وأكرر... 

اليوم الأول فقط.
أمنياتي بموسم مختلف وكل الظروف 
مهيئة لذلك، ويبقى الجمهور هو من سيقرر 

مدى نجاح الموسم من عدمه.

مصطفى الآغا

الجمهور الجمهور الجمهور

الزامل اتفق مع العفالق على أن دوري المحترفين سيكون مثيراً

رئيس القادسية: الرطوبة العالية أرهقتنا أمام الفتح
الدمام: علي القطان

خـــــــرج مـــــســـــؤولـــــو الــــقــــادســــيــــة 
والــفــتــح راضـــــين تــمــامــا بــالــتــعــادل 
الــســلــبــي الـــذي انــتــهــت إلــيــه مــبــاراة 
الــــتــــي جــــــرت أول مــن  فـــريـــقـــيـــهـــمـــا 
أمــس في افتتاحية الجولة الأولــى 
مــن دوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان لكرة القدم «دوري المحترفين 
الـــســـعـــودي» رغـــم أن كــلــيــهــمــا كــانــا 
يأملان في تحقيق نتيجة الفوز في 

مستهل مشاركتهما في البطولة.
نـــادي القادسية  وعــبــر رئــيــس 
الــزامــل عــن قبوله بما آلت  مساعد 
إليه المباراة رغم أن فريقه كان الأكثر 
حرصا على حصد النقاط الثلاث 
المــبــاراة على أرضه  على اعتبار أن 
حيث جرت على ملعب مدينة الأمير 
سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.

الـــــزامـــــل أن مــســتــوى  واعـــتـــبـــر 
فريقه في الشوط الأول كان أفضل 
الــفــريــق أن يــتــوج بالسيطرة  وكـــاد 
الواضحة من خــلال تسجيل هدف 
لــم يحصل،  عــلــى الأقــــل إلا أن ذلـــك 
مــبــيــنــا أن الــــشــــوط الـــثـــانـــي شــهــد 
تــراجــعــا واضــحــا فــي الأداء الفني 
للاعبي فريقه مقابل تحسن واضح 
في مستوى فريق الفتح الذي حاول 

الــــهــــجــــوم والـــتـــســـجـــيـــل إلا أن 
المباراة بقيت سلبية.

الأداء  أن  وأكـــــــــــد 
الـــــــفـــــــنـــــــي والــــــجــــــهــــــد 

المــــــــــــــــبــــــــــــــــذول مـــــن 
الــلاعــبــين تــأثــر 

بشكل واضح 
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 
الــــــرطــــــوبــــــة 

ـــــــيـــــــة  ـــــــعـــــــال ال
التي شهدتها 

أجـــــــواء المــنــطــقــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة حـــيـــث 

لــــم يــكــن  الــتــنــفــس  إن 
طـــبـــيـــعـــيـــا مـــــمـــــا أجــــهــــد 

الـــلاعـــبـــين بــشــكــل أكـــبـــر، ومــا 
حصل يعتبر أمرا طبيعيا في 
ظــل ظـــروف الــطــقــس القاسي 
فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة مــــن الـــعـــام، 

وخصوصا المناطق الساحلية، 
مــشــيــرا إلــــى أن مـــا حــصــل في 
مباراة القادسية والفتح سبقه 
الــــوضــــع فــــي مـــــبـــــاراة الاتــــفــــاق 
والرائد حيث ظهر الإرهاق على 
الـــلاعـــبـــين مــمــا جــعــل الــفــريــقــين 
الــســيــطــرة النسبية  يتقاسمان 

على شوطي المباراة.
وأشـــــــار رئـــيـــس الـــقـــادســـيـــة 
الــفــنــي بشكل  المــســتــوى  إلــــى أن 
عــام في بطولة الــدوري سيرتفع 
بــعــد نــهــايــة فــتــرة الــتــوقــف حيث 

إن الندية والإثـــارة ستبدآن بشكل 
حقيقي في الجولة الثانية في ظل 
تحسن الأجواء وسعي جميع الفرق 
إلــى تقديم الأفضل والبدء بحصد 

الــــفــــرق  الـــــنـــــقـــــاط، وخــــصــــوصــــا أن 
الطامحة للمنافسة ستبذل جهودا 
أكبر في الجولات المقبلة بعد أن كان 
حــصــادهــا للنقاط صعبا أو حتى 
الإخفاق في أي حصاد في الجولة 

الأولى.
وعبر عن ثقته الكبيرة في قدرة 
لاعــبــي الــقــادســيــة وبــقــيــادة المـــدرب 
الصربي ألسكندر جيوفيتش في 
التطوير الفني للفريق في الجولات 
المقبلة من خلال العمل على توظيف 
الــلاعــبــين فـــي المــلــعــب، وخــصــوصــا 
أن غالبيتهم مــن أصــحــاب الخبرة 
والــــتــــجــــربــــة ســــــــواء مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الأجــانــب الــذيــن يــصــل عــددهــم إلــى 
٨ لاعــبــين أو المــحــلــيــين المــوجــوديــن 
الذين سبق لهم خوض تجارب مع 

المنتخبات السعودية.
وكــــــــان الــــقــــادســــيــــة قـــــد خـــاض 
مـــــواجـــــهـــــة الــــفــــتــــح وهــــــــو مــكــتــمــل 
الــصــفــوف بــمــا فــيــه وجـــود المهاجم 
الــدولــي الــشــاب هـــارون كــمــارا الــذي 
لعب منذ بداية المباراة وشكل الكثير 
من الخطورة أمام مرمى الفتح لكنه 
لم يوفق في التسجيل نتيجة تألق 
الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال 
أبــعــدوا أكثر من  والمدافعين الذين 

مرة وهي في طريقها للشباك.
ولم يستطيع كمارا إكمال بقية 
المباراة حيث غادرها في الدقيقة ٦٦ 
بــقــرار مــن المــــدرب الــصــربــي نتيجة 
الــــتــــراجــــع الـــفـــنـــي والإرهــــــــــاق الــــذي 

تعرض له.
أمـــا المــــدرب الــصــربــي ألسكندر 
جيوفيتش فقد اعتبر أن فريقه كان 
قريبا من إحراز الكثير من الأهداف 
في الشوط الأول حيث تحصل على 
عدة فرص مواتية للتسجيل لكن لم 

تستثمر بالصورة المطلوبة.
الــفــنــي  وبــــــين أن الانــــخــــفــــاض 
لمستوى اللاعبين في الشوط الثاني 
يعتبر أمرا طبيعيا نتيجة الطقس 
القاسي والـــذي أفقدهم الكثير من 

جهدهم ومخزونهم اللياقي.
وشـــــدد عــلــى أنــــه لا يــمــكــنــه أن 
يــلــوم الــلاعــبــين على مــا تــم تقديمه 
في الشوط الثاني لكن هذا لا يعني 
تجاهل بعض الأخطاء التي وقعوا 
بــهــا حــيــث يــتــوجــب التصحيح في 

فترة التوقف.
وسيخوض القادسية بعد فترة 
التوقف الحالية مباراة صعبة ضد 
فــريــق الاتـــحـــاد عــلــى مــلــعــب مدينة 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بمدينة 

جـــدة فـــي الــخــامــس عــشــر مـــن شهر 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي، حيث 
يسعى المستضيف للتعويض بعد 
خــســارتــه فـــي الــجــولــة الأولـــــى ضد 

الشباب.
في المقابل اعتبر رئيس نادي 
الفتح سعد العفالق أن بداية الفريق 
فـــي دوري كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
قــيــاســا على  ســلــمــان تعتبر جــيــدة 
المــنــاخ حيث كــانــت الــرطــوبــة عالية 
جــدا. وبــين العفالق أن فريقه لديه 
الــكــثــيــر فـــي المـــبـــاريـــات المــقــبــلــة في 
بطولة الــدوري وظهر جزء منه في 
الشوط الثاني أمام القادسية حيث 
تحسن الأداء وتمت صناعة الكثير 
مـــن الــهــجــمــات الــتــي كــانــت مــتــاحــة 

للتسجيل.
وأشــار إلــى أن الثقة كبيرة في 
نجوم فريق الفتح لتقديم مستويات 
ونتائج مميزة في الجولات المقبلة 
مـــن بــطــولــة الــــــدوري حــيــث يتطلب 
ذلـــــك الــــدعــــم المـــعـــنـــوي والـــحـــضـــور 
الــنــادي للمباريات  الكثيف لمحبي 
لأن الجمهور وقــود محفز للاعبين 
شــاكــرا كــل مــن وقــف مــع الفريق في 
مباراة القادسية من خلال الحضور 
لملعب الراكة والمساندة والتشجيع.

وعبر عن ثقته بأن يبدأ الفتح 
مشوار الحصاد للنقاط بشكل أكبر 
في الجولة المقبلة التي سيستضيف 
فيها الفريق نظيره في نادي الوحدة 
الله  على ملعب مدينة الأمــيــر عبد 
بن جلوي الرياضية في الأحساء، 
مشددا على أن القادم سيكون أجمل.

أمــــا المــــــدرب الــتــونــســي فتحي 
الــتــي  أيــــد كـــل الآراء  الـــجـــبـــال، فــقــد 
أثــرت  الــرطــوبــة العالية  اعتبرت أن 
عــلــى المــســتــوى الــفــنــي لجميع فــرق 
الــدوري، مبينا أن انطلاقة الــدوري 
فـــي هــــذا الـــوقـــت لا تــســمــح بــتــقــديــم 
الأفــضــل مــن قــبــل الــفــرق مــمــا يعني 
أن الكثير من الفرق لم تقدم المتوقع 

منها.
وأكــــــد أنـــــه مــــن الـــخـــطـــأ أن تــتــم 
محاسبة اللاعبين على الأداء الفني 
الــذي قدموه في المباراة الأولــى لأن 
الأجـــــواء لــم تــكــن مــنــاســبــة لخوض 
كــرة قــدم، وأضعفت الجهد البدني 
لــلاعــبــين داخـــل أرض المــلــعــب ولكن 
الإثارة بكل تأكيد ستكون موجودة 
في الجولات المقبلة في هذا الدوري 
الـــذي سيكون مــن أقـــوى الــدوريــات 
، نــتــيــجــة وفــــرة الــنــجــوم الــتــي 

ً
فـــعـــلا

تزخر بها الأندية.

«الأولمبي الآسيوي» يوقع عقداً مع «علي بابا» لـ٨ سنوات... والإمارات تحرز برونزية كرة القدم

إندونيسيا تعتزم استضافة أولمبياد ٢٠٣٢
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الإندونيسي جوكو 
ويدودو أمس السبت إن نجاح بلاده 
في استضافة دورة الألعاب الآسيوية 
الحالية دفعها للترشح لاستضافة 

دورة الألعاب الأولمبية ٢٠٣٢.
ويستضيف البلد الواقع جنوب 
شرقي آسيا أكبر حدث متعدد الألعاب 
الرياضية بعيدا عــن الأولمــبــيــاد منذ 
١٨ أغسطس (آب) المــاضــي ونجحت 
في تنظيم الدورة، التي تختتم اليوم 
الأحــــــد، بــســلاســة بــاســتــثــنــاء بعض 
الصعوبات التي تواجهها منذ فترة 

فيما يتعلق بالتذاكر.
وأضــــاف الــرئــيــس الإنــدونــيــســي 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــــع كـــبـــار مــســؤولــي 
اللجنة الأولمبية الدولية والآسيوية 
«بعد الخبرة التي اكتسبناها خلال 
دورة الألعاب الآسيوية الحالية نثق 
في قدرتنا على استضافة فعاليات 

أكبر.
لذلك إندونيسيا تخطط لتقديم 
نفسها على الفور كمرشح لاستضافة 

الألعاب الأولمبية عام ٢٠٣٢».
وقال توماس باخ رئيس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة إن نــجــاح الأســيــاد 
ســـيـــكـــون بـــمـــثـــابـــة الأســـــــــاس الـــقـــوي 

للترشح لاستضافة الأولمبياد.
وأضـــــــــــاف المـــــــســـــــؤول الألمــــــانــــــي: 
«اللجنة الأولمبية الدولية تقدر حقا 
ترشح إندونيسيا لاستضافة دورة 

.٢٠٣٢
مع النجاح الكبير في استضافة 
أثـــبـــتـــت  دورة الألــــــعــــــاب الآســـــيـــــويـــــة 
أنــهــا تملك كــل المقومات  إندونيسيا 

اللازمة لتنظيم الألعاب
الأولمبية بطريقة ناجحة للغاية 

«إنه قرار عظيم يمنح شباب هذا البلد 
الشاب رؤيــة للمستقبل والاستفادة 

من نجاح دورة الألعاب الآسيوية».
وتحتل إندونيسيا المركز الرابع 

في جدول ترتيب الميداليات قبل
الـــــيـــــوم الـــخـــتـــامـــي بـــرصـــيـــد ٩٨ 

مــيــدالــيــة بينها ٣١ ذهــبــيــة. علما أن 
اللجنة الأولمبية الإندونيسية وعدت 
قبل انطلاق الدورة بإحراز ١٦ ميدالية 
ذهـــبـــيـــة كــــهــــدف تـــتـــجـــه إلــــيــــه لــكــنــهــا 

تجاوزته إلى ٣١ ذهبية. 
وقال إريك توهير رئيس اللجنة 
المــنــظــمــة لــــــدورة الألــــعــــاب الآســيــويــة 
إن الــــرئــــيــــس ويــــــــــدودو عـــقـــد جــلــســة 
مباحثات مثمرة مــع رئــيــس اللجنة 
الأولمبية الدولية الذي من المتوقع أن 

يحضر حفل الختام اليوم.
وأضـــــــــــــــاف لــــلــــصــــحــــافــــيــــين فـــي 
جاكرتا: «رئيسنا سأل رئيس اللجنة 
الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة تـــومـــاس بــــاخ ما 
إذا كـــانـــت هـــنـــاك إمـــكـــانـــيـــة لــتــصــبــح 
إندونيسيا بين المرشحين لاستضافة 

أولمبياد ٢٠٣٢. 
ورد باخ بقبول إندونيسيا بين 

المرشحين لاستضافة هذه الدورة.
وسنرسل خطاب الترشح للجنة 
الأولمــبــيــة الــدولــيــة بــعــد نــهــايــة دورة 

الألعاب الآسيوية».

وفي حال نجاح إندونيسيا في 
استضافة الدورة ستصبح رابع دولة 
آســيــويــة تستضيف الأولمــبــيــاد بعد 

اليابان والصين وكوريا الجنوبية.
وســتــســتــضــيــف طـــوكـــيـــو دورة 
الــصــيــفــيــة المقبلة  الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
فــي ٢٠٢٠ بينما ســتــقــام دورة ٢٠٢٤ 
في باريس وستجرى دورة ٢٠٢٨ في 

لوس أنجليس بالولايات المتحدة.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، وقــــــــع المـــجـــلـــس 
الأولمــبــي الآســيــوي أمـــس الــســبــت في 
العاصمة الإندونيسية جاكرتا عقدا 
تسويقيا طويل الأمد مع شركة علي 
بابا الصينية يمتد ثماني سنوات من 

٢٠١٩ حتى ٢٠٢٧.
الــعــقــد مــن جانب  وقـــام بتوقيع 
المــجــلــس الأولمــــبــــي الآســــيــــوي حسين 
المسلم المدير العام، ومن جهة الشركة 
الــصــيــنــيــة زانـــــــغ دا زونـــــــغ الـــرئـــيـــس 

التنفيذي الرياضي للشركة.
وجــاء توقيع العقد في جاكرتا 
على هامش دورة الألعاب الآسيوية 

الــثــامــنــة عـــشـــرة الـــتـــي تــخــتــتــم الــيــوم 
الأحد في إندونيسيا.

وشــــركــــة عـــلـــي بـــابـــا هــــي شــركــة 
الــتــجــاري  الــعــمــل  صينية تنشط فــي 
عبر شبكة الإنــتــرنــت بــهــدف تسهيل 
الــــتــــجــــارة بـــــين الــــشــــركــــات والأفـــــــــراد 
والــتــجــار عــلــى الــصــعــيــديــن الصيني 

والـــدولـــي، ولــهــا مكاتب فــي أكــثــر من 
٧٠ مدينة عبر العالم.

مـــن جــانــبــهــا، تـــصـــدرت الــصــين 
بــنــجــومــهــا فــــي كــــل الألـــــعـــــاب قــائــمــة 
ا من  الدول في الميداليات المتنوعة بدء
الــذهــب إذ نالت ١٣١ ميدالية ذهبية 
مقابل ٩١ فضية و٦٥ برونزية فيما 

احتلت اليابان المركز الثاني إذ فازت 
بــــــ٧٣ ذهــبــيــة مــقــابــل ٥٤ فــضــيــة و٧٤ 
بــرونــزيــة وجــــاءت كــوريــا الجنوبية 
الــتــرتــيــب بحصولها على  ثــالــثــة فــي 
٤٨ ميدالية ذهبية مقابل ٥٧ فضية 
و٦٨ برونزية وحلت إندونيسيا في 
الــرابــعــة بحصولها عــلــى ٣١  المــرتــبــة 

ذهبية مقابل ٢٤ فضية و٤٣ برونزية.
وحــــلــــت أوزبــــكــــســــتــــان خــامــســة 
بحصولها على ٢١ ذهبية و٢٤ فضية 

و٢٥ برونزية.
أمــــــــا قــــائــــمــــة الــــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
فـــتـــصـــدرت الــبــحــريــن لائـــحـــة تــرتــيــب 
الــعــرب علما أنــهــا جـــاءت فــي المرتبة 
الــحــاديــة عــشــرة آســيــويــا بحصولها 
على ١٢ ذهبية و٧ فضيات ومثلها 
بــــرونــــزيــــات، وجـــــــاءت الإمـــــــــارات فــي 
المـــرتـــبـــة الـــعـــشـــريـــن بـــثـــلاث ذهــبــيــات 
وســـت فــضــيــات وخــمــس بــرونــزيــات، 
أمـــا الــكــويــت فحلت فــي المــرتــبــة الــــ٢١ 
آسيويا، إذ نالت ٣ ذهبيات وفضية 
ثـــم الأردن في  واحـــــدة وبـــرونـــزيـــتـــين 
المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن، حــيــث 
نالت ذهبيتين وفضية واحدة وتسع 
برونزيات، أما السعودية فجاءت في 
المرتبة الخامسة والعشرين آسيويا 
إذ نالت ذهبية واحدة مقابل فضيتين 
وثلاث برونزيات وحصل العراق على 
ذهبية واحــدة وفضيتين فيما نالت 
لبنان ذهبية واحـــدة ومثلها فضية 
وبرونزيتين، وتذيلت سوريا لائحة 

تــرتــيــب الـــــدول الآســـيـــويـــة والــعــربــيــة 
بحصولها على برونزية واحدة علما 
أن عدد الدول الآسيوية الحاصلة على 

الميداليات بلغ ٣٧ دولة.
إلى ذلك أحرز منتخب الإمــارات 
الــــعــــربــــيــــة المـــــتـــــحـــــدة أمــــــــس الـــســـبـــت 
بـــــرونـــــزيـــــة مــــنــــافــــســــات كــــــــرة الــــقــــدم 
ضمن دورة الألــعــاب الآســيــويــة الـــ١٨ 
المــقــامــة فــي إنــدونــيــســيــا، بــفــوزه على 

فيتنام. 
وفـــــــي مـــــــبـــــــاراة المــــــركــــــز الـــثـــالـــث 
الــتــي أقــيــمــت الـــيـــوم، تــفــوق المنتخب 
الإمـــاراتـــي (الأولمـــبـــي) ٤ - ٣ بــركــلات 

الترجيح (الوقت الأصلي ١ - ١).
وقـــال رئــيــس الاتــحــاد الإمــاراتــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم مــــــروان بـــن غــلــيــطــة بعد 
الفوز: «نبارك للقيادة والشعب هذه 
المـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة فــــي الآســــيــــاد. 
الـــشـــبـــاب لــــم يـــقـــصـــروا وأفــــرحــــونــــا. 

الوسط الرياضي يحتاج فرحة».
أضــــــــــاف: «مــــيــــدالــــيــــة بــــرونــــزيــــة 
تحسب لــلأبــطــال، تسجل باسمهم، 
تـــضـــاف لإنــــجــــازات الــــدولــــة فـــي هــذه 
البطولة»، مضيفا أن هؤلاء اللاعبين 
«نجهزهم من أجل (أولمبياد) طوكيو 

 .«٢٠٢٠
وكان المنتخب الإماراتي قد خسر 
في الدور نصف النهائي أمام اليابان 
صفر - ١، بينما خسرت فيتنام أمام 

كوريا الجنوبية ١ - ٣.
وبلغت الإمارات نصف النهائي 
على حساب كوريا الشمالية بركلات 
الترجيح ٥ - ٣ بعد التعادل ١ - ١ في 

ربع النهائي.
وكــانــت ثـــلاث منتخبات عربية 
قـــد بــلــغــت الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي، هي 
الإمــــــــــــارات والــــســــعــــوديــــة وســـــوريـــــا. 
وخسر منتخب المملكة أمــام اليابان 
١ - ٢، بينما أخرجت فيتنام المنتخب 

السوري بنتيجة صفر - ١.
ومــع برونزية كــرة القدم، رفعت 
الإمـــارات رصيدها في دورة الألعاب 
الحالية إلى ١٤ ميدالية (٣ ذهبية، ٦ 

فضية، ٥ برونزية).

الصين تصدرت لائحة ميداليات دورة الألعاب الآسيوية («الشرق الأوسط»)
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جانب من مواجهة فريقي الفتح والقادسية أول من أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)



نيويورك: «الشرق الأوسط» 

خـــاض المــصــنــف أول عالميا 
وحامل اللقب الإسباني رافايل 
نــادال، مباراة مضنية في الدور 
الثالث لبطولة الولايات المتحدة 
المفتوحة، آخر البطولات الأربع 
الكبرى في التنس، والذي شهد 
تــــفــــوق ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز فــي 

المواجهة مع شقيقتها سيرينا.
وقـــــــــلـــــــــب نــــــــــــــــــــادال تـــــــأخـــــــره 
الـــروســـي كــارن  أمــــام  بمجموعة 
خاتشانوف، لفوز صعب ٥ - ٧، 
 ٧)  ٦  -  ٧  ،(٧  -  ٩)  ٦  -  ٧  ،٥  -  ٧
الــرابــع للمرة  الـــدور  - ٣)، ليبلغ 
الــــعــــاشــــرة فـــــي الـــبـــطـــولـــة حــيــث 
يــبــحــث عــــن لــقــبــه الــــرابــــع (بــعــد 
٢٠١٠، ٢٠١٣ و٢٠١٧). وامــتــدت 
نــــــادال (٣٢ عـــامـــا) ضد  مــــبــــاراة 

الــشــاب خاتشانوف (٢٢ عاما 
والمــصــنــف ٢٦ عــالمــيــا)، لأربــع 
ساعات و٢٣ دقيقة على ملعب 
المـــبـــاراة  «آرثـــــر آش». وبــلــغــت 
أصعب مراحلها بالنسبة إلى 
نــــادال، عــنــدمــا بـــدأ الــروســي 
بالإرسال للفوز بالمجموعة 
الثانية (في الشوط العاشر)، 
إلا أن نــادال تمكن من كسره 

والــــعــــودة لانـــتـــزاع المــجــمــوعــة، 
والصمود في المجموعة الرابعة 
عــــنــــدمــــا كــــســــر خــــاتــــشــــانــــوف 

إرساله في مرحلة حاسمة.
وقــــال الإســـبـــانـــي: «كـــارن 
لــعــب بــشــكــل جــيــد جــــدا. هو 
فـــي تـــطـــور دائــــــم. هـــو لاعــب 
شـــــــــاب يــــمــــتــــلــــك كـــــــل شـــــــيء. 
أتوقع له الفوز بالكثير من 
المــــبــــاريــــات فــــي مــســيــرتــه». 

إلـــي، كانت  وأضــــاف: «بالنسبة 
المـــــــبـــــــاراة مـــتـــطـــلـــبـــة وبــــدنــــيــــة». 
واعتمد خاتشانوف الذي خسر 
خمس مرات في خمس مباريات 
ضــــــد نـــــــــــادال (بـــــمـــــا فـــيـــهـــا هــــذه 
المــبــاراة)، أسلوبا هجوميا منذ 
البداية، وتمكن من كسر إرسال 
الإســــبــــانــــي والــــتــــقــــدم ٢ - ١ فــي 
المجموعة الأولى، قبل أن يعادل 

نـــادال النتيجة ٤ 
- ٤، ويــتــقــدم 
خـــاشـــانـــوف 
مـــجـــددا ٦ - 
٥، ويحظى 
بــــــــــإرســــــــــال 

الـــــــــــفـــــــــــوز 

بــالمــجــمــوعــة، 
لـــيـــحـــافـــظ عــلــيــه 
ويــفــوز مــن الفرصة 
الرابعة التي أتيحت 
له. وهي أول مجموعة 
يفوز بها خاتشانوف في 

تاريخ لقاءاته مع نادال.
وفــــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، 
الـــروســـي بنتيجة ٣ -  تــقــدم 
١، قبل أن يعيد نادال فرض 
إيقاعه ويعادل ٤ - ٤ ويحافظ 
اللاعبان على إرسالهما حتى 
٥ - ٥، إلى أن تمكن الإسباني من 
كسر إرسال منافسه والفوز. ولم 

تحسم المجموعة الثالثة سوى 
بــــشــــوط فــــاصــــل مـــثـــيـــر، حــســمــه 
نــــــادال عــنــد الـــفـــرصـــة الــخــامــســة 
لــلــفــوز، بــعــدمــا حــســم لــصــالــحــه 
لـــ٣٩ ضربة.  تبادلا للكرات امتد 
واحــتــاج نـــادال فــي اســتــراحــة ما 
بين المجموعتين الأولى والثانية، 
إلـــــى وضـــــع ربــــــاط دعـــــم لــركــبــتــه 
اليمنى التي عانى من مشكلات 
فيها سابقا، إلا أنه أكد بعد الفوز 
أنه سيكون جاهزا بنسبة «١٠٠ 
في المائة للمباراة المقبلة»، والتي 
ستجمعه بالجورجي نيكولوز 
بـــاســـيـــلاشـــفـــيـــلـــي المــــصــــنــــف ٣٧ 
الـــدور الثالث  الفائز فــي  عالميا، 

عــلــى الأرجــنــتــيــنــي غــيــدو بــيــلا ٦ 
- ٣، ٦ - ٤، ١ - ٦ و٧ - ٦ (٧ - ٤).

وبلغ الجنوب أفريقي كيفن 
أنـــــدرســـــون، وصـــيـــف نــــــادال في 
«فلاشينغ ميدوز» ٢٠١٧، الدور 
الرابع بفوز صعب على الكندي 
 - دينيس شابوفالوف ٤ - ٦، ٦ 
٣، ٦ - ٤، ٤ - ٦، و٦ - ٤. ويلاقي 
أنــــــدرســــــون المـــصـــنـــف خـــامـــســـا، 
والـــــــــــــذي حـــــــل وصـــــيـــــفـــــا أيــــضــــا 
لــلــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
في بطولة ويمبلدون الإنجليزية 
فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، فـــي الــــدور 
المــــقــــبــــل الــــنــــمــــســــوي دومـــيـــنـــيـــك 
تييم الــتــاســع، والــــذي فـــاز على 

الأميركي تايلور فريتز بنتيجة 
٣ - ٦، ٦ - ٣، ٧ - ٦ (٧ - ٥)، و٦ - ٤.

وأنـــــهـــــى الــــكــــنــــدي مــيــلــوس 
راونــيــتــش مــســيــرة الــســويــســري 
ســتــانــيــســلاس فــافــريــنــكــا بــطــل 
«فلاشينغ ميدوز» ٢٠١٦، بفوزه 
عليه ٧ - ٦ (٨ - ٦)، ٦ - ٤، و٦ - ٣، 
ليلاقي في الدور المقبل الأميركي 
جون إيسنر الفائز على الصربي 
دوشـــان لايوفيتش ٧ - ٦ (١٠ - 
٨)، ٦ - ٧ (٦ - ٨)، ٦ - ٣ و٧ - ٥. 
ويلتقي أيضا في الــدور الرابع، 
الأرجنتيني خـــوان مــارتــن دول 
بــوتــرو بــطــل ٢٠٠٩، والــكــرواتــي 
بــــــورنــــــا كـــــوريـــــتـــــش، بــــعــــد فــــوز 

الأول عــلــى الإســبــانــي فــرنــانــدو 
فرداسكو ٧ - ٥، ٧ - ٦ (٨ - ٦) و٦ - 
٣، والثاني على الروسي دانييل 

مدفيديف ٦ - ٣، ٧ - ٥، و٦ - ٢.
وكــانــت أبـــرز مواعيد الــدور 
الــســيــدات، المواجهة  لــدى  نفسه 
بــين المصنفتين فــي المــركــز الأول 
عالميا سابقا سيرينا ويليامز 
وشــقــيــقــتــهــا الـــكـــبـــرى فــيــنــوس، 
فــــــي مـــــــبـــــــاراة انــــتــــهــــت لـــصـــالـــح 
الأولــى بنتيجة كبيرة ٦ - ١ و٦ 
- ٢. وحققت سيرينا (٣٦ عاما) 
فوزها الـ١٨ على شقيقتها التي 
تــكــبــرهــا بــعــام واحـــــد، بــعــد أداء 
اعتبرت أنه الأفضل منذ عودتها 
إلــــى المـــلاعـــب فـــي مـــــارس (آذار) 
الماضي، إثر غياب لأكثر من عام 
بسبب الحمل ووضع مولودتها 
الأولى. وقالت الباحثة عن لقبها 
الـــرابـــع والــعــشــريــن فــي بــطــولات 
«غراند ســلام»: «لعبت أفضل  الـ
بكثير هــذه الليلة مما قمت به 

منذ بدأت مسيرة العودة».
فــيــنــوس أن أداء  واعـــتـــبـــرت 
شقيقتها الصغرى كان الأفضل 
فــي مــبــاراة بينهما، بينما رأت 
ســيــريــنــا: «أنـــهـــا أفـــضـــل مـــبـــاراة 
قدمتها ضدها منذ زمــن طويل 
(...) لكن لا أعـــرف مــا إذا كانت 
الأفضل على الإطلاق». ونتيجة 
هـــــذه المـــــبـــــاراة مـــمـــاثـــلـــة لأفــضــل 
نــتــيــجــة حــقــقــتــهــا ســـيـــريـــنـــا فــي 
مــواجــهــة فــيــنــوس، وتـــعـــود إلــى 
نصف نهائي دورة تشارلستون 

الأميركية عام ٢٠١٣.
واعــتــبــرت فينوس المتوجة 
بلقب «فلاشينغ ميدوز» عامي 
٢٠٠٠ و٢٠٠١، أن سيرينا «لعبت 
بشكل جيد جدا، لم أتمكن حتى 
مــن رد كـــراتـــي... لا أعــتــقــد أنني 
ارتكبت الكثير من الأخطاء، إلا 

أنها قامت بكل شيء كما يجب»، 
مــضــيــفــة: «مـــــن الــطــبــيــعــي أنــهــا 
ترغب الحفاظ على هذا المستوى 
طوال البطولة». وتبحث سيرينا 
عن لقبها السابع في «فلاشينغ 
مــــــــــيــــــــــدوز»، والـــــــــــــــذي ســـيـــتـــيـــح 
لـــهـــا مــــعــــادلــــة الــــرقــــم الــقــيــاســي 
للأسترالية مارغريت كورت مع 
الــبــطــولات الكبرى،  ٢٤ لقبا فــي 
علما أن الأخــيــرة حققت الكثير 
من ألقابها قبل بدء تطبيق نظام 
الاحتراف. وخلال المباراة، أثارت 
سيرينا قلق المشجعين في مطلع 
المجموعة الأولــى، عندما طلبت 
وقتا طبيا مستقطعا للاعتناء 
بكاحلها الأيــمــن ووضــــع ربــاط 
يــــبــــدو أن  حـــــولـــــه، مـــــن دون أن 
أداءهـــــــــا قــــد تــــأثــــر بــــهــــذا الأمــــــر. 
وتلتقي سيرينا في الدور المقبل 
الإستونية كايا كانيبي الفائزة 
على السويدية ريبيكا بترسون 

٦ - ٣ و٧ - ٦ (٧ - ٣).
وواصــلــت الأميركية سلون 
ستيفنز المصنفة ثالثة مشوار 
الدفاع عن لقبها، بفوزها على 
البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 
٦ - ٣ و٦ - ٤. وتلتقي ستيفنز في 
الدور الرابع (دو ر الستة عشر) 
مــــع الــبــلــجــيــكــيــة إيـــلـــيـــز مــرتــنــز 
الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة  (٢٢ عـــــامـــــا) 
الــفــائــزة على التشيكية بــربــورا 
المــركــز  ستريكوفا المصنفة فــي 
الـــ٢٣ بمجموعتين ٦ - ٣ و٧ - ٦ 
(٧ - ٤). كــمــا فـــازت الأســتــرالــيــة 
آشــلــي بــارتــي المصنفة ١٨ على 
التشيكية كــارولــيــنــا موتشوفا 
٦ - ٣ و٦ - ٤، لتلاقي فــي الــدور 
الـــــرابـــــع الـــتـــشـــيـــكـــيـــة كـــارولـــيـــنـــا 
بليسكوفا الثامنة، الفائزة على 
الأميركية صوفيا كينين ٦ - ٤ 

و٧ - ٦ (٧ - ٢).
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وستهام يتلقى الهزيمة الرابعة على التوالي... وفولهام يهدر انتصاراً كان في متناوله

ليفربول يفوز على ليستر وتشيلسي يتخطى بورنموث ويقتسمان صدارة الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

اقــــتــــســــم فــــريــــقــــا لـــيـــفـــربـــول 
وتـــشـــيـــلـــســـي صــــــــدارة الـــــــدوري 
لــكــرة القدم  الإنجليزي الممتاز 
بعد أن حقق كلاهما الانتصار 
الـــرابـــع عــلــى الـــتـــوالـــي. وتغلب 
ليفربول على ليستر سيتي ٢ 
/ ١ وفاز تشيلسي على ضيفه 
أمــــس  بـــــورنـــــمـــــوث ٢ / صــــفــــر 
الرابعة من  السبت في المرحلة 
المسابقة ليحافظ الفريقان على 
الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة. وفــــي بــاقــي 
فـــاز ساوثهامبتون  المــبــاريــات 
على مضيفه كريستال بالاس 
٢ / صفر وولفرهامبتون على 
يــونــايــتــد ١ / صفر  وســـتـــهـــام 
وتعادل برايتون مع فولهام ٢ 
/ ٢ وإيفرتون مع هيديرسفيلد 

.١ / ١
وعـــــــلـــــــى مـــــلـــــعـــــب ووكــــــــــــرز 
افتتح ساديو ماني التسجيل 
لليفربول في الدقيقة العاشرة 
لينفرد بــصــدارة قائمة هدافي 
الــدوري برصيد أربعة أهــداف، 
ثـــم أضـــــاف روبــــرتــــو فــيــرمــيــنــو 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــلـــفـــريـــق فــي 
الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة مـــن الــشــوط 
الأول. وفي الشوط الثاني، رد 
لــيــســتــر ســيــتــي بـــهـــدف سجله 
الـــــجـــــزائـــــري رشــــيــــد غــــــــزال فــي 
الدقيقة ٦٣، ليكون الأول لغزال 

فــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، 
فــــي شــبــاك  وكــــذلــــك الأول 

لــيــفــربــول بـــالـــدوري هــذا 
الموسم.

وأهـــــــــــــــــــدر الـــــنـــــجـــــم 
المصري الدولي محمد 
صـــــلاح فـــرصـــة مــبــكــرة 
لــلــيــفــربــول ولــــم ينجح 
فــــي هــــز الــــشــــبــــاك حــتــى 

خــروجــه فــي الدقيقة ٧١، 
لــتــكــون المــــرة الأولـــــى الــتــي 

يـــخـــفـــق فــــي الـــتـــســـجـــيـــل بــهــا 
المــبــاريــات الثلاث  خــلال جميع 
الــــتــــي خـــاضـــهـــا أمــــــــام لــيــســتــر 
سيتي بقميص ليفربول. ورفع 
ليفربول رصيده إلى ١٢ نقطة، 
وتــجــمــد رصــيــد ليستر سيتي 

عند ست نقاط.
وضــاعــت فــرصــة تهديفية 
خــــطــــيــــرة عــــلــــى لــــيــــفــــربــــول فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الــــرابــــعــــة، حـــيـــث مـــرر 
مـــحـــمـــد صـــــــلاح عــــرضــــيــــة إلــــى 
روبـــرتـــو فــيــرمــيــنــو الــــذي ســدد 
بــقــوة وتــصــدى حـــارس المــرمــى 
كاسبر شمايكل، للكرة وارتدت 
إلـــــــــى صـــــــــلاح الـــــــــــذي ســـــددهـــــا 
مجددا لكن مرت بجوار القائم 
مــــبــــاشــــرة. وواصــــــــل لــيــفــربــول 
ضغطه الهجومي حتى افتتح 
التسجيل في الدقيقة العاشرة، 
حــيــث قـــدم أنـــــدري روبــرتــســون 
مــــجــــهــــودا فــــرديــــا رائــــعــــا عــلــى 

الجهة اليسرى ثم مرر عرضية 
إلى داخل منطقة الجزاء، وقابل 
ســاديــو مــانــي الــكــرة بتسديدة 

في الشباك معلنا
لــيــفــربــول ١ / صفر  تـــقـــدم 
منفردا بــصــدارة قائمة هدافي 

الدوري برصيد أربعة أهداف.
وواصــل ليفربول سيطرته 
عـــلـــى مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب وكــثــف 
ضغطه الهجومي حتى حاصر 
لــــيــــســــتــــر ســـــيـــــتـــــي فــــــــي وســـــط 
مــلــعــبــه لـــدقـــائـــق، لــكــن الــفــريــق 
صــاحــب الأرض وجــــه تــركــيــزه 
الــدفــاعــي للحفاظ  إلــى الجانب 
على أمله في الــعــودة. وجــاءت 

فــــرصــــة تــهــديــفــيــة  أول 
خطيرة لليستر سيتي 
الــدقــيــقــة ٢٣، حيث  فــي 
مرر رشيد غزال طولية 
إلـــــــى ديـــــــمـــــــاراي غـــــراي 
الـــــذي ســــدد بـــقـــوة، لكن 
الــحــارس ألــيــســون باكير 
تــــصــــدى لـــلـــكـــرة بـــبـــراعـــة. 
وعـــززت الفرصة ثقة ليستر 
سيتي بشكل واضح حيث قدم 
الفريق صحوة هجومية وقدم 
أكــثــر مــن مــحــاولــة، لــكــن الــحــذر 
الدفاعي لليفربول شكل عقبة 

كبيرة أمام أصحاب الأرض.
بــــــعــــــدهــــــا فـــــــــــرض لـــيـــســـتـــر 
ســــيــــتــــي ســـــيـــــطـــــرتـــــه لــــدقــــائــــق 
وأجــبــر ليفربول على التركيز 
على التأمين الدفاعي للحفاظ 
على تقدمه، ثم بــدا الأداء أكثر 
توازنا بين الفريقين في الدقائق 
الأخيرة من الشوط الأول. وكاد 
صلاح أن يضيف الهدف الثاني 
لليفربول في الدقيقة ٤٤، حيث 
الــجــزاء ثم  راوغ خـــارج منطقة 
سدد بقوة لكن الحارس تصدى 

للكرة بصعوبة. 
وفـــي الــثــوانــي الأخــيــرة من 
الــشــوط الأول، سجل فيرمينو 
الهدف الثاني لليفربول حيث 

تـــلـــقـــى كـــــرة عـــالـــيـــة مــــن ضــربــة 
ركـــنـــيـــة، ووجـــهـــهـــا بـــرأســـه إلــى 
داخــــــــل الــــشــــبــــاك مـــعـــلـــنـــا تـــقـــدم 

ليفربول ٢ / صفر.
وأظـــــــهـــــــر لــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
البداية  حماسا هجوميا منذ 
في الشوط الثاني وقــام بأكثر 
من محاولة جــادة للتعادل في 
الدقائق الأولى، لكن يقظة دفاع 
ليفربول وحارسه، أحبطا أكثر 
مـــن فـــرصـــة. واســتــمــر الــضــغــط 
الــهــجــومــي المــكــثــف مـــن جــانــب 
لــيــســتــر ســـيـــتـــي وهـــــــدد مــرمــى 
ليفربول بالفعل أكثر من مرة، 
بــيــنــمــا كــثــف لــيــفــربــول تــركــيــزه 
على التأمين الدفاعي مع البحث 
عــــن الــــفــــرصــــة عـــبـــر الــهــجــمــات 
المرتدة. وفي الدقيقة ٦٣، ارتكب 
أليسون حارس مرمى ليفربول 
خطأ فادحا حيث فضل المراوغة 
عــلــى الإطــــاحــــة بـــكـــرة خــطــيــرة، 
واستخلصها البديل كيليتشي 
إيهياناتشو، ثم مرر الكرة إلى 
رشيد غزل الذي أسكنها الشباك 
دون تردد مسجلا الهدف الأول 

لليستر.
وأجرى يورغن كلوب المدير 
الفني لليفربول تغييرين دفعة 
واحــــدة فــي الــدقــيــقــة ٧١، حيث 

أشرك شيردان شاكيري ونابي 
كــيــتــا بـــــدلا مــــن مــحــمــد صـــلاح 

وجوردان هندرسون. 
مـــــانـــــي أن يــضــيــف  وكـــــــــاد 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لـــــه والـــثـــالـــث 
لليفربول في الدقيقة ٨٢، حيث 
تلقى عرضية عالية أمام المرمى 
لكنه سدد الكرة برأسه بجوار 
القائم. بعدها تراجعت الحدة 
الـــهـــجـــومـــيـــة لـــلـــيـــفـــربـــول حــيــث 
بـــــدا الـــفـــريـــق قـــانـــعـــا بــالــحــفــاظ 
بـــاءت جميع  تــقــدمــه، كما  على 
محاولات ليستر سيتي بالفشل 
لتنتهي المواجهة بفوز ليفربول 

.٢ / ١
وقــــــــــــال جــــيــــمــــس مـــيـــلـــنـــر: 
«ســـيـــكـــون طـــريـــقـــا طــــويــــلا. لــم 
نقدم أداء جيدا لكن في بعض 
الـــحـــالات يــجــب أن تــفــوز بــهــذه 
الطريقة وفعلنا ذلك اليوم. «لا 
أعتقد أن أي لاعب وصل إلى قمة 
مستواه». وقال ماديسون لاعب 
ليستر إن فريقه يشعر بالحزن 
لأنه «وضع ليفربول في المكان 

الذي أراده».
وواصــــل تشيلسي بدايته 
المـــثـــالـــيـــة لــــلــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الرابع  الممتاز وحقق انتصاره 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــعـــدمـــا مــنــحــه 

هدفين في الشوط الثاني 
مــــــــن الــــــبــــــديــــــل بـــــيـــــدرو 

رودريــــــجــــــيــــــز وإيــــــــدن 
هــــــــــازارد الــــفــــوز ٢ - 

صفر على ضيفه 
بــــــــورنــــــــمــــــــوث. 
ويـــــــتـــــــقـــــــاســـــــم 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــدارة 

مـــــــع لــــيــــفــــربــــول 
بــــــــــــــرصــــــــــــــيــــــــــــــد 
نــــــقــــــطــــــة   ١٢
لـــــــكـــــــل مــــنــــهــــمــــا 

ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع 
تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر أو 

واتـــفـــورد الانــضــمــام إليهما 
عـــلـــى الـــقـــمـــة حــيــنــيــلــتــقــيــان 

باستاد فيكاريدج رود اليوم 
الأحد.

وهـــيـــمـــن تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى 
بـــــاســـــتـــــاد  الأول  الـــــــــشـــــــــوط 
ســـــتـــــامـــــفـــــورد بـــــــريـــــــدج لـــكـــن 
بــــورنــــمــــوث هـــــو الـــــــذي أهـــــدر 
الــــفــــرص الأخــــطــــر عــــن طــريــق 
ــــــوم ويـــــلـــــســـــون ومـــــدافـــــع  كــــــال
تـــشـــيـــلـــســـي الــــســــابــــق نــــاثــــان 
آكـــــي قـــبـــل أن يــفــتــتــح بـــيـــدرو 
الــتــســجــيــل فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٧٢. 
وهز اللاعب الإسباني شباك 

الــحــارس أســمــيــر بيجوفيتش 
بــتــســديــدة مــنــخــفــضــة مـــن عند 
حافة منطقة الجزاء بعد تبادل 
جيد للكرة مع أوليفييه جيرو 
وأكـــــــد هـــــــــازارد الانــــتــــصــــار فــي 
الدقائق الأخيرة بتسديدة من 
زاوية صعبة من ثمانية أمتار.

وســـــــقـــــــط إيــــــــفــــــــرتــــــــون فـــي 
فــــخ الـــتـــعـــادل عـــلـــى مــلــعــبــه مــع 
هادرسفيلد ١ - ١. تقدم الأخير 
عــــــن طـــــريـــــق فـــيـــلـــيـــب بــيــلــيــنــغ 
فــي الــدقــيــقــة٣٤، لــكــن إيــفــرتــون 
الــــتــــعــــادل  ســــــرعــــــان مــــــا أدرك 
بــواســطــة دومــيــنــيــك كــالــفــيــرت 
لوين بعدها بدقيقتين. وخسر 
كــريــســتــال بــــالاس عــلــى ملعبه 
أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون بــهــدفــين 
نـــظـــيـــفـــين ســـجـــلـــهـــمـــا المـــهـــاجـــم 
الـــــوافـــــد حـــديـــثـــا مــــن لــيــفــربــول 
دانــــــي ايـــنـــغـــز فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٤٧ 
والدنماركي بيار هويبرغ في 

الدقيقة ٩٠.
ومــنــي وستهام بخسارته 
الرابعة على التوالي بسقوطه 
أمـــــــام ضـــيـــفـــه ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
بــهــدف سجله الإســبــانــي أدامــا 
تـــــراوري فـــي الــثــوانــي الأخــيــرة 

من المباراة.
 وأهـــــــــدر فــــولــــهــــام الــــوافــــد 
حديثا إلى دوري الأضواء، فوزا 
كـــان فــي مــتــنــاولــه عــنــدمــا تقدم 
على مضيفه برايتون بهدفين 
سجلهما الألماني أندري شورله 
الــــدقــــيــــقــــة ٤٣ والــــصــــربــــي  فـــــي 
ألـــكـــســـنـــدر مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش فــي 
الدقيقة٦٢، قبل أن يرد أصحاب 
بـــهـــدفـــين  الأرض 
بـــــــــــــواســـــــــــــطـــــــــــــة 
مــــــــهــــــــاجــــــــمــــــــه 
المــــــــخــــــــضــــــــرم 
غــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــين 
مـــــــــــــــــوراي فـــي 
الـــدقـــيـــقـــتـــين٦٧ 
و٨٤ مــــن ركــلــة 

جزاء.

فيرمينو رقم (٩) يضيف الهدف الثاني لليفربول

أندري شورله بعد هدف
 فولهام الأول (رويترز)

فرحة 
تشيلسي 

بهدف 
بيدرو 

(رويترز)

نادال فاز 
بعد ماراثون (أ.ف.ب)

ستيفنز تفوز على أزاراينكا وتقترب خطوة أخرى من الدفاع عن لقب البطولة

نادال ينجو من مفاجأة روسية... وسيرينا تسحق فينوس في لقاء عائلي ببطولة أميركا المفتوحة

مرتنز تلتقي ستيفنز في الدور الرابع (رويترز)
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نظرة سريعة على مجموعات دوري أبطال أوروبا

منافسة قوية تنتظر يونايتد وليفربول وتوتنهام... ومهمة سهلة لسيتي
لندن: جوناثان ويلسون

أســــــــــفــــــــــرت قــــــــرعــــــــة مـــــرحـــــلـــــة 
المجموعات ببطولة دوري أبطال 
أوروبــــا عــن كثير مــن المــواجــهــات 
المـــثـــيـــرة. وأوقـــعـــت الــقــرعــة فــريــق 
ريـــال مــدريــد الإســبــانــي، صاحب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد مـــرات 
الـــــفـــــوز بـــالـــبـــطـــولـــة بــــرصــــيــــد ١٣ 
لقبا والفائز باللقب في المواسم 
الـــثـــلاثـــة الأخـــــيـــــرة، فــــي مــواجــهــة 
روما الإيطالي، فيما يعود النجم 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
لمواجهة فريقه السابق مانشستر 
يونايتد الإنجليزي برفقة فريقه 
الـــجـــديـــد يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــطـــالـــي. 
«الـــــغـــــارديـــــان» تــلــقــي هـــنـــا نــظــرة 
ســـريـــعـــة عـــلـــى كــــل مــجــمــوعــة مــن 

مجموعات دوري أبطال أوروبا.

المجموعة الأولى 

(أتليتكو مدريد، بروسيا دورتموند، 
موناكو، كلوب بروج)

وصل كل فريق من فرق هذه 
المـــجـــمـــوعـــة إلـــــى الـــــــدور الــنــهــائــي 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا مـــن قــبــل، 
لكن فريقا واحـــدا فقط منهم هو 
مـــن فـــاز بــالــلــقــب. ومـــا زال المــديــر 
الــفــنــي لأتــلــيــتــكــو مـــدريـــد، دييغو 
سيميوني، يصنع المعجزات مع 
أتــلــيــتــكــو ويــنــافــس قــطــبــي الــكــرة 
الإسبانية برشلونة وريال مدريد 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي. وفـــي ظل 
أنــطــوان غريزمان والتعاقد  بقاء 
مع توماس ليمار، يبدو أن الفريق 
الحالي لأتليتكو مدريد سيكون 
هــو الأقــــوى مــنــذ ســنــوات، عــلاوة 
لــدوري  المــبــاراة النهائية  على أن 
أبطال أوروبــا لهذا الموسم سوف 
تقام على الملعب الجديد لأتليتكو 

مدريد «واندا ميتروبوليتانو».
وبـــــعـــــد مــــوســــمــــين مــخــيــبــين 
لــــــلآمــــــال ومــــحــــبــــطــــين لـــجـــمـــهـــور 
بــــروســــيــــا  يــــــبــــــدو أن  الـــــــــنـــــــــادي، 
قـــد اســتــعــاد عافيته  دورتـــمـــونـــد 
وبدأ الموسم الحالي بقوة عندما 
ســحــق نـــادي لايــبــزيــغ بــــ٤ أهـــداف 
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فـــي الــجــولــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــــلـــــدوري الألمــــانــــي 
المــمــتــاز. ويــبــدو أن المــديــر الفني 
الـــجـــديـــد لــلــفــريــق لـــوســـيـــان فــافــر 
هــــو الــــرجــــل الـــــقـــــادر عـــلـــى إعـــــادة 
الفريق إلى الطريق الصحيح مرة 
أخــرى والمنافسة على البطولات 
والألــقــاب. ووصــل نــادي موناكو 
لــــلــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لـــــدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا عــــام ٢٠١٧، لكن 
مستوى الفريق هبط كثيرا بسبب 
رحــيــل أبــــرز نــجــومــه. وقــــد احــتــل 
الــفــريــق المــركــز الــثــانــي فــي جــدول 
الـــدوري الفرنسي الممتاز  ترتيب 
الموسم الماضي، لكن يبدو أنه لن 
يكون قادرا على احتلال هذا المركز 
خلال الموسم الجاري بسبب الأداء 
الــســيــئ والــحــصــول عــلــى ٤ نقاط 
فــقــط مــن ٣ مــبــاريــات فــي افــتــتــاح 
الموسم الجديد. أما كلوب بروج، 
الـــــــذي وصـــــل المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
للبطولة عام ١٩٧٨، فلم يفز بأي 
مباراة في دور المجموعات بدوري 
أبطال أوروبــا على مدى ١٣ عاما 
كاملة، ويبدو الحلقة الأضعف في 

هذه المجموعة.

التوقعات:
١: أتليتكو مدريد، 

٢: بروسيا دورتموند، 
٣: موناكو،

٤: كلوب بروج

أفضل لاعب: 
دييغو كوستا ـ (أتليتكو مدريد)

المجموعة الثانية 

(برشلونة، توتنهام، 
أيندهوفن، إنتر ميلان)

وجــــــد تـــوتـــنـــهـــام نـــفـــســـه فــي 
مـــجـــمـــوعـــة نــــــاريــــــة، تـــمـــامـــا مــثــل 
المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي وقـــع 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.  فــيــهــا 
ولا يــزال توتنهام يتساءل حتى 
أمـــام يوفنتوس  الآن كيف خسر 
الإيـــطـــالـــي فـــي دور الــــــ١٦ المــوســم 
المـــــاضـــــي، رغـــــم أنـــــه ســيــطــر عــلــى 
مجريات لقائي الذهاب والعودة 
بــاســتــثــنــاء نـــصـــف ســـاعـــة فــقــط. 
وتكمن الإجابة بالطبع في فارق 
الخبرات بين الفريقين. لكن يجب 
الإشارة إلى أن مستوى توتنهام 
تحسن الموسم الماضي عن الموسم 
الــذي سبقه، لكن هذا لا يعني أن 
مهمة الفريق ستكون سهلة في 
ظـــل وقـــوعـــه فـــي هــــذه المــجــمــوعــة 

النارية.
أما بالنسبة لنادي برشلونة، 
فــمــن الـــواضـــح أن الــفــريــق قــد بــدأ 
يــفــقــد هــويــتــه المــمــيــزة واعــتــمــاده 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين الـــصـــاعـــديـــن مــن 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين بـــالـــنـــادي، 

والـــــــذيـــــــن يــــلــــعــــبــــون بـــطـــريـــقـــتـــهـــم 
المــــمــــيــــزة، وانـــــضـــــم الـــــنـــــادي إلـــى 
مصاف الأندية الأخرى التي تنفق 
أمــوالا طائلة على شراء اللاعبين 
البارزين بالأندية الأخــرى. ورغم 
أن برشلونة قد تعاقد مع كل من 
مالكوم وأرتـــورو فيدال، فــإن هذا 
لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة أن الــفــريــق 
الـــكـــاتـــالـــونـــي ســيــكــون أقـــــوى من 
الموسم الماضي، حين ودع البطولة 
مــن دور الثمانية بعد الخسارة 

أمام روما الإيطالي.
ويـــــمـــــر نـــــــــادي إنـــــتـــــر مـــيـــلان 
بمرحلة تطور كبيرة وأبرم عددا 
الــقــويــة، مثل راجــا  مــن الصفقات 
نـــايـــنـــغـــولان وكــــــــــوادو أســــامــــواه 
فـــري، لكن الفريق  وستيفان دي 
بدأ الموسم المحلي بالحصول على 
نقطة واحــدة من مباراتين كانتا 
في المتناول على ملعبه. أما نادي 
أيــنــدهــوفــن فــيــقــوده المــديــر الفني 

قليل الخبرات مارك فان بوميل.

التوقعات: 
١: برشلونة، 
٢: توتنهام، 

٣: إنتر ميلان،
٤: أيندهوفن

أفضل لاعب: 
ليونيل ميسي (برشلونة)

المجموعة الثالثة

 (بــاريــس ســان جــيرمــان، نابولي، 
ليفربول، ريد ستار بلغراد)

يــمــكــن الــــقــــول بـــــأن هـــــذه هــي 
أقوى مجموعة من بين المجموعات 
الــثــمــانــي، لــكــن لــيــفــربــول سيكون 
قــادرا على التأهل للدور التالي. 
ويــبــدو الــريــدز أقـــوى مــن المــوســم 
الماضي، بعدما دعم المدير الفني 
الألمــــانــــي يــــورغــــن كـــلـــوب الــفــريــق 
بلاعبين بــارزيــن في مراكز كانت 
تعد نقاط ضعف واضحة الموسم 
المــــاضــــي، فــتــعــاقــد مــــع الـــحـــارس 
الــبــرازيــلــي ألــيــســون، وضــم كثيرا 
مــن الــخــيــارات الجيدة فــي نصف 

الملعب.
أمـــــا بــــاريــــس ســـــان جــيــرمــان 
فــيــتــعــين عــلــيــه أن يــســتــغــل أخــيــرا 
الــتــي يمتلكها.  الــهــائــلــة  الـــقـــدرات 
ويــتــمــيــز المــــديــــر الـــفـــنـــي الــجــديــد 
لــلــفــريــق، تـــومـــاس تــوخــيــل، بــأنــه 
يهتم بأدق التفاصيل، لكن الأمر 
سيتوقف كثيرا على مدى نجاحه 
فـــي خــلــق حــالــة مـــن الـــتـــوازن بين 
اعـــتـــمـــاده عــلــى الــلــعــب الــجــمــاعــي 
واعـــتـــمـــاد الــنــجــم الأبــــــرز لــلــفــريــق 

نيمار على اللعب الفردي. وسوف 
يــــواجــــه بــــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان 
مــــــديــــــره الــــفــــنــــي الــــقــــديــــم كــــارلــــو 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي، الــــــذي يـــتـــولـــى الآن 
قـــيـــادة نــابــولــي الإيــطــالــي والـــذي 
قــاده لتحقيق انتصارين مهمين 
للغاية في بداية الدوري الإيطالي 
الممتاز، رغم خسارة الفريق أبرز 
الـــذي انتقل  نجومه جورجينيو 

لنادي تشيلسي.
أما نادي ريد ستار بيلغراد 
الـــصـــربـــي، الــــــذي فـــــاز بــالــبــطــولــة 
بمسماها القديم عــام ١٩٩١، فقد 
تـــأهـــل لــــــدور المـــجـــمـــوعـــات لــلــمــرة 
الأولى من خلال الفوز على نادي 

ريد بول سالزبورغ النمساوي.

التوقعات:
١: باريس سان جيرمان، 

٢: ليفربول، 
٣: نابولي، 

٤: ريد ستار بيلغراد

أفضل لاعب: 
نيمار (باريس سان جيرمان)

المجموعة الرابعة 

(لوكوموتيف موسكو، 
بورتو، شالكه، غلطة سراي)

تــــعــــد هـــــــذه المــــجــــمــــوعــــة هــي 
أضـــعـــف المـــجـــمـــوعـــات الـــثـــمـــانـــي، 
الـــفـــرص متكافئة  فـــإن  وبــالــتــالــي 
لــلــفــرق الأربـــعـــة. وعــنــدمــا  نسبيا 
عاد المدير الفني المخضرم يوري 
ســـيـــمـــين لــــقــــيــــادة لـــوكـــومـــوتـــيـــف 
موسكو للمرة الرابعة في تاريخه، 
نظر البعض للقرار على أنه قرار 
عاطفي في المقام الأول، لكن المدير 
الفني البالغ مــن العمر ٧١ عاما 
الــنــادي للحصول عــلــى لقب  قـــاد 
الدوري الروسي للمرة الأولى منذ 
١٤ عــامــا (عــنــدمــا كـــان هــو أيضا 
لــلــفــريــق). ويمتلك  الــفــنــي  المـــديـــر 
الــفــريــق خــط وســـط قـــوي بــقــيــادة 
إيـــغـــور ديــنــيــســوف وغـــرزيـــغـــورز 

كريتشوفياك.
ومن المعروف عن نادي بورتو 
أنــه من الأنــديــة التي تبيع أفضل 
لاعـــبـــيـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار وتـــشـــتـــري 
لاعبين جــددا، لكن شباك الفريق 
اهــتــزت بــــ٥ أهــــداف فــي المــبــاراتــين 
الأولـــــيـــــين لـــلـــفـــريـــق فـــــي الـــــــدوري 
البرتغالي الممتاز، وهو ما يشير 
إلـــى أن الــفــريــق يــعــانــي مــن نقطة 

ضعف واضحة في خط الدفاع.
ويــتــمــثــل أكـــبـــر خــطــر يــواجــه 
نادي شالكه في أنه كمعظم الأندية 
الألمانية الأخــرى يقدم مستويات 

جيدة تؤهله للمشاركة في دوري 
أبــطــال أوروبـــا، لكنه لا يقدم تلك 
المستويات نفسها عندما يلعب 
بالفعل في البطولة. وعلاوة على 
ذلك، فقد خسر الفريق جهود أحد 
أهم لاعبيه، وهو ليون غوريتزكا، 
الذي انتقل لنادي بايرن ميونيخ، 
وهـــــو مــــا ســـيـــؤثـــر بــالــطــبــع عــلــى 
مــســتــوى الـــفـــريـــق. ويــكــمــل نـــادي 
غــلــطــة ســـــراي الـــتـــركـــي عــقــد هــذه 

المجموعة.

التوقعات:
١: بورتو،

٢: لوكوموتيف موسكو،
٣: غلطة سراي،

٤: شالكه

أفضل لاعب:
إيغور دينيسوف

(لوكوموتيف موسكو)

المجموعة الخامسة

(بايرن ميونيخ، بنفيكا، 
أياكس أمستردام، آيك أثينا)

حصلت أندية بايرن ميونيخ 
وبنفيكا وأياكس أمستردام على 
لقب بطولة دوري أبطال أوروبــا 
١١ مـــرة فــيــمــا بــيــنــهــا. وقـــد تولى 
نيكو كوفاتش قيادة نادي بايرن 
الــجــاري،  ميونيخ خــلال الصيف 
المــســؤولــيــة عمل  وبــمــجــرد توليه 
على رفع معدلات اللياقة البدنية 
للاعبين، وهو الأمر الذي قد يؤتي 
ثماره مع مجموعة من اللاعبين 
الألمـــان الــذيــن يــرغــبــون فــي تقديم 
مــســتــويــات جـــيـــدة بــعــد الـــخـــروج 
المخيب للآمال للمنتخب الألماني 
مـــن دور المــجــمــوعــات بــنــهــائــيــات 

كأس العالم الأخيرة بروسيا.
أمــــا نـــــادي بــنــفــيــكــا، وصــيــف 
الدوري البرتغالي الموسم الماضي 
 أي خـــســـارة في 

َّ
والـــــذي لـــم يــتــلــق

المـــبـــاريـــات الــســبــع الــتــي خاضها 
فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، فــقــد تــأهــل 
لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل 
على ملعبه أمام باوك اليوناني، 
ثــم الــفــوز فــي الــيــونــان بـــ٤ أهــداف 
مقابل هــدف وحــيــد. ويــقــدم نجم 
الــفــريــق بــيــزي مــســتــويــات رائــعــة 
خـــلال المــوســم الــحــالــي وســجــل ٦ 

أهداف حتى الآن.
ودعم نادي أياكس أمستردام 
الهولندي صفوفه بالتعاقد مع 
دالي بليند ودوسان تاديتش من 

الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
خـــــــلال الــــصــــيــــف الـــــجـــــاري. 

واحــــــــتــــــــل أيـــــاكـــــس 

المــركــز الــثــانــي فــي جـــدول ترتيب 
الدوري الهولندي الموسم الماضي، 
وتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد 
أداء استثنائي أمام ينامو كييف 
الأوكراني. ولم يشارك آيك أثينا 
في دور المجموعات بدوري أبطال 
أوروبا منذ موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧، 
لــكــن الــفــريــق فــــاز بــلــقــب الـــــدوري 
اليوناني الموسم الماضي وأنهى 
ســـيـــطـــرة أولـــيـــمـــبـــيـــاكـــوس عــلــى 
البطولة المحلية بعد فوزه بها ٧ 

مرات على التوالي.

التوقعات:
١: بايرن ميونيخ،

٢: بنفيكا،
٣: أياكس أمستردام،

٤: آيك أثنيا

أفضل لاعب:
روبرت ليفاندوفسكي

(بايرن ميونيخ)

المجموعة السادسة 

ــتر ســيــتي، شــاخــتــار  ــس ــش ــان (م
دونتسك، ليون، هوفينهايم)

يـــبـــدو نــــــادي مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي قــــويــــا لـــلـــغـــايـــة، رغـــم 

افـــــــتـــــــقـــــــاده جــــــهــــــود نـــجـــمـــه 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي كــــيــــفــــين دي 
بـــرويـــن، الـــــذي يــتــوقــع أن 
يغيب عن مباريات دور 

المــجــمــوعــات بــالــكــامــل 
بـــــســـــبـــــب إصـــــابـــــتـــــه 

فـــي الـــركـــبـــة. وقــد 
فـــــــشـــــــل المـــــــديـــــــر 

الفني لنادي 

مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، جـــوســـيـــب 
غوارديولا، في الفوز بلقب دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا مــنــذ عــــام ٢٠١١، 
وهـــو مـــا أثــــار عــــددا مـــن عــلامــات 
الاســتــفــهــام حـــول الــطــريــقــة الــتــي 
يلعب بها المدير الفني الإسباني 
أمام الفرق الكبرى، لكن هذا الأمر 
لن تكون له أهمية كبيرة في دور 

المجموعات.
وســــــوف يــــواجــــه مــانــشــســتــر 
سيتي شاختار دونتسك كما كان 

الحال الموسم الماضي. صحيح أن 
النادي الأوكراني قد باع بيرنارد 
وفريد وداريو سرنا، لكنه تعاقد 
مع ٤ لاعبين برازيليين جدد، وهي 
الــنــادي  الــتــي يتبعها  الــســيــاســة 
وتحقق له نجاحات كبيرة. وكان 
شاختار دونتسك هو أول فريق 
يــــفــــوز عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الموسم الماضي، رغم أن المواجهة 
كــانــت بــمــثــابــة تــحــصــيــل حــاصــل 
ولم يكن لها أي أهمية في صراع 
المـــجـــمـــوعـــات،  الــــتــــأهــــل مــــن دور 
وخــســر بهدفين مقابل لا شيء 
على ملعب الاتــحــاد. وســوف 
يــلــعــب لـــيـــون الـــفـــرنـــســـي، أول 
مباراة له في دور المجموعات 
عــلــى ملعبه مــن دون جمهور 
بسبب الشغب الــذي حدث في 
مــــبــــاراة الـــفـــريـــق فـــي الـــــدوري 
الأوروبي الموسم الماضي أمام 
ســيــســكــا مـــوســـكـــو الــــروســــي. 
ويكمل هوفنهايم الألماني 
عقد هذه المجموعة.

التوقعات:
١: مانشستر سيتي،

٢: شاختار دونتسك،
٣: هوفنهايم،

٤: ليون

أفضل لاعب:
ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)

المجموعة السابعة

(ريال مدريد، روما، سيسكا موسكو، 
فيكتوريا بلزن)

فاز ريال مدريد بلقب دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا خــــــلال المــــواســــم 
الثلاثة الماضية، لكنه يعاني من 
نقاط ضعف واضحة خلال الموسم 
الـــحـــالـــي، كــمــا ظــهــر فـــي خــســارة 

الــفــريــق أمـــام أتليتكو مــدريــد في 
كأس السوبر الأوروبي. ورحل عن 
الفريق مديره الفني الفرنسي زين 
الــديــن زيـــدان والــنــجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو، اللذين كان 
لهما الدور الأكبر في فوز الفريق 
بهذه البطولة. ولا يقدم النادي 
المــوســم  المــلــكــي أداء مقنعا خـــلال 
الحالي، حتى في المباريات التي 
لــكــن الفريق  الـــفـــوز.  يحقق فيها 
أثبت مرارا أنه يحقق نتائج جيدة 
في البطولات الأوروبية، حتى لو 
كـــان يــقــدم مــســتــويــات ســيــئــة في 

المسابقات المحلية.
لكن على أي حــال، كــان ريال 
مدريد محظوظا للغاية لوقوعه 
فــي هـــذه المــجــمــوعــة الــســهــلــة. أمــا 
نادي روما فتحرك بشكل محموم 
لـــلـــغـــايـــة فـــــي فـــــتـــــرة الانــــتــــقــــالات 
الصيفية الأخيرة وتعاقد مع ١٢ 
لاعــبــا بعقود دائــمــة، وبـــاع راجــا 
ناينغولان. لكن يبدو من الصعب 
الــنــادي الإيطالي  للغاية وصــول 
لــلــدور نصف النهائي للبطولة، 
كــمــا فــعــل المــوســم المــاضــي. وفقد 
سيسكا موسكو خدمات عدد من 
أبرز لاعبيه، مثل بيبرس ناتشو 
وبونتوس فيرنبلوم وألكسندر 
غــــولــــوفــــين. ولـــــم يــحــقــق الــفــريــق 
الـــفـــوز ســــوى فـــي مـــبـــاراة واحــــدة 
مــن بــين ٥ مــبــاريــات خــاضــهــا في 
الــــــــــدوري المـــحـــلـــي هــــــذا المــــوســــم، 
وهــو مــا يعكس مستوى الفريق 
السيئ. وقد يكون نادي فيكتوريا 
بلزن هــو أقــل الــفــرق حظوظا في 
المــجــمــوعــة، لــكــنــه عــلــى المــســتــوى 
المحلي فاز بلقب الدوري التشيكي 
المـــوســـم المـــاضـــي وفــــاز فـــي أول ٦ 

مباريات له في الموسم الحالي.

التوقعات:
١: ريال مدريد،

٢: سيسكا موسكو،
٣: روما،

٤: فيكتوريا بلزن

أفضل لاعب: 
لوكا مودريتش (ريال مدريد)

المجموعة الثامنة

يونايتد،  مانشستر  (يوفنتوس،   
فالنسيا، يانغ بويز)

لا يوجد أدنى شك في أن أهم 
شيء في هذه المجموعة يتمثل في 
أن النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــــالــــدو، الــــذي انــتــقــل مـــن ريـــال 
مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، 
سوف يعود للعب مرة أخرى على 
ملعب «أولد ترافورد» أمام فريقه 

القديم مانشستر يونايتد. 
ويمثل نادي يوفنتوس أمل 
الكرة الإيطالية في الفوز ببطولة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، وخــاصــة  دوري 
بــــعــــد الــــصــــفــــقــــات المــــمــــيــــزة الـــتـــي 
عقدها الفريق في فترة الانتقالات 
الصيفية الأخيرة.  وبعدما حققت 
الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز الــــفــــوز بــلــقــب 
الــدوري الإيطالي الممتاز ٧ مرات 
متتالية، بدأ الفريق يركز أنظاره 
أبــطــال أوروبــا  بشدة على دوري 
الــــــذي خـــســـر المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة 
لـــه مـــرتـــين فـــي آخــــر ٤ مـــواســـم، 
ويسعى بكل قوة للفوز باللقب 
الأقـــــــوى فــــي الــــقــــارة الــعــجــوز 
للمرة الأولــى منذ عــام ١٩٩٦. 
ربما لم يعد رونالدو بالقوة 
التي كان عليها من قبل، لكنه 
أثـــبـــت دائــــمــــا أنـــــه قــــــادر عــلــى 
تــغــيــيــر مـــجـــريـــات المـــبـــاريـــات 
الــكــبــرى بـــأهـــدافـــه الــحــاســمــة. 
ويــعــانــي مــانــشــســتــر يونايتد 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، حيث 
مــــــن أول ٣  مـــــبـــــاراتـــــين  خــــســــر 
مباريات له في الموسم الجديد، 
وظهرت علامات الغضب على 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
الـــذي يهدد  مورينيو بالشكل 

مستقبله مع الفريق. 
وجاءت القرعة لتزيد مزيدا 
من الضغوط على مورينيو، الذي 
يبدو أنه قد يواجه مشكلات أيضا 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا. وأنــهــى 
فالنسيا الدوري الإسباني الممتاز 
فــي المــركــز الــرابــع المــوســم الماضي، 
وقد يصبح الفريق أكثر قوة بعد 
الـــتـــعـــاقـــد مــــع مــيــتــشــي بـــاتـــشـــواي 
وكــــــيــــــفــــــين غــــــامــــــيــــــرو وديـــــنـــــيـــــس 
تشيريشيف وجيفري كوندوغبيا. 
ويمثل نادي يانغ بويز، الذي فاز 
الــســويــســري للمرة  الــــدوري  بلقب 
الــحــلــقــة  الأولــــــى مــنــذ عــــام ١٩٨٦، 

الأضعف في هذه المجموعة.

التوقعات:
١: يوفنتوس،

٢: مانشستر يونايتد،
٣: فالنسيا،

٤: يانغ بويز

أفضل لاعب:
كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

من المتوقع أن يلعب ديفيد سيلفا دوراً بارزاً في مسيرة مانشستر سيتي 

مشاركة في دوري 
، لكنه لا يقدم تلك 
سها عندما يلعب 
لالاطولة. وعلاوة على 
أالفريق جهود أحد 
و ليون غوريتزكا، 
ي بايرن ميونيخ، 
ؤثـــر بــالــطــبــع عــلــى 
يـــق. ويــكــمــل نـــادي 
لـــتـــركـــي عــقــد هــذه 

موسكو،

ف
وسكو)

عة الخامسة

ونيخ، بنفيكا، 
تردام، آيك أثينا)

دية بايرن ميونيخ 
س أمستردام على 
وري أبطال أوروبــا 
بــيــنــهــا. وقـــد تولى 
قيادة نادي بايرن 
الــجــاري،   الصيف 
المــســؤولــيــة عمل  ه 
لات اللياقة البدنية 
لأمر الذي قد يؤتي 
ينينعبين لالاموعة من اللا
ــرغــبــون فــي تقديم 
يـــدة بــعــد الـــخـــروج 
للمنتخب الألماني 
ــوعــات بــنــهــائــيــات 

خيرة بروسيا.
 بــنــفــيــكــا، وصــيــف 
لي الموسم الماضي 
 أي خـــســـارة في 

ييَّ
ـق

ــبــع الــتــي خاضها 
حـــالـــي، فــقــد تــأهــل 
وروبا بعد التعادل 
م باوك اليوناني، 
٤٤ـ٤ أهــداف  ــــيــونــان بــ
حــيــد. ويــقــدم نجم 
مــســتــويــات رائــعــة 
لــحــالــي وســجــل ٦ 

ن.
أي أياكس أمستردام 
وفه بالتعاقد مع 
وسان تاديتش من 

ـلــيــزي المــمــتــاز 
ف الـــــجـــــاري. 

ـــــس 

مرات على التوالي.

التوقعات:
١: بايرن ميونيخ،

٢: بنفيكا،
٣: أياكس أمستردام،

٤: آيك أثنيا

أفضل لاعب:
روبرت ليفاندوفسكي

(بايرن ميونيخ)

المجموعة السادسة 

ااــار  ــــت تتــ ــــاخ ااــ ــــتي، ش تيتيــ ــي ييــ ــ س ــتر ــس سســ ــش ششــ ــان ااــ ــ(م
دونتسك، ليون، هوفينهايم)

ـرـريـــبـــدو نــــــادي مــانــشــســتــر 
ســـيـــتـــي قــــويــــا لـــلـــغـــايـــة، رغـــم 

افـــــــتـــــــقـــــــاده جــــــهــــــود نـــجـــمـــه 
ــــين دي  ــالــــبــــلــــجــــيــــكــــي كــــيــــفــ
بـــرويـــن، الـــــذي يــتــوقــع أن 
يغيب عن مباريات دور 

المــجــمــوعــات بــالــكــامــل 
بـــــســـــبـــــب إصـــــابـــــتـــــه 

فـــي الـــركـــبـــة. وقــد 
فـــــــشـــــــل المـــــــديـــــــر 

الفني لنادي 

المـــجـــمـــوعـــات،  الــــتــــأهــــل مــــن دور 
ينينوخــســر بهدفين مقابل لا شيء 
على ملعب الاتــحــاد. وســوف 
يــلــعــب لـــيـــون الـــفـــرنـــســـي، أول 
مباراة له في دور المجموعات 
عــلــى ملعبه مــن دون جمهور 
بسبب الشغب الــذي حدث في 
مــــبــــاراة الـــفـــريـــق فـــي الـــــدوري 
الأوروبي الموسم الماضي أمام 
ســيــســكــا مـــوســـكـــو الــــروســــي. 
ويكمل هوفنهايم الألماني 
عقد هذه المجموعة.

التوقعات:
تيتي١: مانشستر سيتي،

٢: شاختار دونتسك،
٣: هوفنهايم،

٤: ليون

أفضل لاعب:
تيتيديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)

المجموعة السابعة

(ريال مدريد، روما، سيسكا موسكو، 
فيكتوريا بلزن)

فاز ريال مدريد بلقب دوري 
ـــــلال المــــواســــم  ــأبـــــطـــــال أوروبــــــــــا خـــ
لالاالثلاثة الماضية، لكنه يعاني من 
لالانقاط ضعف واضحة خلال الموسم 
الـــحـــالـــي، كــمــا ظــهــر فـــي خــســارة 
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قد يصبح 
ميسي شوكة 

في حلق 
توتنهام 

يأمل كوستا في قيادة أتليتكو لاحتلال قمة المجموعة



ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٥٢٣ - Sunday ٢٥الأحد ٢٠١٨/٩/٢ يوميات الشرق
 الزائر بحاجة إلى تجربة هادئة لمعايشة العمل الفني 

ّ
مصمم حول فكرة أن

متحف جديد يخاصم «إنستغرام» والزحام
واشنطن: فيليب كينيكوت*

هناك متاحف معاصرة يصعب 
الوصول إليها وتبدو أكثر عزلة عن 
غيرها، بما في ذلك متحف يقع على 
جـــزيـــرة مــنــعــزلــة فـــي الـــيـــابـــان وآخـــر 
داخـــل مدينة نائية بــولايــة تكساس 
الأميركية. وهــنــاك متاحف لا يدخل 
إلــيــهــا ســــوى مـــن يــحــمــلــون بــطــاقــات 
دعوة وتعمل على نحو شبيه بالأندية 
الـــخـــاصـــة المــنــغــلــقــة عـــلـــى مــجــمــوعــة 
معينة من الأفراد. على الجانب الآخر، 
الــبــارزة  هناك الكثير مــن المؤسسات 
قافة 

ّ
التي تركّز اهتمامها على مزج الث

والــطــبــيــعــة وتــــدعــــو الــــزائــــريــــن لــيــس 
لـــلاطّـــلاع عــلــى الأعـــمـــال الــفــنــيــة فقط، 
ــــمــــا أيـــضـــاً لــلاســتــمــتــاع بــالمــشــهــد 

ّ
وإن

ــه 
ّ
الــعــام المحيط بــهــذه الأعــمــال. إلا أن

عندما يفتح متحف غلينستون مقرّه 
هر المقبل 

ّ
الجديد أمــام الجمهور الش

فــي بــوتــومــاك بــولايــة مــاريــلانــد، فــإنّ 
هذا الافتتاح يأتي متزامناً مع صعود 
ظاهرة جديدة في عالم الفن: شعور 
قوي بأنّ الكثير من المتاحف تحوّلت 
إلـــــى ضــحــيــة لــنــجــاحــهــا وأصــبــحــت 
هناك حاجة ملحّة لوضع نظام جديد 

للتّفاعل مع الأعمال الفنية.
مـــتـــحـــف  أنّ  ذكـــــــــــــــــره،  جــــــــديــــــــر 

غلينستون صنيعة ميتش وإيميلي 
ريـــلـــز، وهـــمـــا اثـــنـــان مـــن هـــــواة جمع 
الأعــمــال الفنية مــن الأثــريــاء والــلــذان 
افــــتــــتــــحــــا مـــــعـــــرضـــــاً داخـــــــــــل ضـــيـــعـــة 
فــي مــاريــلانــد عـــام ٢٠٠٦.  يملكانها 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، من  وفـــي ٤ 
الــــزوجــــان مجمّعا  يــفــتــتــح  المـــقـــرّر أن 
الــعــرض  ــيّــاً ضخماً تبلغ مــســاحــة 

ّ
فــن

فــي داخــلــه خمسة أضــعــاف المساحة 
داخل مبنى يطلق عليه «بافيليونز»، 
وهو مجموعة من المعارض المترابطة 
بعضها البعض، بُنيت حــول حمام 

سباحة أعلى أحد التلال.
يـــفـــتـــح مــبــنــى  المــــــقــــــرّر أن  ومـــــــن 
أبــوابــه بصورة  الــجــديــد  غلينستون 
ه 

ّ
أن أوســع عن المبنى القديم، بمعنى 

سيسمح لعدد أكبر من الأفراد بحجز 
مواعيد للزيارة من خلال نظام حجز 
إلـــكـــتـــرونـــي عـــبـــر شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت. 
وســـيـــتـــمـــكـــن ســـــعـــــداء الــــحــــظ الــــذيــــن 
سيزورون المبنى الجديد من معايشة 
الإنجاز الكامل لطموح آل ريلز، ببناء 
واحـــــدة مـــن أكــبــر وأثـــــرى المــؤســســات 
ــقــافــيــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم. إلا 

ّ
الــث

المـــلاحـــظ أن مــجــمــع غــلــيــنــســتــون  أنّ 
القائم على مساحة ٢٣٠ فداناً ويضم 
مقهى وصالة دخول ومعارض دوارة 
ومعروضات فنية في الهواء الطّلق، 
صــمــم وبُــنــي بــالــتــركــيــز عــلــى تجربة 
الـــزائـــر فــي الأســـــاس، ولــيــس الــسّــعــي 
للوصول بأعداد الزائرين لأكبر عدد 
ممكن. وقد استوحى المتحف إلهامه 
مـــن حــركــة «الـــفـــن الــبــطــيء» الــنــاشــئــة 
الــتــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة رد فــعــل لــقــوى 
ــقــافــة 

ّ
ــيــة والــث

ّ
أكــبــر داخـــل الــسّــوق الــفــن

الــديــمــقــراطــيــة وعــصــر طـــرح الأعــمــال 

الفنية عبر «إنستغرام». من ناحيتها 
ـــع إيــمــيــلــي ريـــلـــز أن يــســتــقــبــل 

ّ
تـــتـــوق

غلينستون نحو ٤٠٠ زائر يومياً من 
ر ذلك على صورته العامة 

ّ
دون أن يؤث

كملاذ للهروب بعيداً عن العالم، وهي 
فكرة تشكّل عنصراً محورياً في رؤية 

مؤسسي المتحف.
قيض نجد أنّ مجموعة 

ّ
على الن

القائمة داخل موقع صغير  فيليبس 
مــغــلــق عــلــى نــفــســه بــقــلــب واشــنــطــن، 
أكــثــر عـــن ٥٠٠ زائــــر يومياً  يــســتــقــبــل 
في المتوسط، بينما يستقبل متحف 
«هيرشهورن» الذي يوجد في موقع 
مركزي، ما يقرب من ٢٥٠٠ زائر يومياً.

مــن جهته شـــرح تــومــاس بيفر، 
المــهــنــدس المــعــمــاري الـــذي تــعــاون مع 
آل ريلز لتصميم مبنى «بافيليونز» 

قـــــدم مــربــع  عـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٠٤٫٠٠٠ 
قـــــائـــــلاً: «لــــقــــد عـــايـــشـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً مــا 
المــونــالــيــزا)».  (لحظة  يمكن وصــفــه بـ
ويشير مصطلح «لحظة الموناليزا» 
إلـــى شــعــور بــالــيــأس تــجــاه مــعــارض 
متحف «الــلــوفــر» فــي بــاريــس، حيث 
تعجّ القاعة المخصّصة لعرض لوحة 
المـــونـــالـــيـــزا بــحــالــة مـــن الــفــوضــى مع 
الــذيــن  المــرشــديــن السياحيين  دخـــول 
الزائرين في  يقودون مجموعات من 
مشاحنات ومنافسات للوصول إلى 
أقــــرب نــقــطــة مــمــكــنــة مـــن الــلــوحــة من 
أجل التقاط صورة بالهاتف المحمول 
لأشهر لوحة فنية في العالم. وأضاف 
بيفر: «تدخل إلى تلك القاعة وحولك 
٤٠٠ مــن أصــدقــائــك المــقــرّبــين وكـــلّ ما 
تــحــصــل عــلــيــه ربــمــا مــجــرد لمــحــة من 

الموناليزا» وذلك في إشارة إلى تجربة 
عور بــالإحــبــاط أصبحت 

ّ
مثيرة للش

أكــثــر شــيــوعــاً يــومــاً بــعــد آخــــر داخـــل 
المتاحف على مستوى العالم.

«لحظة  معايشة  للمرء  ويمكن 
الموناليزا» تلك داخل المعارض التابعة 
لمــتــحــف الــفــن الــحــديــث فــي نــيــويــورك 
الذي أصبح على درجة من الازدحام 
الجّادين من عاشقي  ديد جعلت 

ّ
الش

المــــعــــارض  يـــتـــجـــنـــبـــونـــه، أو  الـــفـــنـــون 
الـــخـــاصـــة مـــثـــل «مــــعــــرض كـــوســـامـــا» 
ظّم العام الماضي في هيشهورن 

ُ
الذي ن

عبية 
ّ

وقـــد نـــال درجـــة كــبــيــرة مــن الش
هرة لدرجة دفعت القائمين عليه 

ّ
والش

بمراقبة الزائرين عبر ساعة ميقاتية 
وسمحت لكل زائر ببضعة ثوان داخل 
كل غرفة من غــرف المعرض الخاصة 

بأعمال الفنان الياباني.
ولا تقتصر المشكلة على الازدحام 
الـــضـــوضـــاء أو تــشــتــت الانـــتـــبـــاه،  أو 
ما كذلك القضاء على واحــدة من 

ّ
وإن

العناصر الأساسية لتجربة معاينة 
الأعمال الفنية وهي التأمل الفردي.

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى فـــــإنّ مــســألــة 
إعــــــــادة بــــنــــاء الـــتـــصـــمـــيـــم الــهــنــدســي 
للمتاحف بهدف الحفاظ على تجربة 
فنية ذات معنى، تنطوي على تعقيد 

كبير وتجبر مصممي المتاحف ومن 
يتولون رعايتها مثل آل ريــلــز، على 
مواجهة قضايا ثقافية عميقة ترتبط 
بــقــيــمــة الـــتـــجـــارب الــفــنــيــة واتــهــامــات 
ه 

ّ
خب الضيقة. يذكر أن

ّ
بالانحياز للن

فــي أواخـــر الــقــرن الــــ١٩ وعــلــى امــتــداد 
جــــزء كــبــيــر مـــن الـــقـــرن الــــــــ٢٠. عملت 
المتاحف كمعاهد للفن وقدّمت دروسا 
قافة. في منتصف 

ّ
الث في نشر قيمة 

الــقــرن المــاضــي بــــدأت أجــيــال جــديــدة 
من رؤســاء المتاحف التأكيد بصورة 
أكبر على أفكار أكثر شعبوية تتعلّق 
بالانفتاح ومساواة الفرص المتعلقة 

بمعايشة تجربة المعارض الفنية.
الـــثـــانـــي من  الــجــيــل  أنّ هــــذا  إلا 
الــذي أطلق عليه  المتاحف الأميركية 
«عصر الوصول»، غرس بذور دماره 

ـــــــه خـــلـــق تـــجـــربـــة ثـــقـــافـــيـــة جــذبــت 
ّ
لأن

حـــــشـــــوداً ضـــخـــمـــة مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر، 
ر لهم أي فرصة 

ّ
ولكن من دون أن يوف

ي 
ّ
الفن للتّفاعل الحقيقي مع التعقيد 

قافي للعمل المعروض.
ّ
أو الث

وحــمــل «عــصــر الـــوصـــول» معه، 
مقاه وارتباط بالإنترنت وتجمعات 
اجتماعية. وحــرصــت هــذه المتاحف 
عــلــى تقييم مــســتــوى نجاحها تبعاً 
لأعــــداد الـــزائـــريـــن. وفـــي كــتــاب نشره 
عــام ٢٠١٧. بعنوان «الــفــن البطيء»، 
ظر 

ّ
اقد الفني أردين ريد الن

ّ
اقترح الن

إلـــــى تــــاريــــخ بــــديــــل لـــلـــفـــن يـــتـــعـــارض 
مـــــع مـــفـــاهـــيـــم الـــــسّـــــرعـــــة والــــتــــجــــارة 
والاستهلاك. وأوضح أنّ الفن البطيء 
يقصد بــه مــمــارســة أو عــلاقــة مـــا، أو 
ــظــر إلـــى العمل 

ّ
مــنــظــور تــاريــخــي لــلــن

الــذي تتعارض مع الكثير من  الفني 
الــقــيــم الــتــي تــجــسّــدهــا مــتــاحــف الفن 
ــــــه: «مــــع تــنــامــي 

ّ
الـــحـــديـــث. وشـــــرح أن

ــقــافــيــة وانــحــســار 
ّ
ســرعــة الــحــركــة الــث

الممارسات الجمالية المقدسة، تأتي 
الــبــطــيء لتشبع حاجتنا  الــفــن  فــكــرة 
إلى وقت مستقطع عبر إنتاج أعمال 
تستلزم اهتماما مستمرا كي يتمكّن 

المرء من معايشتها».
قــالــت إيميل ريلز  مــن جانبها، 
عن المتحف الجديد إنّ: «المقر بأكمله 
مصمم حول فكرة أنّ المرء بحاجة إلى 
تجربة هادئة لمعايشة العمل الفني».

وأثــــنــــاء تــفــكــيــرهــمــا فــــي مــبــنــى 
«بافيليونز» الجديد، زارت إيميلي 
وزوجها الكثير من المتاحف وقاما 
بـــدراســـتـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك مــتــاحــف 
تــشــهــد حـــركـــة ازدحــــــــام شــــديــــدة مــن 
ه داخل 

ّ
جانب الزّوار. وأشارت إلى أن

متحف غوغينهايم فــي نــيــويــورك، 
يــوجــد لـــدى كــل زائـــر مــســاحــة حركة 
تــعــادل فــي المــتــوســط نــحــو ٣٢ قدماً 
المــكــان متكدّس  أنّ  مربعاً، مــا يعني 
لــلــغــايــة. لــــذا فــقــد حــــرص الـــزوجـــان 
على تصميم «غلينستون» لتوفير 
مساحة تقارب ٣٠٠ قدم مربع للزائر. 
أيضاً لن توجد حواجز بين الأعمال 
الفنية والمشاهدين، ولكنّ هذا يعني 
الــسّــيــطــرة عــلــى تــدفــق حــركــة الــــزّوار 
عــلــى نــحــو يــضــمــن ســلامــة الأعــمــال 

الفنية.
*خدمة: {واشنطن بوست}

بمناسبة دورة الألعاب الآسيوية

النرجيلة وأغانٍ عربية في العاصمة الإندونيسية
جاكرتا: «الشرق الأوسط»

«انــزل يا جميل ع الساحة»... 
الأغنية الشهيرة للمغني اللبناني 
تــتــردد أكثر مــن مرة  وليد توفيق، 
خــلال ليلة واحــدة في أحــد مقاهي 
جاكرتا، بوصفها واحدة من وسائل 
أمــاكــن السهر في  عــدة تلجأ إليها 
الـــعـــاصـــمـــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة، لــجــذب 
الــعــرب والمشجعين الآتــين  الــســيــاح 

لمتابعة دورة الألعاب الآسيوية.
داخــل هــذا المقهى الــواقــع على 
بــعــد كــيــلــومــتــرات قليلة مــن المــركــز 
المزدحم للعاصمة، يحمل العاملون 
الإندونيسيون فيه، الطبلة والدف، 
ويـــــــبـــــــدأون الـــــعـــــزف فـــــي مـــحـــاولـــة 
لإضفاء أجواء شرقية وعربية على 
المكان، تختتم عــادة بوصلتين من 

الرقص الشرقي.
وتكتسب هذه المحاولات زخما 
إضافيا على هامش دورة الألعاب 
الآسيوية التي انطلقت رسميا في 
١٨ أغسطس (آب)  وتختتم اليوم، 
حيث يزور العاصمة الإندونيسية 
كــثــيــرا مـــن الـــســـيـــاح الـــعـــرب الآتـــين 
لــــتــــشــــجــــيــــع ريــــــاضــــــيــــــي بــــــلادهــــــم 
المــشــاركــين فــي الـــــدورة الــثــانــيــة من 
حيث الحجم بعد الألعاب الأولمبية.

مــن هـــؤلاء، المــحــامــي الكويتي 
حمد بن حجي (٢٨ عاما)، الذي كان 
يمضي عطلة سياحية في جزيرة 
بالي الإندونيسية، وقرر أن يعرج 
على العاصمة لتزامن إجــازتــه مع 
«آسياد ٢٠١٨» التي شهدت مشاركة 
ريــــاضــــيــــي الــــكــــويــــت فـــــي مــنــافــســة 
رياضية عالمية تحت راية بلادهم، 

في أعقاب الرفع المشروط للإيقاف 
المـــــفـــــروض مــــن الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 

الدولية منذ عام ٢٠١٥.
ويـــــــــقـــــــــول بـــــــــن حــــــجــــــي وهــــــو 
يــنــتــظــر الــــنــــادل لــيــضــع لــــه الــجــمــر 
عــلــى نــرجــيــلــتــه لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «هذه المرة الأولى لي في 

جاكرتا».
يضيف: «بمجرد أن وصلت، 
كتبت على (تطبيق) خرائط غوغل 
إلــى هذا  كلمة +شيشة+، فوصلت 

المكان».
يـــــتـــــفـــــنـــــن الإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــون 
التقليدية، فيستبدلون  بالنرجيلة 
مـــثـــلا بـــــالـــــرأس الــــفــــخــــاري المــعــتــاد 
الــفــاكــهــة كــالــتــفــاح أو الــشــمــام، كما 
يستبدلون بزجاجة المياه التقليدية 
الليمون  أخــرى مضيئة مــع بعض 

في داخلها.
ويــــشــــدد بــــن حـــجـــي عـــلـــى أنـــه 
يــبــحــث عــــن الأمــــاكــــن ذات الــطــابــع 
الـــعـــربـــي أيـــنـــمـــا ذهــــــب، مــثــلــه مــثــل 

صديقه علي الخياط الذي يرافقه.
الـــخـــيـــاط (٢٦ عـــامـــا)  ويـــلـــفـــت 
الموظف في شركة نفط الكويت إلى 
أن هــذه هــي زيــارتــه الخامسة إلى 
الــعــاصــمــة الإنــدونــيــســيــة. ويــقــول: 
«المـــــوســـــيـــــقـــــى فــــــي هــــــــذه المــــقــــاهــــي 
تريحني نفسيا. مثلا الآن اسمع... 
هــــذه أغــنــيــة لـــنـــوال الــكــويــتــيــة، أنــا 

(أشعر) الآن كأنني في الكويت».
لــــــــدى دخــــــــــول أحــــــــد المــــقــــاهــــي 
لــلــنــرجــيــلــة، يستنتج  المــخــصــصــة 
العاملون غالبية الوقت سريعا أن 
الزائر ليس إندونيسيا، ويتوجهون 
إليه مباشرة بالترحيب بالعربية، 

عــلــى غـــــرار «الـــســـلام عــلــيــكــم، كيف 
حالك؟ من أين أنت؟».

حول بركة ماء صغيرة تشبه 
المــنــازل القديمة في الشرق،  عمارة 
مزينة بالورود الحمراء والأضواء 
المختلفة الألــوان، يتجمع العشرات 
حــــــــول طـــــــــــاولات صـــــغـــــيـــــرة، كــثــيــر 
منهم من السياح، أو حتى العرب 
الــذيــن يــمــضــون فــتــرات طــويــلــة في 
إندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية 
عالميا من حيث التعداد السكاني، 
حـــيـــث يــــقــــدر عــــددهــــم بـــنـــحـــو ٢٥٠ 

مليون نسمة.
ولا يــشــكــل الــحــضــور الــعــربــي 
في إندونيسيا ظاهرة جديدة. فقد 
شهدت البلاد هجرات تاريخية من 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وبـــات سكانها 
ذوو الأصول العربية يعرفون باسم 
«عـــرب إنــدونــيــســيــا»، وشــكــلــوا قوة 
يعتد بها في التجارة والاستثمار.

وهناك أسماء عدة من أصول 
عـــربـــيـــة عـــرفـــت فــــي الـــســـيـــاســـة فــي 
إندونيسيا، كوزير الخارجية علي 

العطاس (١٩٨٨ - ١٩٩٩).
فـــــي المــــقــــهــــى، يـــجـــلـــس هـــانـــي 
ناصر، اليمني المقيم في السعودية، 
وهو ينفخ دخــان نرجيلته قبل أن 
يحتسي كوبا من شراب الزنجبيل.
ويــــــــــــقــــــــــــول: «هــــــــــــــــــذه الـــــــبـــــــلاد 

استقطبتني حتى تزوجت منها».
ويـــضـــيـــف الأربــــعــــيــــنــــي الـــــذي 
يملك مركزا للتجميل في الرياض 
«تــأقــلــمــت مــع الــبــلــد ســريــعــا، حتى 

صرت أقيم نصف السنة فيه».
تــوســع الــحــضــور الــعــربــي في 
جــاكــرتــا حــتــى بـــات حــي شونديت 

فــــي وســــــط المــــديــــنــــة يــــعــــرف بــاســم 
«حي العرب». على جنباته، تتوزع 
متاجر لبيع العود العربي والعطور 
أنـــواع البخور المنتشرة  ومختلف 

بكثرة، لا سيما في دول الخليج.
وبـــــين مـــتـــجـــر وآخــــــــر، تــنــتــشــر 
مــطــاعــم صــغــيــرة تــقــدم الأرز المــعــد 
عــلــى الــطــريــقــة الــخــلــيــجــيــة، إضــافــة 
إلى طبق المندي، أحد أشهر الأطباق 

اليمنية.
وفـــي دلالـــة إضــافــيــة عــلــى هــذا 
الــحــضــور، كتبت غالبية اللافتات 
بالعربية والباهاسا الإندونيسية 
مــثــل «مــطــعــم الــلــيــالــي الــعــربــيــة» أو 
«أهلا وسهلا» عند مدخل المتاجر.

ويــــشــــيــــر نـــــاصـــــر المــــقــــيــــم فــي 
المــنــطــقــة إلــــى أن «الــــعــــرب كــثــيــرون 
هنا، وأعدادهم تتزايد. لكن المنطقة 
شعبية جــدا هنا، فلا تشكل عامل 

جذب للسياح».
يـــــــتـــــــجـــــــه الــــــــــــعــــــــــــرب عــــــمــــــومــــــا 
والخليجيون خصوصا إلى المراكز 
الــتــجــاريــة الضخمة فــي العاصمة، 
التي تقارن بفخامتها تلك المنتشرة 

بشكل كبير في بلادهم.
إلــى الكلفة  الــخــيــاط  وإذ يلفت 
المنخفضة التي «تجعلنا نحب هذه 
الـــبـــلاد ونـــصـــرف فـــيـــهـــا»، يـــؤكـــد أن 
هناك من لا يزال يستغل هذه النقطة.

ويــضــيــف الـــشـــاب ذو الــلــحــيــة 
الــحــلــيــقــة والــــشــــاربــــين الـــكـــثـــين أنـــه 
«رغــــم كـــل مـــا ذكـــرتـــه، فــــإن الــعــربــي 
وخــصــوصــا الــخــلــيــجــي مــكــشــوف. 
تــقــول +الــســلام عليكم+  بمجرد أن 
تأكد أنــك ستدفع السعر الحقيقي 

أربعة أضعاف».

بعد أكثر من ٨٠ عاماً على زيارتها

مقهى أم كلثوم في بغداد ما زال محافظاً على عهدها رغم تغيير اسمه
بغداد: حمزة مصطفى

في ذاكرة محبي كوكب الشرق أم 
كلثوم من العراقيين ذكريات شجية، 
ومــنــبــعــهــا لــيــس فــقــط أغــنــيــاتــهــا، بل 
وجودها الفعلي في العراق. فالمعروف 
أن أم كلثوم زارت بغداد مرتين، كانت 
الأولـــى خــلال شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) عام ١٩٣٢، حيث أحيت عدة 
حفلات فنية في ما كان يسمى آنذاك 
«مــلــهــى الــــهــــلال». والــــزيــــارة الــثــانــيــة 
كانت عــام ١٩٤٦، بدعوة من الوصي 
على عــرش الــعــراق آنــذاك الأمير عبد 
ثــــورة  بـــعـــد  (قـــتـــل عـــــام ١٩٥٨،  الإلــــــه 
الضباط الأحرار بزعامة عبد الكريم 
قاسم) لإحياء حفلات بمناسبة عيد 
مــيــلاد المــلــك فيصل الــثــانــي (قــتــل مع 
خــالــه الــوصــي عبد الإلـــه خــلال شهر 
فــيــمــا عـــرف  (تــــمــــوز) ١٩٥٨،  يـــولـــيـــو 
بـــمـــجـــزرة قـــصـــر الــــــرحــــــاب). وخــــلال 
الـــزيـــارتـــين، اهــتــمــت الأوســــاط  تلكما 
الــفــنــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة 
العراقية بــأم كلثوم، وقــد ترتب على 
ذلـــك أن قـــام عـــدد كــبــيــر مــن محبيها 
وعـــشـــاق صــوتــهــا بــافــتــتــاح عــشــرات 
المقاهي التي حملت اسمها في أماكن 
مختلفة من العراق. لكن مقهى واحداً 
منها بقي شاخصاً، رغم تغيير المكان 
والتسمية لأسباب بــدت خارجة عن 
إرادة مؤسسه تحسين المياح، ليصبح 

اسمه «ملتقى الأسطورة».
«الشرق الأوسط»  المياح تحدث لـ
عن تحولات هذا المقهى، وعن ذكرياته 
فـــي شــــارع الـــرشـــيـــد، وقــصــة افــتــتــاح 
المـــقـــهـــى. وعـــلـــى صــــوت أغــنــيــة «أنـــت 

عـــمـــري»، قـــال المـــيـــاح: «المــنــطــقــة التي 
بــنــي فــيــهــا هـــذا المــقــهــى، وهـــي شــارع 
الرشيد، كانت ملاذ البغداديين، قبل 
أن تتغير الأحــوال فيما بعد»، مبيناً 
أن «هــذا المقهى الــذي كــان يسمى (أم 
كـــلـــثـــوم) بــنــي مــنــذ الــســبــعــيــنــات من 
القرن الماضي ليكون جزءاً من سلسلة 
مــقــاهٍ مهمة فــي شـــارع الــرشــيــد، مثل 
(الـــــبـــــرلمـــــان) و(الــــــــزهــــــــاوي) و(حـــســـن 
عــجــمــي) و(الـــشـــانـــبـــدر)». ويستطرد 
المياح في حديث الذكريات قائلاً إن 
«قــســمــاً كــبــيــراً مـــن رواد المــقــهــى، في 
الغالب، من طبقات وأمزجة مختلفة، 
فمنم الأدباء والمثقفون والرياضيون، 
وفــي الغالب هم من عشاق صــوت أم 

أيــام  إلــى  الـــذي يعيد الجميع  كلثوم 
الـــــطـــــرب الــــجــــمــــيــــل». وبـــــشـــــأن ســبــب 
تسميته «ملتقى الأســطــورة»، يقول 
المياح إن «السبب في تسمية المقهى 
بــقــائــه محتفظاً بلقب  بــالمــلــتــقــى، مــع 
الأسطورة، كجزء من عملية التغيير 
حتى لا يــكــون مــجــرد مقهى، بــل هو 

ملتقى أدبي وفكري وفني».
المــقــهــى أشـــــادوا  عــــدد مـــن رواد 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي أحــاديــثــهــم لــــ
بمثل هذه «التجارب التي من شأنها 
الإبــقــاء على خيط رفيع يبقى يربط 
الحاضر بالماضي»، مثلما قال ستار 
الـــذي يضيف أن «الــحــفــاظ  الــشــمــري 
التقاليد أمــر مــهــم، ولــكــون هذا  على 

الملتقى تعبيراً عن الصلة بين ماضٍ 
وإن يبدو تولى فإنه ما زال شاخصاً 
في الأذهان عبر صوت أم كلثوم الذي 

يقاوم الزمن، ولن يتكرر».
مـــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى زيـــــــد طـــــه أن 
«الجلوس في هــذا المقهى بعيداً عن 
صخب الحياة الحديثة التي قتلتها 
مــــا بـــاتـــت تــســمــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، التي جعلت الفرد معزولاً 
مع نفسه، إنما يعيد للذهن الصفاء 
الـــروحـــي الــــذي افــتــقــدنــاه، ســــواء من 
خـــلال معطيات الــحــيــاة الــجــديــدة أو 
الــذي أقــل ما  مستوى الغناء الحالي 
يــقــال عـــن غــالــبــيــتــه أنــــه ذو مــســتــوى 

هابط إلى حد كبير».

ملتقى الأسطورة في بغداد ({الشرق الأوسط})

مصطلح «لحظة الموناليزا» يشير إلى شعور باليأس تجاه معارض متحف «اللوفر» في باريس حيث تعجّ القاعة المخصّصة لعرض اللوحة بحالة من الفوضى (غيتي)

في أحد المعارض الفنية بمتحف غلينستون (واشنطن بوست)

متحف غلينستون بوتوماك بولاية ماريلاند صمّم وبُني بالتركيز على تجربة الزائر في الأساس وليس السّعي للوصول بأعداد الزائرين لأكبر عدد ممكن (غيتي)

زوار أحد المعارض الفنية بمتحف غلينستون (واشنطن بوست)
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يــســود الطقس الــجــاف أغــلــب أنــحــاء شبه 
الجزيرة العربية مع توقعات بهطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهــبــوب العواصف الرعدية 
عــلــى غـــرب الــيــمــن فــي فــتــرة مــا بــعــد الظهيرة. 
وتــوقــعــات بظهور السحب المتفرقة فــي غرب 

السعودية وسلطنة عمان واليمن.

تــســود الـــظـــروف الــجــويــة الــجــافــة والــحــارة 
خــلال هــذا الوقت من العام عبر أجــواء المنطقة. 
مع ظهور السحب المتفرقة في لبنان وفلسطين 
والأردن مع أشعة الشمس الساطعة على أغلب 

أجواء المنطقة.
تـــــوقـــــعـــــات بــــهــــطــــول الأمـــــطـــــار 
الغزيرة وهبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة على أجزاء من شرق البلاد. 
وتجلب العواصف الرعدية المتفرقة 
الــفــيــضــانــات عــلــى غـــرب البحيرات 
العظمى. وتهب العواصف الرعدية 
الصيفية على أميركا الوسطى، مع 
فــتــرات مــن الأمــطــار الــتــي تتساقط 
عــلــى جـــنـــوب كـــنـــدا والمــنــخــفــضــات 
الجوية المتعددة في أجواء المنطقة.

تجلب الجبهة الباردة الأمطار 
الــجــزر البريطانية،  الــغــزيــرة على 
الــجــوي في  مــع منطقة المنخفض 
أواســـط أوروبـــا تــؤدي إلــى هطول 
الأمـــــــطـــــــار وهــــــبــــــوب الــــعــــواصــــف 
الرعدية المتفرقة من جنوب ألمانيا 
وبــولــنــدا وحــتــى أواســــط إيطاليا 
وشــمــال ألبانيا. وتــســود الأجــواء 

الجافة والدافئة بقية الأنحاء.

يسود الطقس الجاف والموسمي الحار 
على أغلب أنحاء الشمال الأفريقي باستثناء 
هــــبــــوب الــــعــــواصــــف المـــتـــفـــرقـــة عـــلـــى شــمــال 
السودان وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 

على جبال أطلس.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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لٌ على واقع حال مثل 
َ
لم يحدث أن انطبق مَث

انــطــبــاق «بــعــد خــــراب الـــبـــصـــرة» عــلــى واقــــع حــال 
المدينة. ولا حاجة للاسترسال في تقليب صفحات 
الــتــاريــخ والــحــديــث عــن تلك المــنــارة المعرفية التي 
احــتــضــنــت الــخــلــيــل بـــن أحـــمـــد الـــفـــراهـــيـــدي وابـــن 
الهيثم والحسن البصري والــعــشــرات غيرهم، إذ 
يكفي أن نتذكر أنها كانت الواحة التي يقضي فيها 
العراقيون والعراقيات شهر عسلهم. كم من عروس 
تذوقت طعم القبلة الأولــى في إحــدى غــرف فندق 

«شط العرب»؟
ذات يــــــوم، نـــزلـــت فــــي ذلـــــك الـــفـــنـــدق الــكــاتــبــة 
الــبــريــطــانــيــة أغــاثــا كــريــســتــي. وهـــي لــو قــامــت من 
رقــدتــهــا وعــــادت إلــيــه الــيــوم لكتبت أكــثــر روايـــات 
الجريمة رعباً. أي جريمة أفدح من أن تفتح حنفية 
المــاء فتسيل منها ديــدان وسموم وأمــلاح تتكلس 
على معدن الصنبور؟ واللطيف أنهم يسمونها 
«مــيــاه الــشــفــة». كــيــف تــكــون المــيــاه الــثــقــيــلــة، إذن؟ 
ــت عطشى فــي العهد  الــبــصــرة كــانــت عطشى وظــلَّ
الديمقراطي الجديد. وهي التي يتعانق في قرنتها 
دجلة والفرات. وحين يصرخ أهالي المدينة من آلاف 
المــيــاه، تقف وزيــرة  تــلــوث  حـــالات التسمم بسبب 
الصحة لتقول إنها مبالغات والحالات لا تزيد على 
ألف وخمسمائة. والله نكتة. وفي البلاد السعيدة 

تستقيل حكومات بسبب ثلث هذا الرقم.
والنكات كثيرة، ومنها تصريح محافظ البصرة 
بأن مظاهرات الاحتجاج في المدينة ليست عفوية بل 
يجري تحريكها من جنوب فرنسا. وأنت الصادق. 
يقطع الــفــرنــســيــون إجــازاتــهــم عــلــى شــواطــئ نيس 
وتولون ويهبّون لزرع الفتنة في البصرة، كأن لهم 
ثــارات مع شاعرها الفرزدق لأنه لم يقصدهم حين 
صاح: «هذا الذي تعرف البطحاء وطأته / والبيت 
يــعــرفــه والـــحِـــلُّ والــــحَــــرَمُ». أو كـــأن بــنــات مرسيليا 
يسعين للانتقام من صبايا البصرة اللاتي خصّهن 
بشار بن برد ببيته الشهير: «إن العيون التي في 

طرفها حَوَرُ / قتلننا ثم لم يُحيين قتلانا».
لا أحــد يــعــرف مــن الــصــادق ومــن المــحــتــال في 
ي من 

ّ
الأخبار الآتية من هناك. نقرأ عن تبرّع سخ

المغني كاظم الساهر لشراء محطة لتنقية المياه 
في المدينة. ثم يأتي كــلام عن تراجع الساهر لأن 
هـــنـــاك مـــن يـــريـــد الاســـتـــحـــواذ عــلــى مــبــلــغ الــتــبــرع 
وشفط المقسوم. ما قيمة مليون أو مليونين من 
الورق الأخضر الذي تقبع مليارات منه في بطون 
حيتان الفساد، تلك الأسماك المخيفة التي يسميها 
البصاروة «الكوسج»؟ إنها البصرة، يا ناس، التي 
تها 

ّ
قال عنها هارون الرشيد: كل ذهب الأرض وفض

لا يبلغ ثمن نخلة فيها. المدينة التي علّمونا ونحن 
البسّام. هل  الــعــراق  المـــدارس أنها ثغر  صغار في 

رأيتم ثغراً يبكي؟
غابة النخيل الذي إن هززت جذعاً منه يسّاقط 
الرطب على عشرة مبدعين. بصرة السياب وفيصل 
الــســامــر وفــيــكــتــوريــا نــعــمــان ومــحــمــود الــبــريــكــان 
وسعدي يوسف ومحمود عبد الوهاب والصكار 
وســيــتــا هــاغــوبــيــان وفــــــؤاد ســـالـــم وطـــالـــب غــالــي 
وفيصل لعيبي ومحمد خضيّر وكل أهل الطيبة. 
وأمس، في «فيسبوك»، نشر خضيّر صورة مركّبة 
تلخص مأساة البصرة، أنجزها فنان الفوتوغراف 
أحمد محمود. وفيها تخيّل المصوّر نفسه طافياً 
مع تمثال السياب فوق مياه شط العرب، وقد انقلب 
التمثال على ظهره. ويكتب صاحب «بصرياثا»: «لا 
أظنّ تركيباً أقدر من هذا التصوّر السوريالي، على 
التعبير عن قضية البصرة الواقعية والصريحة؛ 
فالسموم الفطرية التي تتغطى بجلودٍ اكتسبتها 
مــن أزمــنــة الــتــمــويــه والإخـــفـــاء والــتــطــفــل والــخــداع 
الــســيــاســي، تــغــطــي الــيــوم الــوجــه الــبــصــري بلون 
أخضر وتتغلب على سمرته الطبيعية؛ تشاطره 
غذاءه وسريره وسطور كتابته؛ تصبح جزءاً من 
بلة 

ُ
كيانه اليومي والتاريخي. هذه الصورة هي ق

النهر السامة على جبهة الوجه السافر للخديعة 
والجشع والذل».

ء

عن البصرة

«كورنيش جدة» محطة {استرخاء} للحجيج قبل مغادرتهم
جدة: «الشرق الأوسط»

اســتــقــبــل كــورنــيــش جــــدة «غـــرب 
الـــســـعـــوديـــة» حـــجـــاجـــا مــــن مــخــتــلــف 
الــــجــــنــــســــيــــات بــــعــــد قـــــضـــــاء مـــنـــاســـك 
الــحــج لــهــذا الــعــام، للتنزه والــتــرويــح 
عـــن أنــفــســهــم فـــي إطــــار تــجــســيــد هــذه 
الرحلة الإيمانية وتسجيل كل أبعاد 
الــــذكــــريــــات الـــتـــي تــربــطــهــم بــالمــمــلــكــة 
وحفاوة الاستقبال التي لمسوها من 
مختلف القطاعات العاملة في شؤون 
الحج سواءً في مكة المكرمة أو المشاعر 

المقدسة أو المدينة المنورة.
وفــــضــــل الــــحــــجــــاج، رصــــــد هـــذه 
الصور  بالتقاط  الجميلة  اللحظات 
أمـــام الكثير مــن المــنــاظــر على امــتــداد 
الـــكـــورنـــيـــش وفــــي مــقــدمــتــهــا نـــافـــورة 
المــلــك فــهــد، ومشاعر الــفــرح والــســرور 
تكسو محياهم، وهــم يوثقون رحلة 
حجهم بكل يُسر وسهولة حيث يُعد 
الكورنيش محطة الاسترخاء الأخيرة 
لــلــحــجــاج فـــي طــريــقــهــم لـــلـــعـــودة إلــى 

بلدانهم.
الــحــاج المــغــربــي عــلــي ولـــد أحمد 
سجل ذكرياته من خلال التقاط صور 
فوتوغرافية وهو يستمتع خلال ذلك 
برؤية البحر والجلوس مع الأقــارب، 
معبراً عن سعادته بإتمام مناسك حج 

هذا العام بكل يُسر واطمئنان.
وأضــــاف: «ســأحــتــفــظ بــالــصــور، 
لتبقى في الذاكرة، لم أشعر بالغربة 
طــيــلــة فـــتـــرة وجـــــــودي فــــي الأراضــــــي 
ــــــســــــت الــــتــــعــــاون  المـــــقـــــدســـــة، حــــيــــث لمََ
الأخـــــــوي مــــن جــمــيــع الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
خدمة الحجاج من المملكة، ومثل هذه 
الصور الحية للجهود التي تبذلها 
المــمــلــكــة لــخــدمــة الإســـــلام والمــســلــمــين 
الله الحرام  بشكل عام وحجاج بيت 
بشكل خــاص لا تنسى أبــداً، كما أنه 
لا بــد مــن تــوثــيــق الــجــانــب الإيــجــابــي 
لثقافة الحج وشعائره ونقل ذلك إلى 

العالم أجمع».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، وصـــــــــف الـــــحـــــاج 
الإندونيسي مرشد محمد، كورنيش 

جدة بالمعلم البارز في أذهان الحجاج 
عندما يأتون لقضاء مناسك الحج، 
لتعبيره عما وصلت إليه المملكة من 
نهضة عمرانية في مختلف المجالات، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه جـــاء إلـــى الكورنيش 
لـــلاســـتـــرخـــاء قــبــيــل تــوجــهــه لــلــمــطــار 
ومــــــغــــــادرة المـــمـــلـــكـــة، مـــقـــدمـــا شـــكـــره 
لــحــكــومــة خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 

عــلــى مـــا قــدمــتــه مـــن خـــدمـــات وبــذلــتــه 
مــن جــهــود فــي سبيل راحـــة الحجاج 
وتــــأمــــين الأجــــــــواء الـــروحـــانـــيـــة الــتــي 
تــعــيــنــهــم عــلــى قـــضـــاء مــنــاســكــهــم في 
سكينة ووقــــار مــنــذ أن تــطــأ أقــدامــهــم 
إلــى  أرض المملكة وحــتــى مــغــادرتــهــم 

بلدانهم.
في حين أعرب الحاج السوداني 

عبد الله عباس، عن سعادته بإتمام 
مناسك الحج، ومشاهدة ما تتمتع به 
محافظة جدة من مقومات سياحية 
رائعة في مقدمتها الكورنيش الذي 
يُــــعَــــد المـــحـــطـــة الأخــــيــــرة لــــه فــــي بـــلاد 
الــحــرمــين الــشــريــفــين قــبــيــل مــغــادرتــه 
إلــى بلده، مشيراً إلى  جــدة متوجهاً 
أن مــا شــاهــده مــن تــجــهــيــزات رائــعــة 

بالكورنيش يواكب كل ما هو عصري 
وحـــــضـــــاري فـــــي المـــمـــلـــكـــة. وأضــــــاف 
أن وجــــــود الـــحـــجـــاج عـــلـــى مـــشـــارف 
الـــبـــحـــر لمــــشــــاهــــدة أمــــــواجــــــه، يــبــعــث 
السعادة وينشر المحبة والمــودة بين 
الــحــجــاج، وهــذه  مختلف جنسيات 
الأجـــواء الجميلة تستحق الجلوس 
والاســـتـــمـــتـــاع بــهــا وتــســجــيــلــهــا في 
ذاكــــــــرة الــــزمــــن بـــعـــد قــــضــــاء الـــرحـــلـــة 
الإيــمــانــيــة بــين جــنــبــات مــكــة المــكــرمــة 

والمشاعر المقدسة.
ويقع كورنيش جدة على الجزء 
الــغــربــي مــن مــديــنــة جـــدة المــطــلــة على 
ساحل البحر الأحمر ويبلغ طوله ١١٠ 
كيلومترات، ويتميز بكثرة الفنادق 
العالمية والمــراكــز التجارية والملاعب 
والمـــتـــنـــزهـــات وتـــزيـــنـــه نــــافــــورة جـــدة، 
كما يوجد كثير من المشاريع المتعلقة 

بالأبراج وناطحات السحاب.
وتعد نافورة الملك فهد أو نافورة 

جدة أعلى نافورة من نوعها في العالم 
حـــســـب مـــوســـوعـــة غــيــنــيــس لـــلأرقـــام 
القياسية، ويبلغ ارتفاعها مــا يزيد 
قـــدمـــاً)، ويــزيــد  عـــن ٣١٢ مــتــراً (١٠٢٤ 
وزن المــاء المــدفــوع فــي الــهــواء (فــي أي 
لحظة) على ١٨ طن. ويستطيع الناظر 
أنــحــاء مدينة  مشاهدتها مــن جميع 
جـــدة وتــعــمــل عــلــى ضــخ مــيــاه البحر 
إلــى ارتفاع  بسرعة ٢٣٣ ميل/ ساعة 

٣١٢ متراً
وقـــــاعـــــدة الــــنــــافــــورة عـــلـــى شــكــل 
مبخرة كبيرة ترمز للأصالة العربية، 
وتضخ النافورة مياه البحر، ولذا كان 
الــصــدأ والــتــآكــل المــخــاوف الأســاســيــة 
المــيــاه  للقائمين عــلــى إنــشــائــهــا. تــمــر 
قــبــل وصـــولـــهـــا لــلــمــضــخــة عــلــى عــدة 
مرشحات لتنقيتها من التراب والرمل 
والمـــواد العضوية. وتــضــاء النافورة 
بأكثر من ٥٠٠ كشاف عالي الإضــاءة 
مــصــمــمــة لــتــحــمــل الــســقــوط المــســتــمــر 
لآلاف الأطـــــنـــــان مــــن المــــــاء مــــن مــئــات 

الأمتار.
فــيــمــا عـــمـــدت أمــــانــــة جـــــدة عــلــى 
تــطــويــر كــورنــيــش جـــدة خـــلال الفترة 
الماضية كأكبر مرحلة تطوير لواجهة 
جدة البحرية ضمت خدمات وعناصر 
تمت إضافتها لأول مرة على مستوى 
الواجهات البحرية مجهزة بخدمات 
الــفــئــات والأعــمــار ليظهر  تناسب كــل 
بحلة جديدة يعكس مدى التطور الذي 
تــعــيــشــه المــمــلــكــة فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
وعـــلـــى امــــتــــداد الـــســـاحـــات الــخــضــراء 
تعددت النوافير والمجسمات المائية 
والمناطق الواسعة والمظللة للأطفال 
والتي تم تجهيزها بكل ما يحتاجه 
الــطــفــل وإنــــشــــاء المـــطـــاعـــم والأكـــشـــاك 

ودورات المياه وفقاً لأعلى المعايير.
وحـــصـــد مــــشــــروع واجــــهــــة جـــدة 
لــلإبــداع للعام  البحرية جــائــزة جــدة 
الحالي في مجال الإبـــداع الحكومية 
وجائزة مكة المكرمة للتميز في مجال 
التميز البيئي، وضم المشروع الكثير 
من المرافق والخدمات تناسب كل أفراد 

المجتمع.

جانب من كورنيش جدة

حجاج من مختلف الجنسيات بعد قضاء مناسك الحج على كورنيش جدة للتنزه والترويح عن أنفسهم

عروض رسم حية... وحفلات على أنغام العود

الفعاليات الفنية بشارع «الشريفين» تجذب رواد وسط القاهرة
القاهرة: محمد عجم

منذ افتتاحه قبل ٤ أشــهــر وبــعــد انتهاء 
عــمــلــيــة تـــطـــويـــره؛ تـــحـــول شـــــارع «الــشــريــفــين» 
بمنطقة وسط القاهرة، الشهيرة باسم «وسط 
الــبــلــد» أو «الـــقـــاهـــرة الــخــديــويــة»، إلـــى وجــهــة 
يقصدها المبدعون ومحبو الفنون والثقافة، 
حــيــث تُــعــقــد أمــســيــات ثــقــافــيــة وأنــشــطــة فنية 
داخــل الــشــارع، تــروي ظمأ المتعطشين للفنون 
والإبــــــــــــداع. وخـــــــلال أشــــهــــر الـــصـــيـــف الــــجــــاري 
نشطت وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في قطاع 
صندوق التنمية الثقافية، في إقامة الفعاليات 
الفنية والثقافية بشارع الشريفين، بالتعاون 
القاهرة، بمعدل مرتين  مع مسؤولي محافظة 
شهرياً، وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة، تعد 
لــلــشــارع وتحويله  تفعيلاً للمخطط الثقافي 

لمنطقة جذب سياحي ترفيهي.
فالزائر للشارع يمكنه الاستمتاع بعروض 
الــــرســــم الــــحــــي حـــيـــث المــــرســــم الــــحــــر لــلــطــلاب 
والــجــمــاعــات الفنية المتخصصة مثل جماعة 
اللقطة الواحدة، وإلى جانبهم توجد النغمات 
الموسيقية الصادرة من جانب آلات الموهوبين 
وعــدد مــن طلبة وأســاتــذة بيت الــعــود العربي 
وطلاب معهد الموسيقى العربية، بالإضافة إلى 

فقرات فنية للآلات الشعبية والحكي 
التراثي والغناء الشعبي، وذلــك في 
مشاهد فنية على غرار ما يحدث في 

العواصم الكبرى.
كما تشمل الأنشطة في شارع 
الــشــريــفــين إقـــامـــة ورش حــيــة لــعــدد 
من فناني الحرف التراثية التابعين 
لمركز الفسطاط للحرف التقليدية، 
تــضــمــنــت أركـــيـــت، نـــحـــاس، خـــزف، 
خيامية، خرط الخشب، إلى جانب 
ورش فــنــيــة مــتــنــوعــة لــلأطــفــال في 
مــجــال الــرســم والأشـــغـــال الــيــدويــة 
تحت إشراف مجموعة من الفنانين 

المتخصصين.
حــــول هــــذه الأنـــشـــطـــة، يــقــول 
الــــدكــــتــــور فــتــحــي عـــبـــد الــــوهــــاب، 
قـــطـــاع صـــنـــدوق التنمية  رئـــيـــس 
الـــثـــقـــافـــيـــة: «مــــــا يـــشـــهـــده شـــــارع 

الــشــريــفــين مـــن احــتــفــالــيــات هـــو فقط 
انــطــلاق لخطة تحويله لمنطقة  مجرد 

مخصصة للإبداع والثقافة، وأن يكون شارعاً 
المــواهــب لعرض  الــشــبــاب ذوي  للفن، يجتذب 
إبداعاتهم أمام الجمهور الزائر بشكل مباشر 
من جهة، ومــن جهة أخــرى اجــتــذاب الجمهور 

لـــلـــشـــارع مــــن المـــهـــتـــمـــين بـــالـــفـــنـــون، فـــهـــذا هــو 
المــســتــهــدف مــن عملية إعــــادة تــطــويــر الــشــارع 
وإعـــادة تأهيله كمنطقة تراثية تكون جاذبة 

للجمهور، ومن ثم التفاعل بين الطرفين».

«الشرق الأوسط»: «أقوم خلال  ويضيف لـ
الــفــعــالــيــات بــالــتــواجــد وســـط المــواهــب الفنية، 
حــيــث أتــابــع عــن قـــرب هـــذه الــتــجــربــة الــجــديــدة 
عــلــى الــقــاهــرة، وأســتــمــع لآراء الــجــمــيــع، وذلــك 

بهدف إجــراء تقييم لما يُقدّم، بما يصب 
فــي تطوير الحالة الثقافية المستهدفة، 
ولكننا مازلنا في بداية التجربة، ونعمل 
جاهدين لترسيخ فكرة أن يكون شــارع 
الشريفين منطقة مخصّصة للفنون يزدان 

بها وسط القاهرة».
وبــشــأن النشاطات التي سيشهدها 
شـــــارع الــشــريــفــين خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
يــــوضــــح «عــــبــــد الــــــوهــــــاب»: «نـــخـــطـــط لأن 
تعقد النشاطات الفنية والثقافية بشكل 
أسبوعي ثم طوال أيام العام بعد ذلك، وفي 
هــذا الإطــار قمنا بمخاطبة كليات الفنون 
فــي الجامعات المــصــريــة، لتعريف طلابها 
بالفعاليات الفنية وحثهم على حضورها، 
بــمــا يــثــري الأنــشــطــة الــتــي تنظم بــالــشــارع، 

وخلق حالة من الزخم الفني والثقافي».
ويختتم رئيس قطاع صندوق التنمية 
الــثــقــافــيــة حــديــثــه قـــائـــلا: «نـــأمـــل أن نــرســخ 
ثقافة جديدة بين المصريين بمختلف فئاتهم 
تشجّعهم على المشاركة معنا، وجذب جميع 
أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم للتفاعل مع ما 
يقدم من أنشطة، حتى تتحول أركــان الشارع 
لمــشــاهــد إبــداعــيــة تــحــاكــي مــا تــشــهــده شـــوارع 

أوروبا».
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لوس أنجليس

>  هشام بــن سلطان بــن ظافر القحطاني، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الاتــحــاد 
السويسري، قدم أوراق اعتماده لرئيس الاتحاد 
السويسري، آلان بيرسيت، وذلك خلال استقباله 
في القصر الفيدرالي. ونقل السفير القحطاني 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين  تحيات خـــادم 

بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، 
لرئيس الاتحاد السويسري وللشعب 
السويسري الصديق والأمنيات بمزيد 
من التقدم والازدهـــار. من جهته، عبر 
بيرسيت عن تمنياته الطيبة للمملكة 
قيادة وحكومة وشعبا، مبدياً إعجابه 
بــــالــــتــــقــــدم والـــــتـــــطـــــور الـــــــــذي تـــشـــهـــده 

السعودية.
> الــدكــتــور عــمــرو طــلــعــت، وزيـــر 

الاتــــصــــالات وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
فـــــي مــــصــــر، شـــهـــد إطــــــــلاق فـــعـــالـــيـــات 
الملتقى الدولي الرابع لمطوري الألعاب 
 Run Double) لــلــمــســتــقــلــين الــرقــمــيــة 
Jump) الذي ينظمه معهد تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات بــمــقــره بــالــقــريــة الــذكــيــة. 
وأكــد الوزير على اهتمام الدولة على 
كافة المستويات بدعم شباب المبدعين 
والمبتكرين، منوهاً إلى أنهم يمثلون 
الــوطــن بما  لــتــقــدم  الــرصــيــد الحقيقي 
تــمــثــلــه أفــــكــــارهــــم مــــن قـــيـــمـــة مــضــافــة 
حقيقية تصنع الحلول التقنية اللازمة 
لمــواجــهــة كــافــة مــشــكــلات المــجــتــمــع في 

شتى المجالات.
> الــــدكــــتــــور طـــاهـــر بــــن مــحــمــود 
أشـــــرفـــــي، رئــــيــــس عـــلـــمـــاء بـــاكـــســـتـــان، 
استقبله إمام وخطيب المسجد النبوي 
بالمدينة المنورة، الشيخ الدكتور عبد 
الـــبـــاري بـــن عــــواض الــثــبــيــتــي. ورحـــب 
الــــشــــيــــخ الـــثـــبـــيـــتـــي بــــرئــــيــــس عـــلـــمـــاء 
باكستان وهنأه على تأديته مناسك 

الحج مقدماً شكره له لجهوده في خدمة 
الإســـــلام والمــســلــمــين. مـــن جــهــتــه أعـــرب 

الدكتور أشرفي عن شكره وتقديره لحكومة خادم 
الحرمين الشريفين وما تقدمه لخدمة حجاج بيت 
الله الحرام، مشيداً بالنجاح الذي تحقق في حج 
هذا العام والتنظيم الذي أبهر العالم من جميع 

القطاعات المشاركة في الحج.
> مايك هاردير، الملحق الإعلامي والثقافي 

بــالــقــنــصــلــيــة الــعــامــة الأمــيــركــيــة بــالإســكــنــدريــة، 
استقبله الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة 
الإسكندرية، لمناقشة سبل التعاون الممكنة بين 
الــجــانــبــين فـــي المـــجـــالات المــخــتــلــفــة. واســتــعــرض 
الــكــردي خــلال اللقاء أوجــه التعاون بــين جامعة 

الإسكندرية والجامعات الأميركية. 
من جهته، أعرب هاردير 
عــن استعداد القنصلية 
الأميركية بالإسكندرية 
لتقديم أنشطة مختلفة 
لدعم الطلاب خاصة في 
مـــجـــال ريـــــــادة الأعــــمــــال، 
ومــــــا يـــتـــطـــلـــبـــه ذلــــــك مــن 
دورات لتنميه لمهاراتهم.
ســــــــــانــــــــــتــــــــــوس   <

بــــــــــــــــلازارتــــــــــــــــي، الـــــســـــفـــــيـــــر 
الإكـــــــــــــــــــــــــــــــــــوادوري لـــــــدى 
فــــــــلــــــــســــــــطــــــــين، الــــــتــــــقــــــى 
الــقــائــم بــأعــمــال محافظ 
طوباس، أحمد الأسعد. 
حــــــــيــــــــث بــــــحــــــثــــــا ســــبــــل 
التعاون المتمثل بتوقيع 
اتــــفــــاقــــيــــات تـــــوأمـــــة بــين 
الــبــلــديــات الفلسطينية 
والإكــــــــــوادوريــــــــــة. وقـــــال 

بـــلازارتـــي إن «الإكـــــوادور 
ترفض هيمنة الاحتلال، 
وتـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــرم حـــــــقـــــــوق 
الإنـــــــســـــــان»، مـــــؤكـــــداً أن 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
قــــــــضــــــــيــــــــة أســــــــاســــــــيــــــــة 
ومـــــحـــــوريـــــة بـــالـــنـــســـبـــة 
لــــــبــــــلاده، مـــــشـــــدداً عــلــى 
ضــرورة إقامة نشاطات 
تــعــاونــيــة بـــين الــبــلــديــن 

.
ً
مستقبلا

> أشــــــــــــــرف دبــــــــــــور، 
سفير دولــة فلسطين لدى 

الجمهورية اللبنانية، استقبل في مقر السفارة، 
بعثة المنتخب الوطني النسوي المشارك في بطولة 
غرب آسيا تحت ١٨ عاماً التي أقيمت في لبنان، 
بحضور المستشار أول في السفارة ماهر مشيعل، 
ومدير عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة فرع 
الشتات خالد عبادي. واطلع دبور، على إنجازات 

المنتخب الفلسطيني الوطني، متمنياً له التوفيق 
والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم 

فلسطين عالياً.
> جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل 
والتنمية الاجتماعية البحريني، استقبل الأستاذ 
المــســاعــد بقسم علم الاجــتــمــاع بكلية 
الــدكــتــورة  الآداب بجامعة البحرين، 
مــــوزة عــيــســى ســلــمــان الــــــدوي، حيث 
أهــدتــه نسخة مــن كتابها (المــشــاركــة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة... 
تحديات وطــمــوحــات). وثمّن الوزير 
الــذي بذلته المؤلفة فــي إعــداد  الجهد 
الكتاب، متمنياً أن يشكل هذا الإصدار 
إضافة قيمة للمكتبة البحرينية، وأن 
يستفيد مــنــه الــبــاحــثــون والـــقـــراء في 
مجال عمل المرأة التشريعي والسياسي، 
وتأكيد جدارتها ومشاركتها النوعية 
في المسيرة الديمقراطية في البحرين.
إبــراهــيــم الهاشمي،  > ريـــم بــنــت 
وزيــرة دولــة لشؤون التعاون الدولي 
في الإمارات، ترأست وفد بلادها خلال 
زيــــارتــــه الــرســمــيــة لمــنــغــولــيــا، وجـــرى 
فــيــهــا بــحــث تــعــزيــز عــلاقــات الــتــعــاون 
الثنائي بين البلدين. وأكــدت الوزيرة 
أن الإمــارات بقيادة الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الــدولــة رئــيــس مجلس الــــوزراء حاكم 
دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، تحرص على التعاون 

وتعزيز العلاقات مع مختلف الدول.
> أنـــــــدي رحـــمـــيـــانـــتـــو، الــســفــيــر 
الإندونيسي لــدى الأردن، شهد حفل 
الاســـتـــقـــبـــال الـــــــذي أقـــامـــتـــه الـــســـفـــارة 
الوطني لجمهورية  العيد  بمناسبة 
الــوزراء  إندونيسيا، بحضور عدد من 
والمسؤولين والمدعوين. وأكــد السفير، 
الــتــي تربط  الــعــلاقــات المتميزة  فــي كلمته، على 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات 
والـــتـــطـــور والــنــمــو الـــــذي تــشــهــده الـــعـــلاقـــات في 
مختلف المجالات. اشتمل الحفل على مقطوعات 
فنية إندونيسية وعدد من العروض الفلكلورية 

والتراثية.

د. طاهر بن محمود 
أشرفي

أندي رحميانتو

هشام بن سلطان 
بن ظافر القحطاني

د. عمرو طلعت

جميل بن محمد 
علي حميدان

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي
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من تراث الكانيبالزم
نــادراً جــداً، ولكن ما  أصبحت ظاهرة أكــل لحوم البشر شيئاً 
زالــت هناك قبائل في جزر المحيط الهادي إلى عهد قريب تمارس 
هذا النوع من الطعام. ويسمي الأوروبيون هذه الأقوام «الكانيبال»، 
وهي كلمة ليس لها مــرادف في لغتنا العربية، ولكن إذا استمرت 
الأحوال في سوريا وليبيا على ما هي عليه، فسيجدون مرادفاً لها.
وقــد ازدحــمــت كتب الفكاهة الغربية بالنكات عن سكان هذه 
الجزر النائية. والغريب أن يجد الإنسان متعة نادرة في رواية هذه 
النكات، ولا أدري إن كان ذلك من باب الرغبة اللاشعورية لدى كل 
رجل في أن يأكل حماته، أو كل امرأة في أن تأكل ضرتها؛ هذه أمور 
لا أستطيع أن أفهمها حتى يتفضل أحد السادة فيأكلني، من باب 

العلم بالشيء خير من الجهل به.
كثيراً ما نسمع بالتشبيه الأدبي للحافلات المزدحمة بالركاب 
بأنها عبارة عن علبة سردين؛ إنه من دون شك تشبيه بليغ، ولكن 
باحثاً لغوياً سقط في يد عشيرة من الكانيبال، ولم يأكلوه لكل كلامه 
و«هذرفته»، ليعود إلينا ويــروي أن ذلك التشبيه بعلب السردين 
أخذ في الواقع من تلك الأقوام من باب الاستعارة الأدبية. فقد حدث 
في أثناء وجوده بينهم هناك أن مرت طائرة جامبو فوق الجزيرة، 
فتعجب أحد الأطفال فسأل أمه عنها، فقالت له إنه شيء من نوع 

الجمبري، تأكل ما في داخله فقط!
وروى أحــد الرحالة الأوروبــيــين أنــه وقــع مع زوجته في أيدي 
هؤلاء الكانيباليين، فقال رئيسهم إنهم لا يأكلون في تلك الجزيرة 
مــن تــجــاوز الأربــعــين مــن عــمــره، فتخشب بــدنــه، وقــال ذلــك الرحالة 
الأوروبـــي لزملائه إنها كانت المناسبة الوحيدة التي سمع فيها 

زوجته تعطي عمرها الحقيقي!
بالطبع، من السهل جداً أن نتهم هــؤلاء القوم بالتأخر التام، 
وعــدم الارتقاء من مستوى الحيوان، ولكنهم في الواقع يتميزون 
 أن أحد 

ً
الــعــقــلانــي. روي مــثــلا أحــيــانــاً بكثير مــن الحكمة والمــنــطــق 

القبائل المعزولة كلياً  الرجال الأوروبيين التقى بزعيم إحدى هذه 
عن العالم. وراح هذا الرجل يروي لزعيم القبيلة شيئاً عما يجري في 
البلدان البعيدة. كانت الحرب العراقية الإيرانية في أوج ضراوتها، 
فحدثه بشيء عنها، وذكــر له أنــه في يــوم واحــد قتل أكثر من ألف 
شخص، وأن مجموع من قتلوا في الحرب تجاوز الألف ألف رجل. لا 
يوجد مليونيرية بين أكلة لحوم البشر، ولهذا لم يتعلموا الحساب 

بالمليونات بعد.
بدت على زعيم الكانيبالية معالم الدهشة والاستغراب التام، 
فقال له الرحالة الأوروبي: لا شك في أنه شيء عجيب أن نقتل ألف 
رجل في يوم واحد، ولكنها الأسلحة الحديثة التي تقوم بأكثر من 
ذلك. أجابه زعيم الكانيبالية: «كلا كلا، إنني لا أستغرب من موضوع 
قتل هذا العدد الكبير؛ ما أتعجب منه هو كيف تأكلون كل هذا العدد 
الكبير من الناس في يوم واحد؟»، فضحك الرحالة وقال: «كلا، إننا 
لا نأكل كل هــذا العدد من الناس؛ إننا لا نأكلهم، بل نتركهم بعد 
قتلهم»، فازداد الشيخ تعجباً: «هذه منتهى الحماقة! لماذا تقتلونهم 

إذا لم تكن عندكم حاجة لأكلهم»!
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أحذية ذكية وأمشاط شعر ذات مقابض قابلة للإطالة ومجسات منزلية... سلع بدأت تظهر في الأسواق

تنافس الشركات الأميركية على توفير منتجات لكبار السن
نيويورك: ابها بهاتاراي

عمد المديرون التنفيذيون في 
شركة «جيليت» العالمية، ولعقود 
طويلة، على تحديد طريقة الحلاقة 
واعـــتـــبـــارهـــا طــقــســاً مــــن الــطــقــوس 

اليومية الروتينية.
تشتهر الشركة بإرسال شفرات 
الـــحـــلاقـــة المـــجـــانـــيـــة، مــــع بـــطـــاقـــات 
بــعــنــوان «مــرحــبــاً بــالــرجــولــة»، على 
المـــلايـــين مـــن الـــرجـــال ســنــويــاً، حــال 
بــلــوغــهــم الــــعــــام الـــثـــامـــن عـــشـــر مــن 
أعــمــارهــم. وتــركــز إعــلانــات الشركة 
الــحــلاقــة الشخصية  تـــجـــارب  عــلــى 
التي ينقلها الآبـــاء إلــى الأبــنــاء من 
جيل إلى جيل (وأحياناً بمساعدة 
مـــــن ريــــاضــــيــــين مــــشــــهــــوريــــن عــلــى 

الصعيد العالمي).
لكن في السنوات الأخيرة، بدأ 
المسؤولون التنفيذيون في الشركة 
فـــــي رؤيـــــــــة عـــــلامـــــة مــــمــــيــــزة أخـــــرى 
بـــاتـــت تــظــهــر فــــي حـــيـــاة الـــعـــمـــلاء: 
وهي اللحظة التي يبدأ الأبناء في 

الحلاقة للآباء المسنين.
يقول مات هودغسون، مهندس 
التصاميم لدى شركة «بروكتر أند 
غامبل» العالمية التي تمتلك شركة 
«جيليت»: «لقد بدأنا نشاهد ذلك في 
جميع وســائــل الإعـــلام الاجتماعي 
أخـــــيـــــراً، الـــــرجـــــال الــــذيــــن يـــنـــشـــرون 
تــجــاربــهــم مــع غسيل وحــلــق ذقــون 
الآبــــــاء. وإنـــــه شــــيء صــعــب لــلــغــايــة 

ومؤثر وعاطفي بدرجة كبيرة».
قــــــــدراً مــن  واتـــــضـــــح أن هــــنــــاك 
الـــتـــحـــديـــات الــلــوجــيــســتــيــة المــعــنــيــة 
بـــــالأمـــــر كـــــذلـــــك. فـــكـــبـــار الــــســــن مــن 
طـــريـــحـــي الـــــفـــــراش لـــيـــســـت لــديــهــم 
وســـيـــلـــة مـــنـــاســـبـــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
المــيــاه الحالية لغسيل الشفرات أو 
غــســيــل كــريــم الـــحـــلاقـــة. والــشــفــرات 

الــتــقــلــيــديــة ســريــعــة فــي إحـــداث 
الخدوش بالبشرة الرقيقة 

لــــكــــبــــار الــــــســــــن. وقــــــال 
هــودغــســون: «نحن 

مـــتـــخـــصـــصـــون 

فــي تــطــويــر شــفــرات الــحــلاقــة، ومــع 
ذلك، فإن كل المنتجات الموجودة في 
الــذاتــي.  الأســـواق تتعلق بالحلاقة 
وعــــنــــدمــــا تـــســـتـــخـــدم الــــشــــفــــرة مــع 
شخص آخر فإنها لا تعمل بصورة 
مناسبة أبداً. وكان من الواضح أننا 
فــي حاجة إلــى إيــجــاد منتج جديد 

تماماً».
ــــــلاث ســــــــنــــــــوات مـــن  وبـــــــعـــــــد ثـــــ
المــلاحــظــة، والتصميم، والاخــتــبــار، 
تتأهب شركة «جيليت» لطرح أول 
شـــفـــرة حـــلاقـــة مــصــمــمــة خصيصاً 
لمــــقــــدمــــي الــــــرعــــــايــــــة لــــحــــلــــق ذقــــــون 
الآخـــريـــن. ومــنــتــج «جــيــلــيــت تــريــو» 
يأتي بمقبض واسع للغاية، ومزود 
بأنبوب يحتوي على هــلام شفاف 
 عـــن المـــاء 

ً
ولــطــيــف يــســتــخــدم بـــديـــلا

الجاري أو كريم الحلاقة التقليدي.
وتــــبــــحــــث الـــــشـــــركـــــة، صـــاحـــبـــة 
الــــــعــــــلامــــــة الــــــتــــــجــــــاريــــــة الــــكــــبــــيــــرة 
والــشــهــيــرة، الــتــي بــــدأت فـــي فــقــدان 
الـــعـــمـــلاء مـــن صـــغـــار الـــســـن بسبب 
الــشــركــات الــنــاشــئــة الــجــديــدة على 
الإنــتــرنــت مثل شــركــة «هــــاري»، عن 
الــــفــــرص لـــلـــوصـــول إلـــــى الــشــريــحــة 
السكانية الأســـرع نمواً فــي البلاد: 
المواطنين الأميركيين الذين يبلغون 

٦٥ عاماً من العمر وأكثر.
ع لعدد كبار السن 

َّ
ومــن المتوق

الــولايــات المتحدة أن يتضاعف  في 
بحلول عام ٢٠٥٠، الأمر الذي يخلق 
بــيــئــة مــنــاســبــة تــمــامــاً لــنــمــو تــجــاز 
التجزئة والشركات المصنعة. وتنفق 
شركة «بيست باي»، التي تستثمر 
بـــكـــثـــافـــة فـــــي مــــجــــال تــكــنــولــوجــيــا 
خدمات كبار السن، نحو ٨٠٠ مليون 
دولار عــلــى شـــركـــة «غـــريـــت كــــول»، 
وهي شركة تقنية تقف وراء إنتاج 
هاتف «جيتربوغ» الصديق لكبار 
السن، والذي يأتي بأزرار وشاشات 
كبيرة للغاية، وينبه أول المتصلين 
بـــالـــهـــاتـــف إن كـــانـــت هـــنـــاك حــالــة 
ــت بصاحب الهاتف 

َّ
طــوارئ قد ألم

(مــــن شــــأن عــمــلــيــة الاســـتـــحـــواذ، 
المقرر الانتهاء منها خــلال هذا 

الخريف، أن تكون الأكبر في تاريخ 
شــــركــــة «بــــيــــســــت بـــــــــــاي»). وهــــنــــاك 
شــركــات أخــرى تعمل على تصنيع 
فرشاة وأمشاط الشعر ذات المقابض 
الــقــابــلــة لــلإطــالــة، وفـــرشـــاة أســنــان 
ثلاثية الـــرؤوس، والأحــذيــة المــزودة 
الــتــي يمكنها اكتشاف  بــالمــجــســات 
الــــعــــثــــرات وتـــــحـــــذر مـــــن الـــســـقـــوط، 
وكلها تهدف إلى شريحة كبار السن 

وأولئك الذين يهتمون برعايتهم.
يــــــــقــــــــول جـــــــــــورجـــــــــــان بـــــــنـــــــدر، 
الاســــتــــشــــاري الــــــذي يـــســـاعـــد تــجــار 
التجزئة على استيعاب المتسوقين 
من كبار السن: «إن الموجة تتحول، 
فـــــي إدراك  الـــتـــجـــزئـــة  تــــجــــار  وبـــــــدأ 
الفرص الكبيرة في هذا المجال، التي 
لا يــهــتــمــون بــهــا. لــقــد ركـــز الجميع 
ولفترة طويلة للغاية على العملاء 
من صغار السن، لكن إن نظرنا إلى 
الإحصائيات، لا يــزال جيل الطفرة 
الــســكــانــيــة يــســيــطــرون عــلــى نسبة 

٧٠ فــي المــائــة مــن الــدخــل المــتــاح في 
البلاد».

ومـــن المــتــوقــع لمــعــدلات الإنــفــاق 
لدى المواطنين الأميركيين البالغين 
٥٠ عاما وأكثر أن ترتفع بنسبة ٥٨ 
في المائة وصولاً إلى ٤٫٧٤ تريليون 
الــعــشــريــن  الـــســـنـــوات  دولار خـــــلال 
المقبلة، وفقا إلى الرابطة الأميركية 
للمتقاعدين. (ومن المتوقع لمعدلات 
الإنــفــاق للفئة الــعــمــريــة ٢٥ إلـــى ٥٠ 
عـــامـــا، عــلــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، أن 
تــزيــد بــنــســبــة ٢٤ فـــي المـــائـــة فــقــط). 
وفي الوقت نفسه، فإن عدد البالغين 
الذين يعتنون بالآباء من كبار السن 
مــن المنتظر أن يزيد بوتيرة ثابتة 
الــســنــوات المقبلة.يقول دانــي  خــلال 
سيلفرمان، كبير مسؤولي التسويق 
لـــــــدى شــــركــــة تـــحـــلـــيـــلات الــــتــــجــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة «كــلافــيــس إنــســايــت»: 
«لقد صار الأمــر كحمّى البحث عن 
الــــذهــــب. ســـــواء كــنــت مـــن مصنعي 

فــرشــاة الشعر أو مــجــرد شــركــة من 
شركات التكنولوجيا، فإنك تفكر في 
كيفية تلبية احتياجات المواطنين 
مــن كــبــار الــســن فــي الـــبـــلاد». يتخذ 
تجار التجزئة في كل أنحاء البلاد 
خطوات جيدة نحو جعل متاجرهم 
أكثر صــداقــة ومــلاءمــة للمتسوقين 
مـــــن كــــبــــار الـــــســـــن. وبــــــــــدأت بــعــض 
المتاجر فــي إضــافــة نــظــارات مكبرة 
عـــلـــى الأرفـــــــــف، فــــي حــــين أن هــنــاك 
مــتــاجــر كــبــيــرة أخــــرى قــد زادت من 
حــجــم خـــط الــكــتــابــة المــســتــخــدم في 
ملصقات الأدويــــة. ومــتــاجــر أخــرى 
بدأت تستخدم أضواء أكثر توهجا 

وأرضيات مانعة للانزلاق.
وقــــــــال بـــــنـــــدر: «بـــــــــدءاً مـــــن ســن 
الــســتــين عـــامـــاً، فـــأنـــت تــحــتــاج إلــى 
المـــزيـــد مـــن الـــضـــوء لــيــســاعــدك على 
تـــزال كثير مــن المتاجر  الــرؤيــة. ولا 
تبدو مظلمة للغاية حتى الآن كما 
نـــقـــول لـــهـــم. وهـــنـــاك جــمــيــع هـــؤلاء 

الأشــخــاص مــع الكثير مــن الأمـــوال 
بحوزتهم، ولكنهم لا يستطيعون 
رؤيــة المنتجات على الأرفــف بشكل 

سليم».
في شركة «بيست باي»، يتزايد 
التركيز بشكل واضح على المواطنين 
الأمــيــركــيــين مـــن كــبــار الــســن الــذيــن 

يعيشون في المنازل.
الــخــطــوة الأولـــــى: اجــعــل الأمـــر 
 على البالغين الذين يراعون 

ً
سهلا

آباءهم من متابعة حياتهم اليومية. 
ويـــــســـــتـــــخـــــدم بـــــرنـــــامـــــج «أشـــــــــــورد 
لـــيـــفـــيـــنـــغ»، الـــــــذي طــبــقــتــه الـــشـــركـــة 
اعتباراً من العام الماضي، شبكة من 
المــتــعــددة لتنبيه مقدمي  المــجــســات 
الرعاية بأية تغييرات في الروتين 

لدى كبار السن.
هـــل تــنــاولــت أمـــي الــــــدواء؟ هل 
لا تــــزال فـــي غــرفــتــهــا؟ هـــل ارتــفــعــت 
الحرارة في غرفتها؟ هل باب الغرفة 
مــفــتــوح؟ يــقــول تــجــار الــتــجــزئــة إن 
مجسات الخزائن، والمجسات تحت 
الأســـــرة، وأنــظــمــة الـــحـــرارة الــذكــيــة، 
والكاميرات الأمنية يمكنها مساعدة 
الـــبـــالـــغـــين عـــلـــى المــــراقــــبــــة الــفــعــالــة 
لآبــائــهــم وضــمــان سلامتهم بشكل 
المــنــازل. والأســـاور  استباقي داخـــل 
الــقــابــلــة لـــلارتـــداء، فــي الــوقــت ذاتـــه، 
تــنــبــه مـــقـــدمـــي الــــرعــــايــــة، أو عــمــال 

الإغاثة، في حالات الطوارئ.
يـــقـــول هـــوبـــرت جـــولـــي، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة «بـــيـــســـت بــــاي» 
إن «جــــــزءاً مـــن الـــســـوق المــســتــهــدفــة 
لـــديـــنـــا هــــم المــــواطــــنــــون الــضــعــفــاء: 
يــــزالــــون  الــــذيــــن لا  أي الأشـــــخـــــاص 
يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون 
فــــي مـــنـــازلـــهـــم، والـــــذيـــــن يـــمـــكـــن أن 
تتدهور صحتهم بــصــورة خطيرة 
إذا ســقــطــوا عــلــى الأرض أو كــانــت 
هناك موجة حارة شديدة»، وأضاف 
الـــواردة من هذه  البيانات   إن 

ً
قائلا

الأجـــهـــزة يــمــكــن أن تــفــيــد أيــضــاً في 
المجال الطبي وشركات التأمين.

* خدمة «واشنطن بوست»

تستعد شركة أميركية لطرح شفرات لحلاقة ذقون الآخرين

الملتقى العربي للتراث الشعبي في تونس يحتفي باللباس التقليدي
تونس: المنجي السعيداني

عــلــى مـــدى ثــلاثــة أيـــام متتالية، 
عـــاشـــت مــنــطــقــة قــفــصــة الــتــونــســيــة 
جنوب غربي البلاد على وقع الدورة 
الــثــانــيــة لــلــمــلــتــقــى الــعــربــي لــلــتــراث 
الــشــعــبــي الــــــذي نــظــمــتــه الــجــمــعــيــة 
التونسية للثقافة الشعبية (جمعية 
مستقلة) واختار هذه المرة الابتعاد 
قليلا عــن الشعر الشعبي والتركيز 
عـــلـــى أحـــــد روافـــــــد الـــــتـــــراث الــشــعــبــي. 
وجــــاءت الـــــدورة تــحــت شــعــار «الــلــبــاس 
التقليدي ودوره في ترسيخ الهوية». 
وعرف هذا الملتقى مشاركة ١٨ مختصا 
في التراث وشعراء شعبيين من عدة دول 
إلــى جــانــب حرفيين وأكاديميين  عربية 
مــهــتــمــين بــالــثــقــافــة الــشــعــبــيــة مـــن تــونــس 

والــســعــوديــة والــعــراق ولــبــنــان والإمــــارات 
الــعــربــيــة وفــلــســطــين، عـــــلاوة عــلــى بــلــدان 

المغرب العربي ومصر.
وشــهــد المــلــتــقــى الــــذي انــتــظــم مـــن ٣٠ 
إلـــــى الأول مــن  المــــاضــــي  أغـــســـطـــس (آب) 
الــحــالــي، مشاركة علي  سبتمبر (أيــلــول) 
الــلــه خليفة رئــيــس المنظمة الدولية  عبد 
للفن الشعبي، وشعراء عرب بينهم شذى 
حـــمـــود مـــن الــــعــــراق، وصـــالـــح زهـــــران من 

السعودية، وجرجس سعادة من لبنان.
وبرمجت الجمعية التونسية للثقافة 
الشعبية عــدداً مــن المــعــارض والمــؤتــمــرات 
ى 

ّ
الفكرية والعكاظيات الشعرية التي تتغن

وتبحث في خصوصيات ومميزات اللباس 
الــتــقــلــيــدي الــتــونــســي والـــعـــربـــي. وتــابــع 
الــحــاضــرون وصـــلات غنائية مــن الــتــراث 

الــــتــــونــــســــي ونـــحـــو 

ست ورشــات للباس التقليدي بمشاركة 
مـــصـــمّـــمـــين وحــــرفــــيــــين فـــــي المـــــجـــــال عــلــى 
المستوى المحلي. كما برمج الملتقى ورشة 
لــلــصــدّاريــن وهـــم الــذيــن يــزيــنــون اللباس 
الــتــقــلــيــدي مـــن نــاحــيــة الــــصــــدر، وورشــــة 
الـــشـــواشـــين وهــــي مــخــتــصــة فـــي صــنــاعــة 
الشاشية التونسية، وورشة وسائل الزينة 
والإكسسوارات وهي تمثل أحد المكملات 
التقليدي، إضافة  اللباس  الهامة لتثمين 
إلى ورشة الفنون التشكيلية المستوحاة 
مـــن الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدي، وورشــــــة الــخــط 
العربي للحكم والأمثال، وورشة الشعراء 

الشعبيين الشبان.
وفي هذا الشأن، قال أحمد العباسي 
رئــــيــــس الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة لــلــثــقــافــة 
إقــامــة هذه  الــهــدف مــن وراء  الشعبية إن 

التظاهرة هو الحفاظ على التراث المادي 
مــن الانــدثــار مــع فــقــدان كبار السن الذين 
غــالــبــا مـــا يــحــفــظــون الأشــــعــــار والأمـــثـــال 
الذاتية والملاحم  والحكم ويــروون السير 
وغـــيـــرهـــا مـــن ضـــــروب الــــتــــراث الــشــعــبــي. 
وأشار إلى أن الملتقى نجح على مدى ثلاثة 
أيام في تنظيم قراءات وأمسيات شعرية 
مع معزوفات موسيقية صاحبها الناي 
والعود الشرقي ومجموعة من الأهازيج 
البدوية التي رافقتها آلة القصبة (المزمار 

التقليدي).
وعــــــــــــن مـــــســـــتـــــقـــــبـــــل هــــــــــــذا المــــلــــتــــقــــى 
وطموحاته، قال العباسي إنها تتلخص 
حالياً في تأسيس مرصد تونسي للأدب 
الــشــعــبــي والــعــمــل عــلــى تــأســيــس كــرســي 
جــامــعــي لــــلأدب الــشــعــبــي وخــلــيــة بحوث 

ودراسات حول التراث الشعبي.
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 شاعر سوري معاصر.

 مدينة عراقية - حبر "معكوسة".

 متشابهات - للتعريف.

 نوتة موسيقية - من الاعشاب.

 اتساع العيش "معكوسة" - شجاع.

 خاصتي "معكوسة" - لاعب كرة

 مضرب اسباني.

 شاعر وكاتب لبناني - جهل 

 "معكوسة".

 كاهن روسي مشعوذ.

 سأم - الحجة الواضحة "معكوسة".

 من الازهار - مدينة ايرانية "معكوسة".

 مطربة لبنانية.

 مادة قاتلة - جزيرة اندونيسية.

 ولد - تخت "معكوسة".

 يضيء "معكوسة" - مفرد سرابيل

 "معكوسة".
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 تكلم - احد الوالدين - عاصفة بحرية.

 رقة القلب - كثير الايمان .

 امر عظيم - قواعد "معكوسة" - رسول 

 "معكوسة".

 حرف نصب "معكوسة" - ابن - بيت الدجاج

 "معكوسة".

 منتدى "معكوسة" - للتفسير - حرف جزم. 

 سأم - دولة عربية. 

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

لباس قفصة 
التقليدي

رحيل الإعلامي الأردني سعد السيلاوي
عمان: محمد الدعمة

تـــــوفـــــي فــــــي فـــــنـــــدق «مــــوفــــنــــبــــيــــك» 
فــــي بــــيــــروت، أمـــــس الـــســـبـــت، الإعـــلامـــي 
الأردنــــي سعد الــســيــلاوي، مــديــر مكتب 
إثــــر فشل  فـــي الأردن،  قــنــاة {الــعــربــيــة} 
رئـــــوي نــجــم عــنــه تـــوقـــف عــضــلــة الــقــلــب 
نتيجة مـــرض ســرطــان الــحــنــجــرة الــذي 
الفقيد لسنوات. ونعت  كان يعاني منه 
وزيــــرة الـــدولـــة لــشــؤون الإعــــلام الناطق 
باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات 

الراحل السيلاوي، وقالت في تغريدة عبر «تويتر»: «رحم الله الزميل سعد 
السيلاوي... خسرنا قامة إعلامية أردنية قدمت الكثير». كما نعى مدير 
عام قناة العربية في دبي، تركي الدخيل، بتغريدة على «تويتر»، الراحل 
أبــا ســري، كنت إنساناً محباً للجميع،  الله  السيلاوي ، وقـــال: «رحــمــك 
صــحــافــيــاً لامــعــاً كــافــحــت المـــرض بــالــبــســمــة». ونــعــت نــقــابــة الصحافيين 

الأردنيين الراحل الذي ينقل جثمانه إلى عمان اليوم.



الزعيم والإنسان: 

طبيب ماو من حمانا
وصل المهاجر اللبناني إلى كل مكان يخطر في البال، وإلى الأمكنة التي لا تخطر 
في بال. كانت الأكثرية الساحقة من المهاجرين أوائل القرن التاسع عشر وبدايات 
الــقــرن العشرين مــن الفلاحين والمــزارعــين وغير المتعلمين. وكــانــت جهات الهجرة 
محدودة: الأميركتان، شمالية وجنوبية، وأفريقيا. لكن السفن كانت أحياناً تحمل 

الركبان إلى شواطئ غير متوقعة.
الأديــب والمفكر الكبير سعيد تقي الدين، هاجر إلى الفلبين، يوم لم تكن على 
إلــى الصين.  إلــى أبعد من ذلــك،  الخريطة إلا لأهلها. وسافر الطبيب جــورج حاتم 
استقر في شانغهاي، فتعرف فيها إلى فتاة أرستقراطية جميلة تدرس المسرح. كان 

الحب صاعقاً والقرار سريعاً، فتزوج اللبناني جورج حاتم من الصينية سو في.
والصينية سو في كانت صديقة حميمة لزوجة صيني شهير يدعى ماو تسي 
إلــى مــاو وقامت بينهما صداقة استمرت حتى  تونغ. وبسبب ذلــك، تعرف حاتم 
النهاية. لم تكن الروابط الاجتماعية هي الأساس، بل الفكرية. فجورج حاتم، المولود 
في الولايات المتحدة من أبوين لبنانيين، أرسله أهله إلى الجامعة الأميركية في 
بيروت لدراسة الطب. وكانت المرحلة مرحلة حماس للاشتراكية، فانضم حاتم إلى 
لوائها. وتزايد حماسه عندما سافر إلى جنيف لإكمال دراسته، حيث تعرف على 
رفــاق آسيويين. وهكذا، لم يعد إلى أهله في ولايــة نــورث كارولينا، بل قرر السفر 
إلى الصين. وفي عام ١٩٣٧ أصبح ماهايدي، طبيب ماو الخاص وطبيب «المسيرة 
الكبرى» التي يقودها. بقي ماهايدي إلى جانب ماو حتى وصوله إلى بكين، عام 

١٩٤٩، وإعلان «جمهورية الصين الشعبية».
ويقول سفير لبنان في بكين فريد سماحة، إن أول قرارين اتخذهما ماو، منح 
ماهايدي أول جنسية صينية لأجنبي، والثاني، تعيينه المسؤول الأول عن شؤون 

الصحة في كل الصين.
لم يتوقف نشاط حاتم على معالجة نحو ٤٠ ألف صيني، بل كان بارزاً في الحياة 
السياسية. وفي بكين تعرف إلى إدغار ضو، أشهر صحافي أميركي كتب عن ماو. 
لكن بناءً على رغبة حاتم، لم يذكر اسمه في الطبعة الأولى من كتابه «نجمة حمراء 
فوق الصين»، بل يرد ذكره «كطبيب متعلم في الغرب دحض الشائعات القائلة إن 

ماو مصاب بمرض عضال».
وبعد انتصار ثــورة مــاو، انتقل حاتم إلــى مدينة ينان وأشــرف على محاربة 
البرص في البلاد إلى أن تم محوه نهائياً. وحمل ابنه ذو يو ما وابنته ليانغ بي 
أسماء صينية. وصدرت في أميركا مؤلفات عدة عن «طبيب الشعب» بينها ما أورده 
إدغار ضو في كتابه: «الصين الحمراء اليوم» عام ١٩٦١. وادعى نسبته الأميركيون، 

في حين قدمت له بلدته حمانا اسم ساحتها وعليها تمثال له قدمته الصين.
إلى اللقاء...

ثلاثة أمور أكرهها في حياتي أكثر من كراهيتي لدم أسناني، وهي:
العنصرية والتعصّب، والمبالغة، أو ما يتعارف عليه اليوم «بالهياط»، 

واسمحوا لي أن أنقل لكم هذا الخبر:
تصدرت المملكة العربية السعودية جميع الدول العربية مجتمعة في عدد 
براءات الاختراع من تسجيل ٦٦٤ براءة اختراع، وهي أضعاف ما أنتجته ١٠ دول 
عربية وردت في التقرير؛ إذ بلغ عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها مصر 
والعراق وسوريا ولبنان والجزائر وتونس والمغرب والسودان واليمن والأردن 
مجتمعة ١٣٧ بــراءة اخــتــراع، أي أن بــراءات الاخــتــراع السعودية تفوق بــراءات 
الاختراع لدى أكثر من ٣٠٠ مليون نسمة تسكن الدول العربية العشر – انتهى.

من الممكن أن يكون ذلك وقد أبلعها، لكن أي اختراعات؟!، فالمهم هو «الكيف» 
لا «الكم»، فكلمة اختراع كلمة خطيرة وكبيرة جداً، فليتهم على الأقل يدلوننا 
ولو على عشرة في المائة فقط من هذه الاختراعات، وهل دخلت وحسّنت وارتقت 
بحياتنا الــعــمــلــيــة؟، أم أنــهــا مــجــرد كـــلام فــي كـــلام مــثــل بــعــض حملة شــهــادات 

الدكتوراه في العالم العربي؟
وبــالمــنــاســبــة ســـوف أذكــــر لــكــم بــعــض عــنــاويــن الــرســائــل الــتــي تحضرني، 

فاقرأوها رضي الله عليكم وقهقهوا معي:
١- دكــتــوراه في «الشوكولاته»، ٢- في ركــوب الأمـــواج، ٣- في عمل «الفول 
المدمّس والكفتة»، ٤- في الكلمات المتقاطعة، ٥- في التعبئة والتغليف، ٦- في 

«السيرك»!
ومصيبة المصائب في حياتنا هي محاولة البعض تكريس ثقافة «الخرافة» 
في عقولنا ووجداننا، وسأضرب لكم مثلاً بداعية «فطحل» لا يشق له غبار، حيث 

يروي على رؤوس الأشهاد ما قاله إمامه الشعبي:
كان لي صديق من الجن يزورني فلا أراه، فهو يأتيني من الجدار ويغيب في 
الجدار، وكان يحب أن يأكل الرز فأطبخه له، وشاهد الرز وهو يطير في الهواء 

ي الذي لا أراه – انتهى.
ّ
ثم يختفي، ويبدو أنه دخل في فم الجن

والغريب أن الشعبي وجنيه قد سبقا عصرهما، وها هي ثقافة «الواقع» 
المتحضر تؤكد ذلك فعلاً، من أنه قريباً لن يحتاج بشر إلى تناول الطعام بأيديهم؛ 
إذ سيكون الغذاء قــادراً على التحليق في الهواء بالقرب من أفواهنا، بعد أن 
اكتشفت مجموعة من الباحثين في جامعة ساسكس إمكانية ضبط الموجات 
الصوتية العالية التردد يمكن ضبطها لجعل الأطعمة اللذيذة قادرة على الطفو، 

على ألا يكون الطعام أكبر من حبة البازلاء.
والرز أصغر من البازلاء؛ لهذا سوف أطمئن الداعية الفطحل، بأنه سوف 
يشاهد الرز وهو يطير، وما عليه هو إلا أن يفتح فمه لكي يتكدس فيه، مثلما 

ي.
ّ
كان يتكدس في فم الجن الممثلة ميا غوث في فندق {إكسيلسيور} لحضور مهرجان فينيسيا للسينما (أ.ف.ب)
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ثمن النسخة

تطور يساهم في سد فجوة زمنية في أفريقيا تصل إلى نحو ٣٠ مليون سنة

العثور على «تمساح الواحة» المصري بعد٧٣ مليون سنة على {إختفائه}
القاهرة: حازم بدر

المــجــلــة الجيولوجية  أعــلــنــت 
المــتــخــصــصــة فــي أبــحــاث العصر 
 Cretaceous) الـــــطـــــبـــــاشـــــيـــــري 
اكـــتـــشـــاف فــريــق  Research) عـــن 
بحثي مصري - أميركي مشترك 
لأقـــدم حفرية لتمساح هــو الأول 
مـــــــن نــــــوعــــــه مـــــــن حـــــيـــــث الـــحـــجـــم 
والنوع بمنطقة الواحات الداخلة 
بصحراء مصر الغربية، وأطلق 

عليه اسم «تمساح الواحة».
وقــالــت المــجــلــة عــبــر موقعها 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، إن «الــــحــــفــــريــــات 
إلـــــــى أن هــــذا  تـــشـــيـــر  المـــكـــتـــشـــفـــة 
التمساح الفريد ينتمي إلى أواخر 
الــعــصــر الــطــبــاشــيــري فـــي شــمــال 
أفــريــقــيــا، وهـــو يــخــتــلــف اخــتــلافــاً 
مــلــحــوظــاً عـــن الأشـــكـــال المــعــروفــة 
للتماسيح في أميركا الجنوبية 

ومدغشقر في الفترة ذاتها».
تــتــيــح المجلة  المـــقـــرر أن  ومـــن 
الــعــلــيــمــة المـــتـــخـــصـــصـــة، الــبــحــث 
بشكل كامل، للنشر العلمي، في 
المــقــبــل،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ويــــقــــول هــــشــــام ســـــــلام، الأســــتــــاذ 
المــســاعــد فـــي قــســم الــجــيــولــوجــيــا 
بــــجــــامــــعــــة المـــــــنـــــــصـــــــورة، وأحـــــــد 
«الشرق  أعضاء الفريق البحثي لـ
الــــواحــــة  تـــمـــســـاح  الأوســــــــــط»، إن 
إلــى نفس طبقة العصر  «ينتمي 
الــتــي تعود  الطباشيري العلوي 
لــنــحــو ٧٣ مـــلـــيـــون ســـنـــة مــضــت، 
وهي نفس الفترة التي عاش فيها 
الـــديـــنـــاصـــور مـــنـــصـــوراصـــورس 
الــذي تم الإعــلان عن اكتشافه في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 

الحالي».
«الـــــــفـــــــريـــــــق  أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
البحثي تمكن مــن تحديد أبعاد 

هـــــــذا الــــتــــمــــســــاح اعـــــتـــــمـــــادا عــلــى 
الـــحـــفـــريـــات الـــتـــي أمـــكـــن جــمــعــهــا 
وهي، الجمجمة، والفك السفلي، 
والفقرات والأطراف، حيث أوضح 
ســـــلام أن (طــــولــــه نـــحـــو ٥ أمـــتـــار 
ووزنه في حدود ٧٥٠ كيلوغرام)».

ورغـــــــــــــــم الـــــــــــفـــــــــــارق الــــكــــبــــيــــر 
بــــــــــــين «تــــــــــمــــــــــســــــــــاح الــــــــــــواحــــــــــــة» 
و«مـــنـــصـــوراصـــورس» الــــذي كــان 
طــــولــــه ١٠ أمـــــتـــــار، ووزنــــــــه نــحــو 
٥ أطـــنـــان، بــحــســب الــبــحــث الـــذي 
نشرته دورية «نيتشر إيكولوجي 
آند إيفولوشن» في ٢٩ يناير من 
العام الحالي، إلا أن سلام أكد أن 
الفترة  «معيشة الاثنين في نفس 
تشير إلى أن العلاقة بينهما كانت 

علاقة بين فريسة ومفترس».
ولــفــت إلــى أن «الــتــمــســاح من 
آكــلــي الــلــحــوم والـــديـــنـــاصـــور من 
آكلي العشب، ويمكن للحيوانات 

آكلة اللحوم السيطرة على آكلي 
العشب، حتى لو كان هناك تباين 

في الحجم».
وشـــــــــــــارك فــــــريــــــق مــــــصــــــري - 
أميركي فــي البحث، وضــم ســارة 
صــابــر، باحثة الماجستير بقسم 
الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة 
أســـيـــوط، وبــاتــريــك أوكـــونـــور من 
قـــســـم الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة الــحــيــويــة 
بــكــلــيــة الـــتـــراث بــجــامــعــة أوهــايــو 
الأميركية، وإريــك سيفرت بقسم 
الـــعـــلـــوم الــتــشــريــحــيــة الــتــكــامــلــيــة 
بـــكـــلـــيـــة الــــطــــب بـــجـــامـــعـــة جـــنـــوب 

كاليفورنيا.
ويفيد هذا الاكتشاف الجديد 
فــــي تـــكـــويـــن فــــكــــرة عــــن «الـــنـــظـــام 
الحياتي في فترة نهاية العصر 
الــطــبــاشــيــري، وهــــي غــيــر مــوثــقــة 

أفريقيا» كما يؤكد سلام.
وتـــــوجـــــد فــــجــــوة زمـــنـــيـــة فــي 

قــارة أفريقيا غير موثقة علمياً، 
وتــعــود تلك الفترة إلــى قــرابــة ٣٠ 
مليون سنة في الفترة ما بين (٩٤ 
- ٦٦ مليون سنة) بنهاية العصر 

الطباشيري.
ــــــــت خـــــــــلال الــــعــــقــــديــــن  وبُــــــــذل
الماضيين محاولات علمية جادة 
لـــســـد هـــــذه الــــفــــجــــوة، إلـــــى أن تــم 
اكـــتـــشـــاف أول ديـــنـــاصـــور يــوثــق 
تلك الــفــتــرة «مــنــصــوراصــورس»، 
وأعـــقـــب ذلــــك اكـــتـــشـــاف «تــمــســاح 
الـــــــــواحـــــــــة». ويــــضــــيــــف الـــبـــاحـــث 
المشارك بالاكتشاف: «هذا البحث 
هو جزء من سلسلة أبحاث عملنا 
عـــلـــيـــهـــا لــــوضــــع تــــصــــور لـــنـــظـــام 
الحياة في الفترة التي عاش فيها 
منصوراصورس، حيث ستنشر 
قريبا أبحاث عن سلحفاة عاشت 
فـــي نــفــس الــفــتــرة، وكـــذلـــك بعض 

أنواع الأسماك».

مسكن للألم أقوى من المورفين 
ومن دون آثار جانبية
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تــــمــــكــــن الــــــبــــــاحــــــثــــــون مـــن 
تـــطـــويـــر مــســكــن ألــــم جـــديـــد لا 
التجربة بنفس  يزال في طور 
تــأثــيــر المــورفــين وبــجــرعــة تقل 
عــــنــــه مـــــائـــــة مــــــــــرة. وبـــحـــســـب 
دراسة نشرت الأربعاء بمجلة 
«ســـــايـــــنـــــس تـــرانـــســـلـــيـــشـــنـــال 
مــــديــــســــين» الأمــــيــــركــــيــــة، فــقــد 
المـــركـــب  أن  الــــــدارســــــة  كـــشـــفـــت 
«إيـــه تــي ١٢١» لــيــس لــه نفس 
الأعراض الجانبية التي توجد 

في مسكنات الألم الخطيرة.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، صــرح 
الـــبـــروفـــســـور مــــي تـــشـــان كـــو، 
الأستاذ بمركز «ويك فوريست 
بابتيست» الطبي، بقوله: «في 
دراســتــنــا، اكتشفنا أن مركب 
إيـــه تـــي ١٢١ آمـــن وغــيــر قــابــل 
لــــلإدمــــان وأنــــــه مــســكــن فــعــال 
للألم. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
لــهــذا المــركــب الــقــدرة على منع 
تأثير مستحضرات الأفيون، 
بـــالـــضـــبـــط كـــمـــا يـــفـــعـــل مــركــب 
بــيــرونــورفــين فـــي الــهــيــرويــن، 
ولــــذلــــك نــتــمــنــى أن يــســتــخــدم 
فــــي تـــســـكـــين الألـــــــم وفــــــي مــنــع 

استخدام الأفيون».
الــصــحــة  وبــحــســب وزارة 
والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الإنــــــســــــانــــــيــــــة 
الأمــيــركــيــة، فــإن أكــثــر مــن ١١٥ 
شــــخــــصــــا يـــــمـــــوتـــــون بـــســـبـــب 
جـــرعـــات الأفـــيـــون الـــزائـــدة كل 

عام في الولايات المتحدة، .
 ويــعــانــي مـــا بـــين ٢١ إلــى 
٢٩ في المائة من المرضى الذين 
الــطــبــيــب مركبات  لــهــم  وصـــف 
المــزمــن  الأفــيــون لتسكين الألـــم 
ا من  مــن إدمــانــه لاحــقــا. وبـــدء
(تــــمــــوز) ٢٠١٧ زادت  يـــولـــيـــو 
حـــالات إدمـــان الأفــيــون بــواقــع 
فــــي ٤٢ ولايــــة  المــــائــــة  فــــي   ٣٠

أميركية.
تــــركــــز عـــقـــاقـــيـــر الأفــــيــــون 
المتداولة حاليا على ما يعرف 
«مــســتــقــبــلات الأفـــيـــون»، وهــي 
جــــــــزء مــــــن المــــــــخ يــــعــــمــــل عــلــى 
مـــســـاعـــدة الإنـــســـان عــلــى عــدم 
الــــشــــعــــور بـــــالألـــــم. وقــــــد عــمــل 
الــبــاحــثــون عــلــى تــطــويــر عقار 
الجزء من  يمكنه تنشيط هذا 
الجانبية  الآثــــار  المـــخ لتجنب 
لـــــلأفـــــيـــــون، أهــــمــــهــــا الإدمـــــــــان 
وضــــــيــــــق الــــتــــنــــفــــس وزيـــــــــــادة 

الحساسية للألم لاحقا.

ظهرت بوجه خال من مساحيق التجميل

ليدي غاغا على شاشة السينما
البندقية (إيطاليا): 
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نـــــــــــادرا مــــــا تـــظـــهـــر المـــغـــنـــيـــة 
لــيــدي غاغا  الأمــيــركــيــة الشهيرة 
دون مساحيق تجميل لافتة على 
الوجه أو تصفيف متقن للشعر، 
لــكــن أول أدوارهــــــــا عــلــى شــاشــة 
الــســيــنــمــا تــطــلــب مــنــهــا أن تطل 

بصورة طبيعية تماما.
وتؤدي غاغا دور فتاة عادية 
تــحــقــق حــلــمــهــا وتــصــبــح مغنية 
مشهورة وذلك في الفيلم الجديد 
«مولد نجمة» من إخــراج الممثل 
بــــرادلــــي كـــوبـــر الــــــذي يــشــاركــهــا 

بطولة الفيلم.
وقــالــت غــاغــا (٣٢ عــامــا) في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي قـــبـــل الـــعـــرض 
الــعــالمــي الأول فــي الــفــيــلــم خــارج 
نــــطــــاق الأفــــــــــلام المـــــعـــــروضـــــة فــي 
الــبــنــدقــيــة السينمائي  مــهــرجــان 
الــدولــي إن كوبر «أراد أن يراني 

دون أي رتوش».
«هــبــط ســلــم مــنــزلــي قــبــل أن 
نــجــري اخــتــبــار الــكــامــيــرا لفيلم 
وكان في يده منديل مبلل وضعه 

على وجهي وبدأ يفركه».
وأضــــــــــافــــــــــت: «كــــــنــــــت أضـــــع 

مساحيق... القليل منها، فقال: 
لا أريد أي مساحيق على وجهك. 
ومــن ثم أزال نقطة الضعف هذه 

من داخلي».
وكــتــب مايكل نــورديــن وهو 
ناقد سينمائي في موقع (إندي 
واير) الإلكتروني المتخصص في 
السينما يقول: «في ضوء المغالاة 
التي اعتادت أن تظهر بها نجمة 
البوب، فإنها تبدو وكأنك تراها 

لأول مرة».

وفي الفيلم، يقول البعض إن 
الشخصية التي تؤديها غاغا إن 
أنفها كبير جدا، وإن ذلك سيقف 
عائقا في طريق نجاحها، وهو 
أمر قالت غاغا إنه لمس وتــرا في 
داخــلــهــا. قــالــت: «فــي بــدايــاتــي لم 
أكن أجمل الفتيات... كانت هناك 
لــم يكن  مغنيات كثيرات لكنهن 
يــكــتــبن كــلــمــات أغــانــيــهــن. وأراد 
كثيرون في صناعة التسجيلات 
أخذ كلماتي وإعطائها لمغنيات 

أخــــــريــــــات، لـــكـــنـــي قـــبـــضـــت عــلــى 
أغنياتي كالقابض على الجمر 
وكأنني أقول: لن تأخذوها مني». 
وتجنب معظم النقاد استخدام 
اســــم الــفــيــلــم «مـــولـــد نــجــمــة» في 
إلــى مولد غاغا كنجمة  الإشـــارة 
في عالم التمثيل، لكنهم اتفقوا 
على أنها أثبتت جدارتها للعب 

أدوار رئيسية.
وأبدى النقاد إعجابهم أيضا 

بأول إخراج سينمائي لكوبر.

زوجان من كاليفورنيا يدفعان ببراءتهما 
في اتهامات بتعذيب أطفالهما الـ ١٣   
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دفـــــــــــــع زوجـــــــــــــــــــان مــــــــــن جـــــنـــــوب 
كاليفورنيا جــرى اتهامهما بضرب 
الــثــلاثــة عــشــر وتقييدهم  أطــفــالــهــمــا 
وتجويعهم وهــم في الحبس بمنزل 
الأســـــــــرة، بـــأنـــهـــمـــا غـــيـــر مـــذنـــبـــين فــي 
عشرات الاتهامات بالتعذيب والسجن 

غير القانوني وإساءة المعاملة.
وأوضــحــت وكالة «رويــتــرز» أنه 
مـــن المــمــكــن أن يـــواجـــه ديــفــيــد ولــويــز 
توربين اللذين تم استدعاؤهما إلى 
المحكمة العليا بمقاطعة ريفرسايد 
الــجــمــعــة، الــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة إذا 
أديــنــا بجميع الــتــهــم. وكــانــت شرطة 
المقاطعة قد داهمت منزل توربين في 
بيريس على بعد نحو ٧٠ ميلا إلى 
الشرق من لــوس أنجليس في يناير 
(كانون الثاني) الماضي بعد أن هرب 
أحــد الأشــقــاء المحبوسين وهــي فتاة 
عـــمـــرهـــا ١٧ عـــامـــا مــــن نــــافــــذة المـــنـــزل 
وأبلغت السلطات. وعــثــرت الشرطة 
عـــلـــى ١٢ شـــقـــيـــقـــا وشـــقـــيـــقـــة لــلــفــتــاة 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين عـــامـــين و٢٩ 
عــامــا حـــوصـــروا داخــــل المــنــزل المعتم 
ذي الرائحة الكريهة وبعضهم كانوا 
مقيدين بسلاسل. وتــم نقل الأشقاء 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن ســـــوء الــتــغــذيــة 
وضـــمـــور الــعــضــلات وضــعــف الــنــمــو 

وغير ذلك من علامات التعرض لإيذاء 
شــديــد إلـــى الاحــتــجــاز الــوقــائــي وتــم 

إلقاء القبض على الوالدين.
وقال ممثلو الادعاء إن الضحايا 
حرموا من التغذية السليمة والنظافة 
الصحية الأساسية والرعاية الطبية 
وتـــــمـــــت مـــعـــاقـــبـــتـــهـــم بـــــشـــــدة بــســبــب 
مخالفات مزعومة مثل هدر المياه عن 

طريق غسل أيديهم فوق المعصم.
وقال والدا ديفيد توربين، وهما 
جــيــمــس وبــيــتــي تـــوربـــين مـــن وســت 
فــرجــيــنــيــا فـــي مــقــابــلات إعــلامــيــة إن 
ابــنــهــمــا وزوجـــتـــه، مــتــديــنــان للغاية 
يــعــلــمــان أطــفــالــهــمــا بـــالمـــنـــزل وكـــانـــا 
يــســعــيــان لــتــحــفــيــظــهــم نـــص الــكــتــاب 
المــقــدس. ويــواجــه المدعى عليهما ١٢ 
تهمة بالتعذيب و١٢ تهمة بالسجن 
غــيــر الــقــانــونــي وســبــع تــهــم بــإســاءة 
معاملة شخص معال بالغ وثماني 
تهم تتعلق بــإســاءة معاملة أطــفــال. 
وتــواجــه لويز توربين البالغ عمرها 
٥٠ عاما أيضا اتهاما بالاعتداء. كما 
اتهم ديفيد توربين (٥٦ عاما) الذي 
عـــمـــل كــمــهــنــدس لــشــركــتــي لــوكــهــيــد 
مارتن ونورثروب جرومان، بارتكاب 
عمل بـــذيء ضــد طفل بــالإضــافــة إلى 
الــزور  ثماني تهم تتعلق بالشهادة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــزاعـــمـــه بـــأنـــه يــديــر 
مدرسة خاصة وأن أبناءه هم طلابها.
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